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قناة السويس  

)Getty/مدينة غزة، 2019  )مجدي فتحي

ي فيروس كورونا 
ّ

بعد أكثر من عام على تفش
الجديد، رأى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
الإثنين،  أمــس  أدهــانــوم غيبريسوس،  تــيــدروس 
تــبــقــى مفتوحة  مــنــشــئــه  الــفــرضــيــات حــــول  أنّ 
الــدراســات. أتى ذلك بعد  وتحتاج إلى مزيد من 
الخبراء  مهمّة  حــول  أخير  تقرير  على  اطــاعــه 
الذين قصدوا مدينة ووهــان، في وسط الصين، 
للتحقيق في أصل الفيروس الذي انطلق منها، 
التقرير  وكــان  ر من معطيات. 

ّ
يتوف ما  بحسب 

المشترك الصادر عن خبراء من منظمة الصحة 
ــــح انــتــقــال  الــعــالمــيــة وآخـــريـــن صــيــنــيــن، قـــد رجّـ

ــى الإنــــســــان عبر  ــ ــا الـــجـــديـــد إل ــيـــروس كــــورونــ فـ
حيوان وسيط )لم يُحدّد بعد( سبق أن انتقلت 
ـــاش، مــشــيــراً إلـــى أنّ هــذه 

ّ
إلــيــه الـــعـــدوى مــن خـــف

الفرضية »محتملة إلى محتملة جداً«، في مقابل 
من  الفيروس  تسرّب  لفرضيّة  تــام«  »استبعاد 
يستبعد  لم  كذلك،  حــادثــة.  خلفيّة  على  مختبر 
دة 

ّ
المجل اللحوم  عبر  الانتقال  فرضية  الخبراء 

والـــتـــي تــرجّــحــهــا بـــكـــن. والـــتـــقـــريـــر الـــــذي طــال 
 15 بعد  مفاجئة،  استنتاجاته  تــأتِ  لم  انتظاره 
أولــى الإصــابــات بكوفيد-19  شهراً على ظهور 
في ووهان، في نهاية ديسمبر/كانون الأول من 

اك الحين، بلغ إجمالي 
ّ
ــه مــذ

ّ
أن عــام 2019. يُذكر 

عـــدد إصــابــات كــورونــا نــحــو 128 مــلــيــونــا، من 
ألــف وفــاة، في حين  ين و800 

َ
بينها نحو مليون

مــصــاب، بحسب  مــن 103 ملايين  أكثر  تعافى 
بيانات موقع »ورلد ميترز«، أمس الإثنين.

لغز  التقرير   
ّ

أن يحل ــع كثيرون 
ّ
تــوق وفــي حــن 

ــه اكتفى 
ّ
مــنــشــأ فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد، فــإن

بــالــتــشــديــد عـــلـــى ضـــــــرورة إجـــــــراء تــحــقــيــقــات 
أخرى تشمل نطاقاً جغرافياً أوسع في الصين 
وخــارجــهــا كــذلــك. وبحسب مــا يتبيّ، فــإنّ هذا 
التقرير يؤكد الاستنتاجات الأولية التي قدّمها 

الماضي  فبراير/شباط  من  التاسع  في  الخبراء 
ــــددت مــنــظــمــة الــصــحــة  فـــي ووهــــــان. وبــيــنــمــا شـ
العالمية على ضــرورة التحلي بالصبر من أجل 
المطروحة،  التساؤلات  على  أجوبة  إلى  التوصّل 
التقرير  استنتاجات  تجدّد  أن  المتوقع  من  ه 

ّ
فإن

الاتـــهـــامـــات المــوجّــهــة إلـــى المــنــظــمــة بــاســتــرضــاء 
الــصــن. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يشير مــراقــبــون 
إلى أنّ الخبراء الدوليين لم يحصلوا على المجال 
الكافي للعمل بحرية، في خلال الأسابيع الأربعة 

التي قضوها في المدينة الصينية.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

اقتصاد العالم يتنفس الصعداء

الثلاثاء  30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2402  السنة السابعة

Tuesday 30 March 2021

عبد الحليم... بحث في الصوت
يستدعي مرور 44 عاماً على رحيل عبد الحليم حافظ، وقفة عند موهبة 

الرجل الذي أصبح معه »الإحساس« أكثر أهمية من الصوت. ]22ـ23[

أكثر من أي وقت مضى، 
يواجه ريف درعا الغربي 

خطر التعرض للاجتياح 
من قبل النظام السوري.
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اليمن: جولات مكوكية بلا نتائج

23
سياسة

ماذا يريد 
الحوثيون؟

عدن ـ العربي الجديد

ينفذها  الــتــي  المكوكية  الــجــولات  أخفقت 
ــمــــي مـــارتـــن  ــمـــن: الأمــ ــيـ ــبـــعـــوثـــان إلـــــى الـ المـ
غريفيث، والأميركي تيموثي ليندركينغ، 
ــقــــط والـــــــــريـــــــــاض، حــــتــــى أمــــس  بــــــن مــــســ
الإثــــنــــن، فـــي تــحــقــيــق أي تـــقـــدم مــلــمــوس 
ــتـــســـويـــة الـــســـلـــمـــيـــة لـــــأزمـــــة، مــع  لــــدفــــع الـ
تقديم  وعــدم  الحوثيين  ب 

ّ
اســتــمــرار تصل

تنازلات في ما يخصّ المبادرة التي كانت 
السعودية قد طرحتها لوقف إطلاق النار 

في 22 مارس/ آذار الحالي.
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة لــ ــيـ ــاسـ ــيـ وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر سـ
الــتــي  المـــكـــثـــفـــة  ــاورات  ــ ــشــ ــ المــ  

ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ الــ

شـــهـــدتـــهـــا الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــمـــانـــيـــة مــســقــط، 
الأيام  في  الرياض،  السعودية  والعاصمة 
 

ّ
الأخيرة، تتجه إلى طريق مسدود في ظل

ت الحوثيين في ما يخص قبول المبادرة 
ّ
تعن

الــســعــوديــة، واشـــتـــراط الــجــمــاعــة تحقيق 
ــارت المـــصـــادر إلــى  ــ مــكــاســب إضــافــيــة. وأشـ
 غريفيث وليندركينغ عادا إلى مسقط، 

ّ
أن

ــنــــن، بــعــد زيــــــارة إلــــى الـــريـــاض  أمــــس الإثــ
ومسؤولين  اليمنية  الحكومة  قيادة  للقاء 
 آمال منخفضة في 

ّ
سعوديين، ولكن في ظل

المصادر  وأكـــدت  الحوثيين.  شــروط  تلبية 
ــا يـــخـــصّ  ــ ــــي مـ ــتــــرطــــت فـ أن الـــجـــمـــاعـــة اشــ
توريد إيرادات ميناء الحديدة إلى حساب 
مشترك، أن يتم معها توريد مبيعات النفط 
فــــي مــحــافــظــتــي حـــضـــرمـــوت ومـــــــأرب إلـــى 
الحساب ذاته، وتسخيرها لصرف مرتبات 
ــة المـــدنـــيـــن والــعــســكــريــن،  مــوظــفــي الــــدولــ
ــة الـــشـــرعـــيـــة. ــومـ ــكـ ــحـ ــه الـ ــتـ ــا رفـــضـ ــ وهــــــو مـ

ــول المـــبـــعـــوثـــن إلـــى  ــ ــتـــزامـــن مــــع وصــ ــالـ وبـ
الحوثيين،  بــاســم  المــتــحــدث  أعــلــن  مسقط، 
كــبــيــر مـــفـــاوضـــي الـــجـــمـــاعـــة مــحــمــد عــبــد 
السلام، أنه »لا مكان لأنصاف الحلول في 
ق بالملف الإنــســانــي«، فــي إشــارة 

ّ
مــا يتعل

ــــض تـــحـــديـــد وجــــهــــات الــــرحــــات  ــى رفــ ــ إلــ
الــتــي ستنطلق مــن مــطــار صــنــعــاء، وفــق 
ــبـــادرة. وأكـــد عــبــد الــســام، فــي تغريدة  المـ

على »تويتر«، تمسك الحوثيين بموقفهم 
»الثابت في عدم إخضاع الملف الإنساني 
 »عدم 

ّ
لأي مقايضة بالمطلق«، لافتاً إلى أن

الرغبة في فصل الملف الإنساني عن غيره 
مــن المــلــفــات، دلالـــة عــلــى عـــدم الــجــديــة في 

التوصل لحل سلمي شامل وعادل«.
الدائر  السياسي  الحراك  الرغم من  وعلى 
الهجمات   

ّ
أن إلا  والـــريـــاض،  مــســقــط  بــن 

تصاعدت  مـــأرب  محافظة  على  الحوثية 
ــــال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة،  ــــت خـ بــشــكــل لافـ
ــارة. وفـــي  ــكــــســ ــا فــــي جــبــهــة الــ وخـــصـــوصـ
»العربي  السياق، قالت مصادر عسكرية لـ
مــقــاتــلــي  مـــــن  الــــعــــشــــرات   

ّ
إن الـــــجـــــديـــــد«، 

ــــس الإثــــنــــن، فــي  ــقـــطـــوا، أمـ الـــحـــوثـــيـــن سـ
وذلك  الكسارة،  بجبهة  عنيفة  مواجهات 
أول  الــجــمــاعــة 39 ضــابــطــا،  غــــداة تشييع 
مـــن أمــــس الأحـــــد، فـــي أكـــبـــر مـــعـــدل يــومــي 
لــلــخــســائــر الــبــشــريــة. مـــن جــهــتــهــا، نقلت 
وكـــالـــة »ســـبـــأ« بــنــســخــتــهــا الــتــي يــديــرهــا 
ــيـــون، عــــن مـــصـــدر عـــســـكـــري قــولــه  الـــحـــوثـ
إن »طــيــران الــعــدوان )فــي إشـــارة لطيران 
 28 غــــارة عــلــى مديريتي 

ّ
الــتــحــالــف( شـــن

صرواح ومدغل بمحافظة مأرب« أمس.
ــقـــوات الــحــكــومــيــة،  فـــي المــقــابــل، شــيــعــت الـ
أمــــس، جــثــمــان قــائــد المــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
ــواء أمــــن الـــوائـــلـــي، الـــذي  ــلــ الـــســـادســـة، الــ
ــتــل فــي مــعــارك الــكــســارة، مــســاء الجمعة 

ُ
ق

الماضي.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، ذكــــرت »ســـبـــأ« الــتــابــعــة 
 عـــن المـــصـــدر الــعــســكــري 

ً
لــلــحــوثــيــن، نــقــا

 »قـــوى الــعــدوان 
ّ
الـــذي تــحــدث لــلــوكــالــة أن

واصـــلـــت خـــرق اتـــفـــاق وقـــف إطــــاق الــنــار 
ارتـــكـــبـــت 118  إذ  الــــحــــديــــدة،  بــمــحــافــظــة 
اســتــحــداث تحصينات  بينها  مــن  خــرقــا، 
قــتــالــيــة فـــي مــنــطــقــتــي الــجــبــلــيــة والـــفـــازة 
ــــن عـــلـــى مــنــطــقــتــي الــلــحــيــة  ــارتـ ــ وشــــــن غـ
ــة أن  ــ ــالـ ــ ــــوكـ والـــــدريـــــهـــــمـــــي«. وأضــــــافــــــت الـ
ــــات تــضــمــنــت كــــذلــــك إلــــقــــاء 10  ــــروقـ ــــخـ »الـ
قــذائــف مــن طــائــرة تجسسية عــلــى مطار 
الـــحـــديـــدة ومـــنـــاطـــق الـــدريـــهـــمـــي والـــفـــازة 
وكيلو 16، و11 خرقاً بقصف مدفعي و80 
 
ً
خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة«، مشيرة

»إفــشــال محاولة تسلل جنوب  إلــى  كذلك 
غرب مديرية التحيتا«.

للحديث تتمة...

ظل  في  الفلسطيني،  الداخل  في  انقسام  وسط  الأرض  ليوم  الـ45  الذكرى  تحل 
استمرار  مع  بالتوازي  وذلك  الكنيست،  في  المشاركة  الأحزاب  بين  سياسية  خلافات 
التضييق الإسرائيلي، وسياسات التمييز العنصري، والتقاعس الفاضح للشرطة الإسرائيلية 

في مواجهة انتشار الجريمة في الداخل

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

يــحــيــي الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي الــداخــل 
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي الــجــلــيــل والمــثــلــث 
الخامسة  السنوية  الذكرى  والنقب، 
والأربــعــن لــيــوم الأرض، هــذا الــعــام، فــي ظل 
ــام الـــســـيـــاســـي لــــأحــــزاب  ــقــــســ ــيــــات الانــ ــداعــ تــ
ــــزت لها  المـــشـــاركـــة فـــي الــكــنــيــســت، والـــتـــي رمـ
الــقــائــمــة المــشــتــركــة، الــتــي انــشــقــت هـــذا الــعــام 
فـــي الانــتــخــابــات إلــــى قــائــمــتــن مــتــنــاحــرتــن 
عــلــى أصــــــوات الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي، وســط 
حــرب إعــامــيــة، افتقرت لأي خــطــوط حــمــراء. 
قبل  مــن  التخوين  بــن  الاتــهــامــات  فتطايرت 
مـــســـؤولـــن ونـــشـــطـــاء ومــــؤيــــديــــن لــــأحــــزاب 
الثلاثة التي ظلت في إطار القائمة المشتركة 
برئاسة أيمن عودة، للخصم الرئيسي الذي 
لته هـــذا الــعــام الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة 

ّ
مث

اتهامات  وقابلتها  عباس،  منصور  برئاسة 
»الــتــكــفــيــر« مـــن الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة  بـــ
المــشــكــلــة بـــالأســـاس مـــن الــحــركــة الإســامــيــة 
ــيــــس بــلــديــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة وتـــحـــالـــفـــهـــا مــــع رئــ

سخنين السابق مازن غنايم.
ولــيــس أدل على حــالــة الانــقــســام )عــلــى الأقــل 
ــزاب المــشــاركــة فـــي اللعبة  ــ بـــن جــمــهــور الأحــ
ــدعــــوة الــتــي  الــبــرلمــانــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة( مـــن الــ
الــعــلــيــا للجماهير  وجــهــتــهــا لــجــنــة المــتــابــعــة 
للترفع عن  الفلسطيني،  الداخل  في  العربية 
فته الانتخابات 

ّ
الخلافات السياسية وما خل

الإســرائــيــلــيــة الــعــامــة والــتــي جـــرت الأســبــوع 
الرسمي  بيانها  اللجنة  واختتمت  المــاضــي. 
بالقول: »تهيب لجنة المتابعة العليا جماهير 
ــة، والالـــــتـــــزام  ــ ــعـ ــ ــــواسـ شـــعـــبـــنـــا بــــالمــــشــــاركــــة الـ
الحزبية،  المظاهر  المتابعة بمنع كل  بقرارات 
والشعارات  وحــده،  الفلسطيني  العلم  ورفــع 
ذكــرى  لتكون  المتابعة،  لجنة  تحددها  الــتــي 
الوطنية،  الــوحــدة  بــنــاء  لتعزيز  الأرض  يــوم 

ورصها وترسيخها«.
جــــاءت هـــذه المــنــاشــدة مــن قــبــل الــلــجــنــة على 
الاتهامات  وتــبــادل  التراشق  استمرار  ضــوء 
بـــن مــخــتــلــف الأحــــــزاب الأربـــعـــة الـــتـــي كــانــت 
انشقاقها،  قبل  المشتركة  القائمة  معاً  تشكّل 
ــي قـــائـــمـــة الــجــبــهــة والــــحــــزب الــشــيــوعــي  ــ وهـ
الديمقراطي،  الوطني  والتجمع  الإسرائيلي، 
والـــحـــركـــة الإســـامـــيـــة الــجــنــوبــيــة، والــحــركــة 
العربية للتغيير، بعد أسبوع من الانتخابات 
الـــتـــي كــشــفــت حــجــم تـــراجـــع الــتــصــويــت في 
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــــداخــــل إلــــى 42 
فــي المــائــة، مــمــا انــعــكــس عــلــى تــراجــع تمثيل 
هــذه الأحـــزاب من 15 عضواً في الانتخابات 
الماضية إلى 10 أعضاء، 4 منهم ضمن القائمة 
العربية الموحدة برئاسة منصور عباس و6 
في القائمة المشتركة. وتنازعت هذه الأحزاب 
حول سبب تراجع نسبة التصويت وبالتالي 
عــــدد الـــنـــواب فـــي الــكــنــيــســت، ومــــن المــســؤول 
عـــن ذلــــك، وكــــأن الــتــمــثــيــل فـــي الــكــنــيــســت هو 
ــم لــلــمــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي في  ــ الــقــضــيــة الأهـ
الداخل، بعد أن كان الانقسام المذكور عملياً 
على خلفية سياسية بالأساس تتصل بقرار 
وإعلان القائمة برئاسة منصور عباس أنها 
فــي دعـــم حــكــومــة إسرائيلية  تـــرى مشكلة  لا 
والتنسيق  نتنياهو،  برئاسة  أيضاً  جديدة، 
معها، في حال تم قبول شروطها ومطالبها 
الــبــقــاء  وعــــدم  الفلسطيني  المــجــتــمــع  لــخــدمــة 
أسيرة لتحالفات مع أحزاب الوسط واليسار 
مقابل تمسك الأحزاب الثلاثة الأخرى بشعار 
ومــوقــف إســقــاط حــكــومــة نــتــنــيــاهــو. وكــانــت 
المفارقة أن الخصمين رفعا شعار »لسنا في 

جيب أحد«.
لكن الخلاف السياسي حــول هــذه المسألة لم 
يكن الخلاف الوحيد، علماً أن الطرفين تعاونا 
قبل فك القائمة المشتركة في أكثر من مناسبة 
مع حكومة نتنياهو تحت مسميات تفاهمات 
مع أحزاب الحريديم، بل امتد الخلاف لاحقاً 
إلــــى الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والـــديـــنـــيـــة على 
ــي الــكــنــيــســت لــبــعــض  خــلــفــيــة تـــصـــويـــتـــات فــ
ــواب الـــقـــائـــمـــة مــــع قــــانــــون يــحــظــر »الـــعـــاج  ــ نــ
الخلاف  استعادة  للمثليين، وتمت  القسري« 
حول هذا التصويت الذي حصل في يوليو/
تموز ورفــعــه إلــى مكانة الــصــدارة بما يخدم 
الـــطـــرفـــن فـــي الــحــمــلــة الـــدعـــائـــيـــة، خــصــوصــا 
بعد أن رفعت القائمة العربية الموحدة شعار 

»صوت واقعي مؤثر ومحافظ«، مقابل شعار 
المشتركة »كرامة وحقوق«.

لــكــن ذكــــرى يـــوم الأرض لا تــأتــي هـــذا الــعــام 
فقط في ظل نتائج الانتخابات، بل أيضاً في 
سياق استمرار سياسات التمييز العنصري 
التي يقوننها اليوم قانون القومية اليهودي 

ــه الكنيست الإســرائــيــلــي فــي العام 
ّ
الـــذي ســن

2018 واعتبر أن فلسطين كلها، ووفق مسمى 
القانون »أرض إسرائيل الكاملة«، كلها وطن 
الشعب اليهودي وله وحده حق تقرير المصير 
فيها، وأن تعزيز الاستيطان اليهودي في كل 
فلسطين لــه أولــويــة عــلــى بــاقــي الاعــتــبــارات. 

وانـــعـــكـــســـت تـــداعـــيـــات الـــقـــانـــون حـــتـــى عــلــى 
مستوى المواصلات وتمويل مواصلات طلبة 
عرب يعيشون في بلدة كرميئيل التي أقيمت 
على أراضـــي قــرى مجد الــكــروم وديـــر الأســد 
القرى  في  ويتعلمون  الشاغور،  في  والبعنة 
العربية المذكورة. إلى ذلك، تستمر سياسات 

الـــحـــكـــومـــة فــــي تــقــلــيــص مــســطــحــات الــبــنــاء 
تــواصــل سياسة هدم  مــع  الــعــربــيــة،  للبلدات 
البيوت العربية وخصوصاً في النقب، بزعم 
البناء غير المــرخــص، وفــرض غــرامــات عالية 
بــمــئــات آلاف الــشــواقــل فـــي الــجــلــيــل والمــثــلــث 
والــنــقــب عــلــى أصـــحـــاب الــبــيــوت قــيــد الــبــنــاء 

والإنشاء.
وفي موازاة هذه السياسات، يعيش المجتمع 
الــفــلــســطــيــنــي هـــــذا الــــعــــام، كـــمـــا فــــي الأعــــــوام 
الأخـــــــيـــــــرة، فـــــي مــــواجــــهــــة خــــطــــر اســـتـــفـــحـــال 
م، 

ّ
جــرائــم القتل وتــوغــل نــشــاط الإجــــرام المنظ

الإسرائيلية،  للشرطة  فاضح  تقاعس  وســط 
خصوصاً مع الكشف عن وجود أكثر من 500 
بنادق رشاشة،  غالبيتها  ألــف قطعة ســاح، 
سُرقت من مستودعات الجيش. ومــع ذلــك لا 
السلاح  بجمع  لا  الإسرائيلية  الشرطة  تقوم 
غير القانوني، ولا بحل الجرائم ومكافحتها، 
فــيــمــا تـــحـــاول الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة إلــقــاء 
ــلــــى المـــجـــتـــمـــع الــفــلــســطــيــنــي  المــــســــؤولــــيــــة عــ
و»ثقافته« لتمرير مخططات لتجنيد الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة وإقــامــة 
مراكز للشرطة، على الرغم من أن وجود مراكز 
كــهــذه فـــي عـــدة بـــلـــدات ومــــدن لـــم يــســاهــم في 
على  تشهد  كما  مة، 

ّ
المنظ الجريمة  مــن  الحد 

القتل التي وقعت أخيراً في مدن  ذلــك جرائم 
مثل أم الفحم والطيرة وقلنسوة.

وتــأتــي هـــذه المــعــطــيــات مــع ســقــوط شــعــارات 
الــتــأثــيــر عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، الــتــي 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــيـــة المــ رفـــعـــتـــهـــا الأحـــــــــزاب الـــعـــربـ
الــجــنــرال بني  لها  أدار  أن  الانــتــخــابــات، بعد 
ــل 

ّ
ــره، وفــض ــهـ ــام المـــاضـــي ظـ ــعـ غــانــتــس فـــي الـ

الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية مع بنيامين 
ــن حـــصـــولـــه عــلــى  ــم مــ ــرغــ نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــلـــى الــ
توصية  بفضل  الحكومة  لتشكيل  التكليف 
الــقــائــمــة المــشــتــركــة قــبــل تــفــكــيــكــهــا، بــنــوابــهــا 
الـ15، لتشكيل حكومة برئاسة غانتس بديلة 
لحكومة برئاسة نتنياهو. أخيراً لعل المتغيّر 
الوحيد في سياق أوضاع الفلسطينيين في 
القرن« التي كان  الداخل، هو تراجع »صفقة 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  اعتمدها 
تبادل  أيضاً،  بنودها  في  وتضمّنت  ترامب، 
إبقاء  مقابل  الفلسطينية  السلطة  مع  أراضٍ 
أراضٍ  إرجـــاع  خــال  مــن  ليس  المستوطنات، 
فلسطينية، وإنما من خلال ضم قرى وبلدات 
المثلث  مــنــطــقــة  فـــي  الـــداخـــل،  فـــي  فلسطينية 

ووادي عارة، إلى الدولة الفلسطينية.

من إحياء الذكرى عام 2019 في سخنين )أحمد غرابلي/فرانس برس(

)Getty/مقاتلون حوثيون في صنعاء )محمد حمود

زكريا الكمالي

لا يبحث سؤال ماذا يريد الحوثيون 
عن إجابة حول أهداف جماعة »أنصار 

الله«، فهذا ليس لغزاً يصعب تفكيكه. 
ومن خلال لمحة بسيطة لما يردده 

قادتها، يمكن إدراك أن الجماعة تريد 
الاستمرار في الحروب لعقود من 

الزمن، وتحطيم الرقم القياسي لحرب 
الإمبراطورية البيزنطية مع الأتراك 
السلاجقة، التي اندلعت في القرن 

العاشر، واستمرت 260 سنة.
في هذا الشق تحديداً، الأهداف 

الحوثية واضحة. فالجماعة تتوهم 
أنها تواجه حرباً كونية ومؤامرات، 

ليس من إسرائيل وأميركا فحسب، 
ولكن من معاوية بن أبي سفيان، 
مؤسس الدولة الأموية قبل 1400 

سنة، والذي استحضره الحوثيون 
عند طرح المبادرة السعودية الأخيرة، 
بالقول إن معاوية لن ينتصر مجدداً.
اللغز المبهم، والذي يحتاج إلى إجابة 

شافية، إلى أين يريد الحوثيون 
الذهاب باليمن؟ وخصوصاً بعد 

رفض مبادرات الحل. وما هو السقف 
الزمني المطروح منهم لعمر الحرب؟ 

يطرح المجتمع الدولي أمام المليشيات 
3 مبادرات، سعودية وأميركية وأممية، 

فيتم التعاطي معها بالتصعيد 
العسكري، وتكثيف الهجمات على 

مأرب، وتشريد آلاف النازحين. 
يقولون إن المبادرات لا تلبي طموحات 

اليمنيين، وإنه يتوجب فصل الملف 
الإنساني عن العسكري والسياسي، 
رغم أنهم يفرضون حصاراً خانقاً 

على تعز، ويعرفون جيداً أن رفع 
الحظر عن مطار صنعاء، ولو نحو 
وجهات محددة، لا يلبي طموحات 
إيران فقط. الجواب على مبادرات 

السلام عبّر عنه زعيم الجماعة عبد 
الملك الحوثي، في خطاب الذكرى 

السادسة للحرب، عندما قال إنهم 
قادمون على العام السابع بإمكانيات 
عسكرية أكبر. وسبقه في ذلك رفض 

السفير الإيراني بصنعاء، حسن 
إيرلو، الذي اعتبر أن المبادرة السعودية 

»مشروع حرب دائمة«.
على المجتمع الدولي إدراك هذه 

رة، وهو أن مليشيات 
ُ
الحقيقة الم

الحوثيين لا يمكن أن تتوقف عن 
الحرب، وأن إيران لا تريد السلام 

لليمنيين، بل الاحتفاظ باليمن كورقة 
لابتزاز الغرب والسعودية. تدرك 

جماعة »أنصار الله« أن استمرارها 
مرهون بإطالة أمد الحرب فقط، ولذلك 
ستواصل المناورة فقط بطرح شروط 
ب سلطنة عمان 

ّ
جن

ُ
تعجيزية، حتى ت

الحرج أمام المجتمع الدولي.
إيقاف الحرب بمثابة حكم إعدام 

بالنسبة للمليشيات. تدرك الجماعة 
أن مجدها الهش، الذي صنعته طيلة 

6 سنوات من الحرب، سينهار في 
غمضة عين. ستفقد أدوات الحشد 

والتعبئة القتالية بشكل تام، وساعتها 
ستبدأ مرحلة تصفية الحسابات 

وفرز مغانم الحرب.

  شرق
      غرب

السودان: بدء محاكمة 
عناصر أمن بقتل 

متظاهرين

ــرة، شــمــال  ــبـ ــطـ بــــــدأت فــــي مـــديـــنـــة عـ
الــــــــســــــــودان، أمـــــــس الإثــــــنــــــن، أولـــــى 
جـــلـــســـات مــحــاكــمــة 4 مــــن عــنــاصــر 
جهاز الأمن والمخابرات، بتهمة قتل 
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــن فـــي المــديــنــة، 
ــقـــدت  ــاء الـــــحـــــراك الــــــثــــــوري. وعـ ــ ــنـ ــ أثـ
الـــجـــلـــســـة، وســـــط إجــــــــــراءات أمــنــيــة 
مـــشـــددة. وألــقــى الــنــائــب الــعــام تــاج 
الـــســـر الـــحـــبـــر )الــــــصــــــورة(، خــطــاب 
 إن 

ً
الاتـــــــهـــــــام الافـــــتـــــتـــــاحـــــي، قــــــائــــــا

لأفــراد  يُجز  لم  السوداني  »القانون 
جهاز الأمن استخدام القوة في فض 
 الجرائم 

ّ
التجمعات«، مشيراً إلى أن

الـــتـــي ارتـــكـــبـــهـــا المـــتـــهـــمـــون الأربـــعـــة 
توصف بأنها »ضد الإنسانية«.

)العربي الجديد(

أمير قطر يتلقى اتصالاً 
من بن سلمان

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، أمس الإثنين، اتصالًا 
هــاتــفــيــا مــن ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 
مــحــمــد بــن ســلــمــان. وأفـــــادت وكــالــة 
الأنـــــــبـــــــاء الــــقــــطــــريــــة »قـــــــنـــــــا«، بـــأنـــه 
ــال اســتــعــراض  جــــرى خــــال الاتــــصــ
إعـــــان ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي عن 
مــبــادرتــي »الــســعــوديــة الــخــضــراء« 
و»الشرق الأوسط الأخضر«، اللتين 
تتضمنان أهمية العمل المشترك في 
البيئية  التحديات  المنطقة لمواجهة 
التي تمر بها. كما جرى استعراض 
العلاقات بين البلدين وسبل دعمها 

وتعزيزها.
)العربي الجديد(

»حماس« تقدم قائمتها 
للانتخابات التشريعية

قـــــدمـــــت حـــــركـــــة »حــــــــمــــــــاس«، أمــــس 
ــــن، قـــائـــمـــتـــهـــا لـــانـــتـــخـــابـــات  ــنــ ــ الإثــ
الانتخابات  لجنة  إلــى  التشريعية، 
المـــركـــزيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك قبل 
ــــن إغـــــــاق بــــــاب الـــتـــرشـــح  يــــومــــن مـ
لــانــتــخــابــات المــزمــع عــقــدهــا فــي 22 
القائمة  وتحمل  المقبل.  مــايــو/أيــار 
شعار »القدس موعدنا«. ولم تعلن 
الـــ132،  »حماس« أسماء مرشحيها 
 مسؤولين في الحركة قالوا 

ّ
غير أن

 عضو المكتب السياسي، 
ّ
قبل أيام إن

وإنها  الــقــائــمــة،  يــقــود  الحية  خليل 
تـــــضـــــم شــــخــــصــــيــــات مـــــــن الــــضــــفــــة 

الغربية وقطاع غزة. 
)العربي الجديد(

مشاورات تشكيل 
الحكومة الإسرائيلية 

الإثنين المقبل

ــوان الــرئــيــس الإســرائــيــلــي  ــ أعــلــن ديـ
رؤبــن ريفلين )الــصــورة(، فــي بيان 
ــر يــعــتــزم  ــيــ ــــن، أن الأخــ ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
بــدء المــشــاورات مــع الكتل المختلفة، 
ــيــــف أحــــــــــد قــــــــــــادة الأحــــــــــــزاب  ــلــ ــكــ ــتــ لــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
يوم الإثنين المقبل. وبحسب البيان، 
ســيــخــصــص ريـــفـــلـــن يـــومـــن لــهــذه 
المشاورات قبل تكليف أحد أعضاء 
الحكومة.  الكنيست بمهمة تشكيل 
وينص القانون على تكليف عضو 
الأقــل  عــلــى  يحظى  الـــذي  الكنيست 
الكنيست  بــتــوصــيــة 61 عــضــواً مــن 

لتشكيل الحكومة.
)العربي الجديد(

الجزائر: حزب ثالث يقاطع 
الانتخابات

ــل  ــن أجــ ــ ــن حـــــــزب »الاتـــــــحـــــــاد مــ ــ ــلـ ــ أعـ
الـــتـــغـــيـــيـــر والـــــــرقـــــــي« الـــــجـــــزائـــــري، 
عــــن قــــــــراره مـــقـــاطـــعـــة الانـــتـــخـــابـــات 
يونيو/  12 فــي  المــقــررة  التشريعية 

إلــى حزبي  لينضم  المقبل،  حــزيــران 
ــاري و»الـــتـــجـــمـــع  ــســ ــيــ »الــــعــــمــــال« الــ
ــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة«  مـــن أجــ
واعتبر  نفسه.  القرار  اتخذا  اللذين 
الـــحـــزب، وفــــق بـــيـــان أمــــس الإثـــنـــن، 
أن  يمكن  »لا  المقبلة  الانتخابات  أن 
 لـــأزمـــة، بـــل ســتــزيــدهــا 

ً
تــشــكــل حـــا

تعقيداً«.
)العربي الجديد(
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رام الله، غزة ـ العربي الجديد

ــة فـــــي الــــذكــــرى  ــلـ ــجـ ــكـــشـــف الأرقـــــــــــام المـــسـ تـ
الــــــ45 لـــيـــوم الأرض، كــيــف عــمــل الاحـــتـــال 
ــــي الأرض  ــغــــول فـ ــتــ الــ ــي عـــلـــى  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــــاشــــراً المـــســـتـــوطـــنـــات فــي 
وغيرها  والأغــــوار  الغربية  الضفة  أنــحــاء 
ــالـــتـــوازي، عملت  ــي المــحــتــلــة. بـ ــ مـــن الأراضــ
الـــــســـــلـــــطـــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــــلـــــى طـــــرد 
الفلسطينيين من أراضيهم وهدم منازلهم، 
بـــذرائـــع مختلفة. لــكــن عــلــى الــرغــم مــن كل 
هذه الظروف، وغياب القضية الفلسطينية 
ــر عـــــن الأجـــــــنـــــــدات الــــدولــــيــــة،  ــيـ ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
وخـــــذلان بــعــض الأنــظــمــة الــعــربــيــة، يــصــرّ 
الفلسطينيون على التمسك بأرضهم التي 
أهمية  الــصــراع. وبينما يعون  هي محور 
الجماهيرية  الفعاليات  أن  إلا  الــيــوم،  هــذا 
للسنة  العام  هــذا  الذكرى ستغيب  لإحياء 
الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الــــتــــوالــــي، فــــي ظــــل انــتــشــار 

فيروس كورونا.
ــا المــــركــــز  ــــظــــهــــر الأرقــــــــــــام الــــتــــي نــــشــــرهــ

ُ
وت

الأراضــي  الإنسان في  الإسرائيلي لحقوق 
ــــن 200  مـ ــر  ــثــ أكــ أن  ــم«،  ــلـ ــيـ ــسـ ــتـ »بـ المـــحـــتـــلـــة 
مستوطنة أقيمت في أنحاء الضفة الغربية 
منذ العام 1967 وحتى نهاية 2017، منها 
أكثر من 131 مستوطنة اعترفت بها وزارة 
الداخلية الإسرائيلية كبلدات، وكذلك نحو 
110 مــســتــوطــنــات أقـــيـــمـــت بــــا مــصــادقــة 
ـــعـــرف بــأنــهــا بــــؤر اســتــيــطــانــيــة، 

ُ
رســمــيــة ت

ولــكــنــهــا أقــيــمــت بــدعــم ومــســاعــدة وزارات 
إســـرائـــيـــلـــيـــة. وإلــــــى الـــجـــنـــوب مــــن الــضــفــة 
الــغــربــيــة، يــوجــد فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل عــدد 
يوجد  بينما  الاستيطانية،  الــجــيــوب  مــن 
الــشــرقــيــة 11 حــيــا استيطانياً  الــقــدس  فــي 
إلى  إســرائــيــل  ضمّتها  أراضٍ  على  أقيمت 
ــذلــــك عـــــدد مــن  مــنــطــقــة نـــفـــوذ الــــقــــدس، وكــ
الــجــيــوب الاســتــيــطــانــيــة فـــي قــلــب الأحــيــاء 
إضافة  الشرقية،  القدس  في  الفلسطينية 
إلـــى وجــــود 16 مــســتــوطــنــة أخــــرى أقيمت 
ــزة وأربـــــــع مــســتــوطــنــات فــي  ــ فــــي قـــطـــاع غـ
تـــمّ تفكيكها عــام  الــغــربــيــة  شــمــال الــضــفــة 
2005، ضــمــن تــطــبــيــق »خــطــة الانــفــصــال« 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا رئــيــس وزراء الاحــتــال 
»بتسيلم«،  ووفـــق  ــارون.  شــ أريــيــل  حينها 
ــدد المــســتــوطــنــن الــــذيــــن يــســكــنــون  ــ ــإن عـ ــ فـ
فـــي تــلــك المــســتــوطــنــات أكــثــر مـــن 620 ألــف 
مستوطن، منهم 413,400 في مستوطنات 
الــقــدس،  الــغــربــيــة باستثناء شـــرق  الــضــفــة 
)وفــقــا لمعطيات دائــــرة الإحــصــاء المــركــزيــة 
الإســرائــيــلــيــة المــحــدّثــة نــهــايــة عـــام 2017(، 
ونحو 209,270 في أراضي الضفة الغربية 

ــمــت إلـــى مسطح بــلــديــة الاحــتــال 
ُ

الــتــي ض
القدس  )وفــقــا لمعطيات معهد  الــقــدس  فــي 
لأبحاث إسرائيل، محدّثة في نهاية 2016(.

في  الفلسطينية  المباني  إســرائــيــل  وتــهــدم 
الــضــفــة الــغــربــيــة بـــذرائـــع مــخــتــلــفــة، منها 
ـــــص«، وتــــم هــــدم 494 

ّ
الـــبـــنـــاء »غـــيـــر المـــــرخ

الحصول  عــدم  بحجة  فلسطينية  منشأة 
على ترخيص منذ عام 2017 وحتى 2021، 
المــبــانــي كوسيلة  كما تــهــدم إســرائــيــل تلك 
للعقاب وتم هدم 38 منشأة منذ عام 2017 
وحــتــى 2021 بــهــذه الــذريــعــة، إضــافــة إلــى 
الاحتياجات  بذريعة  المباني  هدم عشرات 

العسكرية.
وحـــــــاول الاحــــتــــال إخــــــاء تـــجـــمّـــع الـــخـــان 
الأحــمــر الـــبـــدوي شـــرق الــقــدس لــكــنــه فشل 
نجح  ولــــو  و2019،   2017 عــامــي  ذلــــك  فـــي 
إخلاء الخان لهجر قرابة 46 تجمعاً تمتد 
مــن شــرقــي الــقــدس إلـــى الــبــحــر المــيــت. كما 
بعد  التهجير  مــن  أخـــرى  مــرحــلــة  انطلقت 
إطــــاق خــطــة الــضــم فــي الــعــام 2020، عبر 
التهيئة  يــعــنــي  مــا  تهجير حــمــصــة، وهـــو 
لتهجير 30 تجمعاً بدوياً في تلك المنطقة. 
وبنظرة سريعة على المشهد، فإن الاحتلال 
ــــي  يــســيــطــر عـــلـــى 95 فــــي المــــائــــة مــــن أراضـ
ــوار الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــدة تــصــنــيــفــات،  ــ ــ الأغـ
ــة مــن  ــائــ مــنــهــا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى 42 فــــي المــ
مساحة الأغــوار كمناطق تدريب عسكري، 
وأكثر من 25 في المائة كمحميات طبيعية، 
و10 فـــي المـــائـــة مــســتــوطــنــات ومــعــســكــرات 

لجيش الاحتلال.
المــخــاطــر الكبيرة  كـــمّ  هـــذه الأرقــــام تكشف 
في  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تعيشها  الــتــي 
إلـــى  ــيـــد  وتـــعـ الأرض،  لــــيــــوم   45 ــرى  ــ ــذكـ ــ الـ
الواجهة أولوية دعم صمود الفلسطينيين 
المواجهة  في أرضهم وإمــدادهــم بمقومات 
والــصــمــود فــي ظــل مــوجــات الــهــجــرة التي 
ــــدأت تــنــتــشــر فـــي الــســنــوات  لـــوحـــظ أنـــهـــا بـ
تــأخــذ منحى تصاعدياً.  وبــاتــت  الأخــيــرة 
ويحمّل الفلسطينيون السلطة والفصائل 
الحالة  إليه  وصلت  مــا  مسؤولية  جميعاً 
الــوطــنــيــة، ويـــدعـــون إلــــى إخـــــراج القضية 
ــــن نـــفـــق الانــــقــــســــام وإحـــــيـــــاء مـــشـــروعـــي  مـ
ــة لاســـتـــعـــادة الــحــقــوق  ــهـ ــواجـ الــــوحــــدة والمـ
وإجــبــار الاحــتــال عــلــى أن يــوقــف عــدوانــه 

واستيطانه.
وتــغــيــب الــفــعــالــيــات الــجــمــاهــيــريــة لإحــيــاء 
ذكــرى يــوم الأرض فــي ظــل انتشار الموجة 
الــثــانــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا. وفـــي قطاع 
لها  دعــت  التي  الفعاليات  غــزة، ستقتصر 
عبر  التغريد  على  الفلسطينية  الفصائل 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفــعــالــيــة 

مـــحـــدودة عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة للقطاع 
ــــي المــحــتــلــة بـــدعـــوة مـــن الهيئة  مـــع الأراضــ
الوطنية لمسيرات العودة سيتخللها غرس 

أشتال.
ــاس«،  ــ ــمـ ــ ــي حــــركــــة »حـ ــ ولــــفــــت الــــقــــيــــادي فـ
إسماعيل رضوان، في حديث مع »العربي 
 الــخــطــر لا يــــزال يــحــدق 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

ــل الــتــغــول  بـــــــالأرض الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي ظــ
أملاك  الاستيطاني والاستيلاء ومصادرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي ظـــل حــكــومــة بــنــيــامــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــتــــي تــــؤمــــن بـــالـــتـــرانـــســـفـــيـــر. 
يــنــتــهــج  ــــال  ــتـ ــ  الاحـ

ّ
أن وأوضــــــــح رضــــــــوان 

ســـيـــاســـة الــتــضــيــيــق عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــن 
فــي الــداخــل المــحــتــل عــبــر إشــاعــة الفوضى 
والـــقـــتـــل المـــنـــظـــم والـــضـــغـــط لــســلــخــهــم عــن 
أرضهم،  من  وتفريغهم  الوطنية  هويتهم 
لكن المسيرات التي تخرج في الداخل أكبر 
الاسرائيلي.  المسعى  هــذا  فشل  على  دليل 
ــــال  ــتــ ــ الاحــ إجـــــــــــــــــراءات  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ وشـــــــــــدد 
وطـــول أمـــد بــقــائــه والاســتــيــطــان لــن تنهي 
تمسك  إلـــى  مــشــيــراً  الفلسطيني،  الــوجــود 
من  الـــرغـــم  عــلــى  بــأرضــهــم،  الفلسطينيين 
العربية  الأنظمة  الــخــذلان وهــرولــة بعض 
تــجــاه الاحـــتـــال والـــتـــي أمـــدتـــه بــمــزيــد من 
القيادي  للفلسطينيين. وبيّ  القهر  أدوات 
 تحقيق الوحدة الوطنية، 

ّ
في »حماس« أن

ضـــمـــانـــة لمـــواجـــهـــة مـــشـــاريـــع الاســتــيــطــان 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض  عــلــى  والاســـتـــيـــاء 
وهذا يستدعي من السلطة وقف كل أشكال 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع الاحــــتــــال، وســحــب 
الاعــتــراف بالكيان، وضـــرورة دعــم صمود 
المـــواطـــنـــن والـــتـــوجـــه لــلــســاحــات الــدولــيــة 
لملاحقة قادة الاحتلال، إضافة إلى التوافق 
ــيـــة لــلــمــواجــهــة  ــنـ ــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـ عـ
اتفاقات  تفعيل  يتطلب  ما  وهــو  الشاملة، 
ــاء  ــنــ ــتــــمــــاع الأمــ الــــقــــاهــــرة ومــــخــــرجــــات اجــ

العامين في بيروت ورام الله.
فــي السياق، أكــدت حركة »فــتــح« فــي بيان 
أن »الأرض هي جوهر  الــذكــرى،  بمناسبة 
الـــصـــراع، وأن شعبنا ســيــواصــل صــمــوده 
الـــتـــاريـــخـــي فــلــســطــن،  عـــلـــى أرض وطـــنـــه 
ويـــقـــدّم مـــن أجــــل تــحــريــرهــا مـــن الاحـــتـــال 
ــلـــي كــــل الـــتـــضـــحـــيـــات«، مـــشـــددة  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــفـــاح شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي لن  عــلــى أن »كـ
يــتــوقــف حــتــى تحقيق حــريــتــه ســيــداً على 
أرضــــه«. مــن جــهــتــه، قـــال المــجــلــس الوطني 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي بــــيــــان، إن إحــــيــــاء يـــوم 
الــقــضــيــة  هـــي  »الأرض  أن  تــأكــيــد  الأرض 
ــتــــال،  ــع الاحــ ــا مــ ــنـ ــراعـ الـــجـــوهـــريـــة فــــي صـ
آبائه  بــأرض  شعبنا  تمسك  على  وتعبير 
ــراءات  ــ وأجــــــداده ورفـــضـــه لــســيــاســات وإجــ
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي الــتــي تستهدف 
وجــوده الوطني والتاريخي على أرضــه«. 
ودعا المجلس في بيان »شعبنا في أماكن 
تـــواجـــده كــافــة لــلــدفــاع عــن أرضـــه وتعزيز 
وحــــدتــــه الـــوطـــنـــيـــة ومـــقـــاومـــتـــه لــاحــتــال 
والاســتــيــطــان والــتــهــويــد بكافة الأشــكــال«. 
وأشار إلى خطورة السياسات والإجراءات 
الاســتــيــطــانــيــة والــتــهــويــديــة الــتــي تنفذها 
الفلسطينية،  الأرض  فــي  الاحـــتـــال  دولــــة 
خصوصاً في القدس والأغوار، محذراً من 
مواصلة الاحتلال للاستيطان واستحداث 
تــســهــيــات  وتـــقـــديـــم  لـــاســـتـــيـــطـــان  وزارة 
ضــريــبــيــة لــلــمــســتــوطــنــن ودعـــــم وحــمــايــة 

إرهابهم ضد شعبنا.

الاحتلال يسيطر على 
95 في المائة من أراضي 

الأغوار الفلسطينية

هدمت 494 منشأة 
في الضفة بحجة عدم 

الترخيص منذ 2017

تغيب الفعاليات 
الجماهيرية هذا العام 

لإحياء الذكرى 45 ليوم 
الأرض مع تفشي وباء 

كورونا، غير أن ذلك 
لا يعكس الصمود 

الفلسطيني والتمسك 
بالأرض

أول مواجهة في الداخل
30 مارس يوم فارق

انفجرت التظاهرات 
بعد قرار مصادرة 
نحو 40 ألف دونم

بحسب دراسات مختلفة وتقارير 
عربية  وجمعيات  لمنظمات 
ومركز  »بــلــدنــا«  جمعية  مثل 
ــإن تـــردي الأوضـــاع  ــان« فـ ــ »أمـ
المجتمع  فــي  ــة  ــادي ــص ــت الاق
الفلسطيني في الداخل وارتفاع 
خط  تحت  يعيشون  مــن  نسبة 
تفشي  بعد  خصوصاً  الفقر، 
من  زادت  كـــورونـــا،  ــحــة  جــائ
»السوق  من  للاقتراض  اللجوء 
السوداء«، من دون قدرة على 
زاد  وبالتالي  القروض،  هذه  سد 
فقد  القتل،  جــرائــم  استفحال 
سقط بجرائم مرتبطة بالعصابات 
الماضي  العام  في  المنظمة 
قتيلاً.   113 أصــل  مــن  العشرات 
حالة  تزيد  المعطيات  هذه  كل 
المجتمع  الاحتقان والقلق في 
الأفق  انسداد  من  الفلسطيني، 

وانعدام حل في المستقبل.

تردي الأوضاع 
الاقتصادية

انــفــجــر في  ــذي  ــ الـ ــوم الأرض،  يــ ــدّ  ــعـ يُـ
الــتــاســع والــعــشــريــن مــن مـــــارس/آذار 
عــــام 1976 فـــي مـــواجـــهـــات فـــي قــريــة 
عــــرابــــة بــــن الأهــــالــــي الــفــلــســطــيــنــيــن 
والاحتلال الإسرائيلي، مع استشهاد 
خير ياسين، ثم توالي سقوط الشهداء 
فــي الــثــاثــن مــن مــــارس، يــومــا فــارقــا 
الداخل،  في  الفلسطينيين  تاريخ  في 
باعتباره أول مواجهة شعبية شاملة 
الــداخــل، وبين  الفلسطينيين فــي  بــن 
الشرطة الإسرائيلية وحرس الحدود.
وانــفــجــرت الــتــظــاهــرات فـــي الــثــاثــن 
ــــرار الــحــكــومــة  ــــارس رداً عــلــى قـ مـــن مـ
الإســرائــيــلــيــة مــصــادرة نــحــو 40 ألــف 
دونـــــم مـــن أراضــــــي ســخــنــن وعـــرابـــة 
ــل،  ــر حــنــا المـــعـــروفـــة بــــأراضــــي المـ ــ وديـ
ــك لــتــخــصــيــصــهــا لإقــــامــــة المـــزيـــد  ــ وذلــ
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــات، فــــي نـــطـــاق خــطــة 
سكانه  من  وتفريغه  الجليل،  تهويد 
العرب، وهو ما أدى إلى إعلان لجنة 
الــدفــاع عن الأراضـــي الإضـــراب العام، 
الــرغــم من  التظاهرات على  وخــرجــت 
إعـــان الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــرض 
ــتـــجـــول. وقــــد اشــتــعــلــت  نـــظـــام مــنــع الـ
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــن المــتــظــاهــريــن 
وبـــن عــنــاصــر الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 

إلى  أوقعت خمسة شهداء بالإضافة 
في  الــذي سقط  ياسين  الشهيد خير 
29 مارس وهم: خديجة شواهنة، رجا 
أبو ريــا، خضر خلايلة ، محسن طه، 
ورأفت زهري )والأخير من مخيم نور 
شمس في الضفة الغربية(. وخلال تلك 
المواجهات، سقط أيضاً مئات الجرحى، 
 عن اعتقال مئات آخرين، وفصل 

ً
فضلا

لقرار  استجابوا  الــذيــن  العمال  آلاف 
الإضــراب من أماكن عملهم. ورفضت 
حكومة الاحتلال الإسرائيلي، برئاسة 
إسحاق رابين، في ذلك الوقت، التحقيق 
في حالات سقوط الشهداء والجرحى، 
وحملت المسؤولية لقيادات الجماهير 

العربية.
وتفيد معطيات لجنة المتابعة العليا، 
لفلسطينيي  العليا  القيادية  الهيئة 
48، وفــــق مـــا نــشــرتــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الفلسطينية »وفا« أمس الإثنين، بأن 
إسرائيل استولت على  نحو مليون 
احتلالها  منذ  دونـــم  مليون  ونــصــف 
لفلسطين حتى العام 1976، ولم يبق 
بـــحـــوزة الــفــلــســطــيــنــيــن هــنــاك ســوى 
نحو نصف مليون دونم، عدا ملايين 
الدونمات من أملاك اللاجئين وأراضي 

المشاع العامة.
وفي مناسبة الذكرى 45 ليوم الأرض، 
المسيحية  الاسلامية  الهيئة  تطرّقت 
بيان  في  والمقدسات،  القدس  لنصرة 
لها أمس الإثنين، إلى مواصلة سلطات 
انتهاكاتها الجسيمة بحق  الاحتلال 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة وكــــل مـــا هو 
تمر  عاما   45 »إن  وقــالــت  فلسطيني. 
عــلــى يــــوم الأرض والـــعـــالـــم لا يــحــرك 
ســاكــنــا، وتــأتــي هــذه الــذكــرى فــي ظل 
ــي،  ــ تــصــاعــد الاســـتـــيـــاء عــلــى الأراضــ
ــنــــاء وتـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات فــي  وبــ
الغربية، واستهداف  القدس والضفة 
الهيئة  ودعت  الفلسطيني«.  الوجود 
ـــى اســـتـــمـــرار مــواجــهــة  فـــي بــيــانــهــا إلـ
إلى  الهادفة  الإسرائيلية  المخططات 
وطمس  الفلسطينية  الأرض  تهويد 

معالمها العربية.
نضال... �

الوجود الفلسطيني مهدد
دعوات للوحدة بوجه تغول الاحتلال

يوم الأرض 
في عامه الـ45 

انقسام في الداخل 
الفلسطيني وتمييز إسرائيلي 
عنصري وإهمال للمجتمع 

العربي



أبيب في  تل  تشارك  بين فرنسا وإسرائيل،  العسكري  التعاون  في ظل 
برنامج »سكوربيون« الذي سيشكل أساس استراتيجية القوات الفرنسية، 
وهو ما يضيء عليه هذا الموضوع الذي تنشره »العربي الجديد« 

بالتزامن مع »أوريان 21«

45
سياسة

تفادي حرب الدم، أي أن يكون هناك أقل عدد 
ممكن من القتلى الجنود. ينظم سكوربيون 
التشغيل المتوافق بين دبابة وسفينة ودراجة 
ــــوت وجــنــدي  نــاريــة وطـــائـــرة بــا طــيــار وروبـ
على الأرض. إنه برنامج مهم للغاية، يشارك 
عي الأسلحة الفرنسيين، ولكن 

ّ
فيه كبار مصن

أيضاً شركة إلبيط الإسرائيلية التي اكتسبت 
خبرة كبيرة في مجال الأنظمة المستقلة«.

تسهل  التي  الخبرة  هــذه  إســرائــيــل  اكتسبت 
الــتــحــلــيــل الــتــفــصــيــلــي لمـــيـــدان مـــعـــنّ بفضل 
طــائــراتــهــا بــا طــيــار المــنــتــشــرة فــي الأراضـــي 
ــقــــول المـــهـــنـــدســـة:  ــة. تــ ــلـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـ
»إسرائيل تتقدّم في ثلاث نقاط رئيسية. أولًا، 
محو ضجيج المحرك الصوتي للطائرات بلا 
طــيــار. إنــه تــقــدّم كبير، نحن بــصــدد تحقيق 
عليه  نعمل  وهــو موضوع  الضجيج،  إخفاء 

كثيراً أيضاً في فرنسا«.
طيار.  بلا  الطائرات  هناك تصغير حجم  ثم 
الـــطـــائـــرات-الـــحـــشـــرات بـــا طـــيـــار الـــتـــي تثير 
بــونــد هــي بالفعل  أفـــام جيمس  فــي  مرحنا 
الجيش  قبل  مــن  اختبارها  وتــم  الخدمة  فــي 
الإســـرائـــيـــلـــي فــــي غــــــزة. تـــؤكـــد المــتــخــصــصــة 
أنـــهـــم »يـــدمـــجـــون مـــجـــال تــقــنــيــات الــطــائــرات 
الطبيعة«. وأخــيــراً هناك محو  بلا طيار في 
ــارات »الـــعـــدو«  ــ الآثـــــار الــرقــمــيــة وتــحــديــد إشــ
في  هي  الرقمية  القيادة  لأن  الاستراتيجية، 
يُعتبر  بــرنــامــج ســكــوربــيــون/الــعــقــرب«.  قلب 
ــيـــون مــهــمــا جـــــداً لـــصـــنـــاعـــة الـــدفـــاع  ــكـــوربـ سـ
 عن أن 

ً
الفرنسية لأن البرنامج يهدف، فضلا

الجيش زبونه خلال الإطلاق، إلى التصدير. 
وليس من المستغرب أن نعرف أن أول مشترٍ 

لسكوربيون هي أبوظبي.

نقطة تحوّل سنوات 2000
قبل أن تصبح فرنسا وإسرائيل مهووستين 
بالرقمية، أعيد إطلاق التعاون العسكري بين 
الــبــلــديــن فــي بــدايــة ســنــوات 2000 فــي قطاع 
عسكري:  خبير  يوضح  طيار.  بلا  الطائرات 
»لــم تكن فرنسا متقدمة جــداً في هــذا المجال 
في ذلــك الوقت. وكــان عليها أن تحرز تقدماً 
في مجال حروب المدن، وهي مسألة حساسة 
بشكل خاص في أفريقيا، إذ يُعتبر استعمال 
 مــكــلــفــا وصــاخــبــا 

ً
ــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر حــــا طــ

لــلــغــايــة. وكـــانـــت إســـرائـــيـــل آنـــــذاك ســيــدة في 
مــيــدان الــطــائــرات بــا طــيــار. فحتى لــو كانت 

الــفــرنــســيــة-الإســرائــيــلــيــة لا يكفون  الــتــجــارة 
عن الإشــادة بجودة »الحوار الاستراتيجي« 
البلدين، والــذي يمكن ترجمته من دون  بين 
لغة خشبية على النحو التالي: »من يبع أية 
ألا يمشي على مجالي«،  أسلحة ولمــن، عليه 
ــإن الأصــــــــوات تــصــبــح جــــد خـــافـــتـــة عــنــدمــا  ــ فـ

يتعلق الأمر بالحديث عنها بدقة أكبر.

تطوير »سكوربيون«
ــهـــور  ــمـ ــجـ هــــكــــذا لا يــــعــــرف المـــنـــتـــخـــبـــون والـ
في  إسرائيل  الــســواء مشاركة  العريض على 
الــبــرنــامــج الــخــفــي المــســمــى »تـــــآزر الاتـــصـــال 
ــدد الاســـــتـــــخـــــدامـــــات وتـــثـــمـــن  ــعــ ــتــ ــزز بــ ــ ــعــ ــ المــ
في  وهو  )سكوربيون/العقرب(،  المعلومات« 
الفرنسية  الــبــريــة  الــقــوات  استراتيجية  قلب 
لــلــعــشــريــات المــقــبــلــة. يــتــمــثــل الــجــانــب المــرئــي 
المــدرعــة، مع إطلاق  منه في تجديد المركبات 
التي   )Griffon( »غــريــفــون«  المـــدرعـــة  المــركــبــة 
ســيــتــم نــشــرهــا فــي الــســاحــل فــي خــريــف عــام 
2021. لكن محرك برنامج سكوربيون يتمثل 
في تطوير قيادة رقمية واحــدة تعتمد على 
وصلة مشتركة تسمح للجنود المنتشرين في 
الجديدة  العسكرية  لــأدوات  وكذلك  الميدان، 
مــثــل الــطــائــرات بــا طــيــار والـــروبـــوتـــات، بــأن 
ــــي وقــــــت واحـــــــد لــتــســتــبــق  ــكــــون مـــتـــصـــلـــة فـ تــ

بالتالي ردود فعل العدو.
تــشــرح متخصصة: »ســنــجــد فــي قــلــب حــرب 
يحمل  هــو  أخـــف.  بحمولة  جندياً  المستقبل 
اليوم ما يصل إلى 38 كيلوغراماً مقابل 40 
يــزال  لا   .1918-1914 حــرب  خــال  كيلوغراماً 
هامش التحسين ضخماً. في نهاية المطاف، 
لن يكون للجندي سوى شاشة نظام تحديد 
وقنينة  وبــنــدقــيــتــه   )GPS( الــعــالمــي  ــع  ــواقـ المـ
بواسطة  بــه. وسيتم توجيهه  الخاصة  المــاء 
البوصلة الرقمية وتساعده طائرات بلا طيار 
للحصول على رؤية واسعة و»بغال-روبوت« 
الجرحى عند  الثقيلة وإجــاء  لنقل الأحمال 

الحاجة«.
ستكون إذاً المعلومات المتاحة للجندي على 
الـــخـــاص به   )GPS( المــــواقــــع تــحــديــد  جـــهـــاز 
الوصلة  وتطوير  حاسمة،  سكوربيون  عبر 
الــرقــمــيــة هــو فــي صــمــيــم الــتــعــاون الفرنسي 
الإســرائــيــلــي الـــســـري. وتــتــابــع المــتــخــصــصــة: 
»الــفــكــرة المــركــزيــة فـــي بــرنــامــج ســكــوربــيــون 
هي الحرب من دون ضوضاء، وإن أمكن ذلك 

صينية  والمــكــونــات  غالباً  ألمــانــيــة  الميكانيكا 
أو فــرنــســيــة، فــهــم يــعــرفــون كــيــف يصممون 

ويجمعون آلات عالية الأداء«.
أمــام مــأزق واضــح لصناعتها، كانت فرنسا 
بطائرات  نفسها  تجهيز  إلــى  ماسة  بحاجة 
بلا طيار مستوردة. خلافاً للاعتقاد السائد، 
ــاركـــوزي، المــعــروف  لــيــس الــرئــيــس نــيــكــولا سـ
بمشاعره المــؤيــدة لإســرائــيــل، هــو مــن تسبّب 
ــوّل الأســـــاســـــي فــــي الـــعـــاقـــة  ــحــ ــتــ فــــي هــــــذا الــ
ــــال الــســمــاح  الــســيــاســيــة الــعــســكــريــة مــــن خـ
طيار  بــا  بــطــائــرات  نفسه  بتجهيز  للجيش 

إسرائيلية.
ــــل، الـــــــــذي عــمــل  ــيـ ــ ــــسـ ــرح فــــريــــديــــريــــك إنـ ــ ــشـ ــ يـ
»مـــســـتـــشـــاراً« لــــدى »هـــيـــئـــات مــعــتــمــدة« في 
الحقيقي »حصل  التغيير  أن  الــدفــاع،  وزارة 

ــيـــك  ــنـ ــيـ فـــــي ظـــــل حــــكــــم جـــــــاك شـــــيـــــراك ودومـ
شـــيـــراك  ــان  ــ كـ  .2006-2005 فــــي  ــلـــبـــان  دوفـــيـ
معجباً بــأريــيــل شــــارون الــــذي وفـــى بــوعــده 
بــإخــاء المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة فــي غــزة 
صيف 2005. أقنع دوفيلبان الرئيس شيراك 
بأن الدول العربية لا يمكن الاعتماد عليها، 
وأن فــرنــســا مــتــخــلــفــة فـــي مــجــال الــطــائــرات 
بـــا طـــيـــار. بــبــراغــمــاتــيــة شـــيـــراك، تـــم توقيع 

الاتفاقيات التجارية بتكتم«.
كــانــت هــي أيــضــا اللحظة الــتــي بــاشــر فيها 
ــراك، بــعــد الـــحـــرب فـــي الــــعــــراق، تــقــاربــا  ــيــ شــ
مــع إســرائــيــل لتسهيل الــحــوار مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة. مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، اشـــتـــرت فــرنــســا 
وسوّقت طائرات إسرائيلية بلا طيار تحت 
الاتفاقيات  الــتــرخــيــص. سمحت هــذه  نــظــام 

مع »داســـو« و»إيــربــاص« و»ساجيم« )التي 
ــافـــران( أيضاً  أصــبــحــت فــيــمــا بــعــد شــركــة سـ
»إيغل«  إسرائيلية  بشراء طائرات بلا طيار 
في   )Heron( و»هـــيـــرون«   2007 فــي   )Eagle(
2009 و2010. اغتنم دوفيلبان وشيراك هذا 
الــتــجــديــد لــلــتــعــاون الــعــســكــري لــلــتــرخــيــص 
ــر« )وهـــــو فــــرع تـــابـــع لــشــركــة  ــتـ ــوبـ »يـــوروكـ ـــ لـ
من  ببيع ست طائرات هليكوبتر  إيرباص( 
والتي  الإسرائيلية،  للبحرية  »بانثر«  طــراز 
أعــادت تسميتها »أتــالــف« )خــفــاش(. كل من 
هـــذه الــطــائــرات بــاهــظــة الــثــمــن، بــمــا فــي ذلــك 
الصواريخ، يكلف عشرات الملايين اليوروات. 
ستبيع الشركة الأوروبية الرائدة في مجال 
الصواريخ »إم بي دي إيه« )MBDA(، والتي 
تمتلك »إيرباص« فيها حصة متساوية مع 

في   37،5( البريطانية   )BEA( إي«  إيــه  »بــي 
المائة من رأس المال لكل منهما(، إلى إسرائيل 
ذخائر موجهة عن بعد وصــاروخ »سبايك« 

)Spike( المضاد للدبابات.

دور ساركوزي
يــوضــح ســفــيــر ســابــق أن ســــاركــــوزي وقــبــل 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  ــع رئــ ــ ــه مـ ــافــ خــ
إلــى قصر  نتنياهو وعند وصــولــه  بنيامين 
يــرَ نفسه »ملزماً  لــم  الإليزيه فــي عــام 2007، 
ومـــخـــاوف  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــة  ــركـ حـ بــثــقــل 
»الحوار  ســاركــوزي  وأطلق  الضباط«.  كبار 
الاســتــراتــيــجــي« الــفــرنــســي الإســرائــيــلــي عــام 
2008، وهـــو لــقــاء ســنــوي يــركــز عــلــى تــبــادل 
ــيــــس  المــــعــــلــــومــــات بـــــن عـــســـكـــريـــي وجــــواســ
الشرطي  أو  الداخلية،  وزيــر  وكــان  البلدين. 
الأول في فرنسا، الــذي أنشأ منصب الملحق 
الأمني في السفارة الفرنسية بتل أبيب عام 
التعاون  تطوير  شــيء  كــل  قبل  يــريــد   ،2006
ــع خلال زيارته 

ّ
البلدين. ووق البوليسي بين 

اتفاقية   2008 يونيو/حزيران  في  الرسمية 
أثارت  الجريمة والإرهـــاب.  تتعلق بمكافحة 
العديد  الغامضة  المعالم  ذات  الاتفاقية  هذه 
من التحفظات في البرلمان ولم تتم المصادقة 
ــة تـــعـــاون  ــ ــامـ ــ عـــلـــيـــهـــا. ومــــــع ذلـــــــك، ســـيـــتـــم إقـ
من  شــديــد،  تكتم  فــي  البلدين  بــن  بوليسي 

خلال اجتماعات دورية وتبادل معلومات.
ــانـــب الـــصـــنـــاعـــة الـــعـــســـكـــريـــة، تــتــكــثــف  مــــن جـ
ويوضح  طيار.  بلا  طائرات  لإنتاج  الأعمال 
مــهــنــدس فـــي الأســلــحــة أن »لــكــل طـــائـــرة بلا 
طــيــار خــصــائــصــهــا واســتــعــمــالاتــهــا لمــراقــبــة 
الأراضـــــــــي أو لــعــمــلــيــات أكــــثــــر هـــجـــومـــيـــة«. 
نجومية  الأكثر  الإسرائيليان  والنموذجان 
ــز 900«  ــرمــ »هــ الأول  فــــي  هـــمـــا  ــســــوق  الــ ــي  فــ
ــيـــط« المــــســــوق مـــنـــذ 2012 وتـــم  ــبـ لـــشـــركـــة »إلـ
بــيــعــه لــلــمــكــســيــك وكـــولـــومـــبـــيـــا والــــبــــرازيــــل 
وأذربيجان،  سويسرا  في  وأيضاً  وتشيلي، 
وهـــــو مــخــصــص لـــلـــمـــراقـــبـــة وقـــمـــع »أعـــمـــال 
الـــشـــغـــب«. والـــنـــمـــوذج الآخــــر هـــو »هـــيـــرون« 
ــات الـــفـــضـــاء  ــاعــ ــنــ الــــــــذي تـــنـــتـــجـــه شــــركــــة صــ
الإســرائــيــلــيــة، وهـــو يــبــاع فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم، بما فــي ذلــك المــغــرب وتــركــيــا. تتمثل 
مــيــزتــه الــرئــيــســيــة فـــي وقــــت الـــطـــيـــران الـــذي 
إلــى 48 ساعة من دون توقف. شكّلت  يصل 
هــــذه الـــطـــائـــرات بـــا طــيــار أســــاس الــتــعــاون 

نماذج  بخصوص  و»إلبيط«  »تاليس«  بين 
و»هــــرمــــز«   )Watchkeeper( »واتـــشـــكـــيـــبـــر« 
)Hermes( وبين مجموعة »إيرباص« وشركة 
صــنــاعــات الــفــضــاء الإســرائــيــلــيــة بخصوص 
 »1 و»هيرون   )Harfang( »هارفانغ«  نموذج 
و»هيرون-تي بي«. وتدين الطائرة بلا طيار 
»بــاتــرولــر« المصنعة مــن شــركــة »ســـافـــران«، 
ــة بــــن شــركــة  ــبـــرمـ بــالــكــثــيــر لـــاتـــفـــاقـــيـــات المـ
المبرمة في  )اســم سافران سابقاً(  »ساجيم« 

عام 2010 مع شركة »إلبيط«.
الفرنسي  المستويين  على  الأعــمــال  وتستمر 
والأوروبــي. في الآونــة الأخيرة، قامت وكالة 
طلبية  بتقديم  الأوروبــيــة  البحرية  السلامة 
ــربـــاص«  إلــــى كــونــســورتــيــوم مــشــكّــل مـــن »إيـ
مـــن جــهــة وصـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــيــة 
ــة أخـــــــــرى لـــتـــزويـــدهـــا  ــهــ و»إلـــــبـــــيـــــط« مـــــن جــ
ــــرون« و»هــــرمــــز«  ــيـ ــ ــار »هـ ــيـ بـــطـــائـــرات بــــا طـ
لتحديد موقع القوارب التي تنقل المهاجرين 
في البحر الأبيض المتوسط. وفقاً لصحيفة 
»الغارديان« البريطانية، تقدر قيمة العقدين 

بـ50 مليون يورو لكل منهما.
ــراً، قــــدّم الــجــيــش الــفــرنــســي طــلــبــيــة إلــى  ــيـ أخـ
الإسرائيلية   )Roboteam(« »روبوتيم  شركة 
ــده بــــروبــــوتــــات عـــســـكـــريـــة مـــعـــروفـــة  ــزويــ ــتــ لــ
»بــغــال-روبــوت«،  أي   »Probot mules« باسم 
الجرحى.  وإجـــاء  المــعــدات  لنقل  المخصصة 
ــات فــي  ــوتــ ــروبــ ــذه الــ ــ ويــــكــــون قــــد تــــم نـــشـــر هـ
مــنــطــقــة الــســاحــل فـــي صــيــف عــــام 2020 في 
إطار عملية »برخان«. تؤكد مجلة »شالانج« 
هــذا  وجـــود  عــن  كشفت  الــتــي   )Challenges(
ضارية  نفوذ  معركة  محل  كــان  بأنه  العقد، 
في الكواليس بين مؤيدي »روبوتيم« وأولئك 
ــلــون نـــمـــوذجـــا أنــتــجــتــه 

ّ
الـــذيـــن كـــانـــوا يــفــض

المــجــمــوعــة الــفــرنــســيــة لــلــمــنــشــآت الــبــحــريــة 
بشراكة   ،)CNIM( المتوسطية  والصناعية 
 )Milrem( »مع المجموعة الإستونية »ميلريم
التي تنتج روبوت »تيميس« )Themis( وهو 
نــمــوذج نــاجــح يــبــاع فــي العديد مــن البلدان 
ــات المـــتـــحـــدة والمــمــلــكــة  ــ ــــولايـ ــك الـ ــ بـــمـــا فــــي ذلـ

المتحدة.
ــة »شـــــــــــالانـــــــــــج« أن  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــب مـ ــسـ ــ ــحـ ــ يـــــــبـــــــدو بـ
يسمى  ما  مع  بشراكة  المرتبطة  »روبوتيم«، 
»أنف زائف« فرنسي )أي  باللغة الفرنسية بـ
هـــويـــة مـــزيـــفـــة(، لـــجـــأت إلــــى كــســر أســعــارهــا 
لدى  الصفقة، وهي ممارسة معتادة  لكسب 
للفوز  الإســرائــيــلــي  الــدفــاع  قــطــاع  صناعيي 
لمصدر  وفقاً  أيــضــا،  شنت  ولكنها  بالعقود. 
مطلع، حملة ضغط مكثفة. يعود أيضاً غضب 
الفرنسيين  العسكريين  وبعض  الصناعيين 
التي باعت  آخــر، فشركة »روبوتيم«،  لسبب 
قامت  الإسرائيلي،  للجيش  أولًا  روبوتاتها 
أخيراً بجمع أمــوال من الصين وسنغافورة. 
بقلق  الفرنسية  الدفاعية  الأوســـاط  وتشعر 
إزاء وجود تحالفات جديدة بين بعض الدول 
الأفريقية والصين وإسرائيل في مجال الأمن 

وبيع الأسلحة.
يــحــدث كـــل هــــذا فـــي الــكــوالــيــس، وكــــل شــيء 
عــلــى مـــا يـــــرام رســمــيــا فـــي مـــجـــال الــتــعــاون 
العسكري بين البلدين. فرنسا التي تعد من 
الأسلحة تهوى تنظيم معارض  كبار تجار 
تجارية: يوروساتوري، يورونافال، معرض 
باريس الجوي-لو بورجيه، وأيضاً صالون 
الــنــظــام.  عــلــى  للحفاظ  المــخــصــص  ميليبول 
للمشاركة.  تكون هناك  أن  وإسرائيل تهوى 
بوفيريه،  بــاتــريــس  جمعتها  لبيانات  وفــقــا 
ــانـــت 51 شـــركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة حــــاضــــرة فــي  كـ
يوروساتوري في عام 2016، مقابل 17 شركة 
في عام 1998. نفس التقدم اللافت يلاحظ في 
صالون ميليبول: 16 شركة ممثلة في 1997 

و57 في 2015.
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سكوربيون
ــذي  ــيــون، ال ــرنــامــج ســكــورب خـــارج ب
الــمــالــيــة  الــتــكــلــفــة  تُـــعـــرف فــيــه  لا 
يراقب  الإســرائــيــلــيــيــن،  للمهندسين 
تــبــادلات  حجم  الفرنسي  الــبــرلــمــان 
 ،2019-2010 الفترة  خــال  الأسلحة. 
الفرنسية،  الدفاع  لوزارة  تقرير  حسب 
سلمّتها  التي  الأسلحة  قيمة  بلغت 
في  يورو.  ملايين   208 لإسرائيل  فرنسا 
مبيعات  مبلغ  يُــعــرف  لا  المقابل، 
إسرائيل لفرنسا من الأسلحة والأنظمة 
سوق  يميز  الذي  الغموض  الأمنية. 
الصعب  من  يجعل  السيبراني  الأمــن 

تكوين فكرة عن حجم المبيعات.

غموض حجم 
المبيعات

قضية

جان ستيرن

ــمــــوض تـــــــام، يـــتـــعـــاون  ــــل غــ ــــي ظـ فـ
عسكريون ومهندسون فرنسيون 
وإسرائيليون على حرب المستقبل 
والطائرات  الرقمية  القيادة  بين  تجمع  التي 
بلا طيار والــروبــوتــات، وذلــك على الرغم من 
كــــون الــبــلــديــن مــتــنــافــســن أيـــضـــا فـــي مــجــال 
مــبــيــعــات الأســلــحــة، خــصــوصــا فــي أفــريــقــيــا. 
إذا كانت فرنسا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة 
الــعــالــم، فــإســرائــيــل تحتل حــالــيــا المرتبة  فــي 
الثامنة، وهو »إنجاز« لافت نوعاً ما بالنظر 
للبلدين  كــــان  الــــدولــــة. وإذا  هــــذه  إلــــى حــجــم 
علاقات ودية في العديد من المجالات، فالأمر 
يبدو أكثر تعقيداً في مجال الدفاع. فمن جهة 
بعض  فــي  أنفسهم  الــبــلــديــن  يــجــد صناعيو 
الأحيان في وضعية المتنافسين، كما يشتهر 
ــار مـــن أجــل  ــعـ »كـــســـر« الأسـ الإســرائــيــلــيــون بــــ
الاســتــيــاء عــلــى أســــواق الـــســـاح. ومـــن جهة 
الإسرائيليين  لأن  الخصوص،  وعلى  أخــرى، 
يــوجــهــون أنـــظـــارهـــم بـــإصـــرار نــحــو محمية 

إسرائيل تبيع فرنسا 
أنظمة مراقبة وطائرات 

بلا طيار

الفكرة المركزية في 
سكوربيون هي الحرب من 

دون ضوضاء

كيف تطور إسرائيل القلب المستقبلي 
للدفاع الفرنسي؟

تقليدية للجيش وتجار السلاح الفرنسيين: 
استثمرت  أوســلــو،  اتفاقيات  فمنذ  أفريقيا. 
إسرائيل كثيراً في القارة الأفريقية، لا سيما 

في مجال »حماية« السلطات القائمة.
»نحن  العسكري:  القطاع  في  مهندس  يقول 
في تنافس كبير في السوق الأفريقية، لكننا 
فــي الــوقــت الــحــالــي مـــتـــجـــاوزون. لــقــد أخــذت 
مثل  الخطرة  المناطق  في  الأســـواق  إسرائيل 
زيمبابوي  الأفــريــقــيــة،  الــبــحــيــرات  نيجيريا، 
ومــالاوي. أما صناعيونا، ولا سيما تاليس 
ــــي حـــــن أن  ــم مـــنـــقـــســـمـــون، فـ ــهـ ــران، فـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وسـ
وربما  أخــيــراً،  جــداً«.  متحدون  الإسرائيليين 
هـــذا هــو الأهــــم، يــعــود ذلـــك لــكــون الــعــاقــة قد 
انعكست: ففي الخمسينيات والستينيات من 
الأسلحة  تبيع  فرنسا  كانت  المــاضــي،  الــقــرن 
ــيــــوم فـــإســـرائـــيـــل تــبــيــعــهــا  ــا الــ ــ ــيــــل. أمـ لإســــرائــ
أنــظــمــة المــراقــبــة الإلــكــتــرونــيــة وطـــائـــرات بلا 
طيار وحتى الجنود الآليين. يعد ذلك مزعجاً 
بـــعـــض الــــشــــيء لـــلـــعـــزة المـــفـــرطـــة لــعــســكــريــي 
الفرنسي. وإذا كان  الدفاع  وصناعيي قطاع 
أعضاء جماعات الضغط في »إلنت« وممثلو 

البحرية  قوات  بين  مشتركة  عمليات  أجريت   ،2018 يوليو/تموز  في 
أركانهما،  قادة  بحضور  وكورسيكا  تولون  قبالة  والإسرائيلية  الفرنسية 
ــت  ــي ــارف ــي ش ــلـ الأدمـــيـــرالـــيـــن إيـ
ــورة(.  ــص )ال بـــرازوك  وكريستوف 
وكانت بمثابة سابقة للبحريتين منذ 
عام 1963، وإن كان سبق أن أجريت 
في  مشتركة  جــويــة  مـــنـــاورات 
كورسيكا في نوفمبر/تشرين الثاني 
2016. وعلى الرغم من الخلافات، 
الجيش  صديقة  فعلاً  إسرائيل  فإن 
الفرنسي. فيما فلسطين في هذا 

الصدد »ليست موضوعاً«.

مناورات مشتركة
تحضر إسرائيل في معارض الأسلحة الفرنسية )جيرار جوليان/فرانس برس(
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الثلاثاء 30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2402  السنة السابعة الثلاثاء 30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2402  السنة السابعة

أفغانستان: هل تنقذ استراتيجية »إدارة المخاطر« أميركا؟ميانمار: إدانات دولية لـ»السبت الدموي«

فبراير/  1 انــقــاب  على  شهرين  نحو  بعد 
شـــبـــاط المــــاضــــي، بــــات يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
مـــرحـــلـــة فـــاصـــلـــة بــــن انـــقـــابـــيـــي مــيــانــمــار 
ــوم الــســبــت  ــدءاً مـــن يــ ــ ــي، بـ ــدولــ والمــجــتــمــع الــ
الماضي، بعد المجزرة التي ارتكبها العسكر 
فــي شـــوارع الــبــاد، وســقــط ضحيتها أكثر 
مــن 114 مــتــظــشــاهــراً، بينهم 7 أطــفــال على 
الأقــــــــل. وشــــكّــــل »الـــســـبـــت الـــــدمـــــوي« نــقــطــة 
تــحــوّل لــدى المجموعة الــدولــيــة، الــتــي دعت 
السلطة  لإعـــادة  مـــراراً  الانقلابية  المجموعة 
ــيـــاق، دان الــرئــيــس  ــيـــن. فـــي الـــسـ إلــــى المـــدنـ
الأمــيــركــي جــو بــايــدن، مــســاء أول مــن أمــس 
الأحد، ما سمّاه »القمع الدموي المشين جداً« 
للمتظاهرين في ميانمار. وقال في تصريح 
مقتضب أدلـــى بــه فــي مسقط رأســـه بولاية 
ــروّع ومــشــن للغاية،  ــه أمـــر مــ ــ

ّ
ديـــاويـــر: »إن

تل 
ُ
وبناءً على التقارير التي تلقيتها فقد ق

عــدد كبير مــن الأشــخــاص مــن دون أيّ داعٍ 
على الإطلاق«.

»التصعيد  الأوروبــــي  الاتــحــاد  دان  بـــدوره 
غـــيـــر المـــقـــبـــول لـــلـــعـــنـــف«، واصـــفـــا مـــا جـــرى 
وذكر  والــعــار«.  الرعب  »يوم  بـ ميانمار  في 
وزيــر خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي جوزيب 
بــــوريــــل فــــي بــــيــــان »أكـــــــــرّر إدانــــــــة الاتــــحــــاد 
 الــقــادة 

ّ
الأوروبــــي للعنف الأعــمــى، وأحـــض

ــي عــن هـــذا المــســار 
ّ
الــعــســكــريــن عــلــى الــتــخــل

تــتــســارع الــخــطــوات فــي المــلــف الأفــغــانــي على 
فرص  على  الإبقاء  الأول  أساسيين،  مسارين 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة المــمــكــنــة بـــن الــحــكــومــة 
وحركة »طالبان«، أما الثاني فيرتبط بالتفلت 
القوات  لم تنسحب  المحتمل في حــال  الأمني 
الأميركية في 1 مايو/ أيار المقبل، الموعد الذي 
المتحدة و»طالبان« في  الــولايــات  اتفاق  أقــرّه 
الدوحة القطرية في 29 فبراير/ شباط 2020. 
في الملف السياسي، يبدو »مؤتمر إسطنبول 
لــلــســام حـــول أفــغــانــســتــان«، المــقــرر عــقــده في 
ــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل فـــي تــركــيــا، مــحــوريــا  إبـ
الــحــوار الأفغاني. ومــع أن المؤتمر يهدف  في 
 فــي الــدوحــة 

ً
إلــى تعزيز الــحــوار القائم أصـــا

بـــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة و»طــــالــــبــــان«، غير 
أكــثــر من  أن محوريته تكمن مــن وجــهــة نظر 
»الأنــاضــول«،  لوكالة  أفغاني تحدث  مسؤول 
قبل حلول موعد  الأخــيــر  المنعطف  فــي كونه 
الــبــاد فــي 1  الــقــوات الأميركية مــن  انسحاب 
والمواقف  المؤتمر  وأظهرت تحضيرات  مايو. 
المــواكــبــة لـــه، مـــدى الـــرهـــان عــلــيــه لــتــفــادي أي 
ــرز ذلــك  ــ تـــطـــور مـــيـــدانـــي فـــي أفــغــانــســتــان. وبـ
ــو مــســتــشــار  ــ فــــي مـــوقـــف مــحــمــد مـــحـــقـــق، وهـ
الأمن  أشــرف غني لشؤون  الأفغاني  الرئيس 
ــزب »الــــوحــــدة  ــ ــا زعـــيـــم حـ والـــســـيـــاســـة وأيــــضــ
الإســـامـــي الــشــعــبــي«، حـــن اعــتــبــر أن أنــقــرة 
الـــخـــروج  فــــي  مـــؤثـــر  دور  »أداء  عـــلـــى  قـــــــادرة 

تنتهي«.  أن  يجب  المــأســاة  هــذه  الجنوني. 
وأضـــــــــاف »ســــنــــواصــــل اســــتــــخــــدام آلـــيـــات 
الاتحاد الأوروبــي، بما في ذلك العقوبات، 
ــمـــال الــعــنــف هــذه  لاســـتـــهـــداف مــرتــكــبــي أعـ
الديمقراطية  مسار  إعــادة  عن  والمسؤولين 
والسلام إلى الخلف«. وشدّد على ضرورة 
ــبـــي هــــــذه الانـــتـــهـــاكـــات  ــكـ ــرتـ »مـــحـــاســـبـــة مـ
أفعالهم  عــلــى  الإنــســان  لــحــقــوق  الجسيمة 
أبـــدت روســيــا على  المــخــزيــة«. مــن جهتها، 
لــســان المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، ديمتري 
بيسكوف، قلقها من »تزايد عدد الضحايا 
تـــطـــور  أن روســـــيـــــا  ــا  ــفـ ــيـ مـــضـ المـــــدنـــــيـــــن«، 
تتغاض  لــم  لكنها  ميانمار،  مــع  علاقاتها 

عن العنف.
وفــــي بــيــان مــشــتــرك، قــالــت مــفــوضــة الأمـــم 
ميشيل  الإنسان  لحقوق  السامية  المتحدة 
ــة لـــأمـــم  ــاصــ ــخــ ــه والمــــســــتــــشــــارة الــ ــيـ ــلـ ــاشـ بـ
المـــتـــحـــدة لمـــنـــع الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة ألــيــس 
ويريمو نديريتو، إنه »يجب وقف الأعمال 
المــخــزيــة والــجــبــانــة والــوحــشــيــة لــعــنــاصــر 
الــجــيــش والـــشـــرطـــة، الـــذيـــن صـــــــوّروا وهــم 
ــار عـــلـــى المـــتـــظـــاهـــريـــن أثـــنـــاء  ــنــ يـــطـــلـــقـــون الــ
ــال  ــفــ فــــــرارهــــــم، ولــــــم يـــســـتـــثـــنـــوا حـــتـــى الأطــ

الصغار«.
وكان المعارضون قد شاركوا في تظاهرات 
تنظيم  مــع  بالتزامن  السبت،  يــوم  ضخمة 
عـــرض عــســكــري أمــــام قــائــد الــجــيــش الـــذي 
بات يرأس الآن المجموعة العسكرية، وهو 
أونغ هلاينغ. وخلال خطابه  الجنرال مين 
دافع  المسلحة،  للقوات  التقليدي  اليوم  في 
ــنـــغ مــــجــــدداً عــــن الانـــــقـــــاب، مــتــعــهــداً  هـــايـ
انــتــخــابــات جــديــدة.  بــعــد  الــســلــطــة  بتسليم 
ــه تـــهـــديـــداً جـــديـــداً لــلــمــعــارضــن،  ــه وجــ

ّ
لــكــن

راً مــن أن أفــعــال »الإرهـــاب التي يمكن 
ّ
مــحــذ

ــقـــرار وأمــــــن الــــبــــاد« غــيــر  ــتـ أن تـــضـــر بـــاسـ
الــتــي   »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ّ
إن مـــقـــبـــولـــة. وقــــــال 

لم  إذا  بــهــا ســتــكــون غــيــر منضبطة  نــرغــب 

بــنــتــائــج إيــجــابــيــة فــي المـــحـــادثـــات«. وأوضـــح 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة و»طــالــبــان« لديهما  أن 
مــطــالــب وتــطــلــعــات مــخــتــلــفــة، وأن الـــولايـــات 
المتحدة قدمت تصوراً مخالفاً لرأي الطرفين، 

ولذلك لا بد من إيجاد حل وسط.
السابق  الأفــغــانــي  الرئيس  اعتبر  جهته،  مــن 
الــســام لا يمكن أن يتحقق  حــامــد كـــرزاي أن 
الأفــغــان، مضيفاً أن »قبول  بــالــحــوار بــن  إلا 
طــالــبــان الانــضــمــام إلـــى الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
ــل طـــريـــقـــة لــلــتــوصــل  ــهـ الـــحـــالـــيـــة ســـيـــكـــون أسـ
إلــــى حــــل، وبـــذلـــك ســيــتــمــكــن جــمــيــع الأطــــراف 
مـــن الــعــمــل مــعــا مـــن أجــــل تــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
تعديل دستوري  إجـــراء  يمكنهم  كما  الــبــاد، 
إذا اقــتــضــى الأمـــــــر«. وشــــــدّد عــلــى أنــــه يجب 
الــقــوى السياسية  على »طــالــبــان« وعــلــى كــل 
أن الشعب الأفغاني  بالبلاد أن يدركوا جيداً 
يؤيد السلام ويرغب في تقدم البلاد، وأن من 
الحقوق  على  الحفاظ  التقدم  متطلبات  أهــم 
والــــحــــريــــات. وأكــــــد عـــلـــى ضـــــــرورة الاهـــتـــمـــام 
ــرأة وتــمــكــيــنــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى  ــ بــتــعــلــيــم المـ

أعلى المناصب وتمتعها بكافة الحقوق. 
أمــا السفير الأفــغــانــي فــي أنــقــرة أمــيــر محمد 
رامـــــــن، فــكــشــف أن الــــهــــدف مــــن المـــؤتـــمـــر هــو 
»إعـــان وقــف إطـــاق الــنــار أولًا، ثــم بعد ذلك 
إحلال السلام العادل والدائم في أفغانستان«. 
ــاد المـــؤتـــمـــر  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــخـــــصـــــوص تــــفــــاصــــيــــل انـ وبـ
النهائي  التاريخ  أن  أوضــح  فيه،  والمشاركين 
لعقده لم يحدد بعد، إلا أنه يتوقع أن يكون في 
منتصف إبريل المقبل، مشيراً إلى أنه سيضم 
وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى عن 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وذكر رامين 
أن الــرئــيــس الأفــغــانــي أعــــرب عـــن اســتــعــداده 
التام للمشاركة بالمؤتمر في حال شارك زعيم 
لكن  زاده.  أخوند  الله  هيبة  »طالبان«  حركة 
الوطنية  للمصالحة  الأعــلــى  المجلس  رئــيــس 

.
ً
الأفغاني عبد الله عبد الله لم يكن متفائلا

ــر الــــحــــديــــث عــن  ــــي، بــــوشــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــــي الــــشــــق المـ فـ

عناوين  وضــع  بــايــدن  إدارة  على  أن  معتبراً 
دبـــلـــومـــاســـيـــة وعـــســـكـــريـــة لمـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد 1 
مــايــو. ورأى أنـــه يــجــب عــلــى بــايــدن تحضير 
أفــغــانــســتــان، على  مــن  الــخــروج  استراتيجية 
الرغم من المساعي لتحقيق السلام. ومن شأن 
ذلك الابتعاد عن نهج الإدارة السابقة، بقيادة 
دونـــالـــد تـــرامـــب، الــتــي أعــلــنــت عــــودة الــجــنــود 
الأميركيين إلى ديارهم من دون استراتيجية 
ــة لمــســتــقــبــل أفـــغـــانـــســـتـــان. وفـــــي رأي  واضــــحــ
الــكــاتــب، فــإن »مكافحة الإرهــــاب« هــي الهدف 
الأهـــــم لــأمــيــركــيــن، لــكــن عــلــى واشـــنـــطـــن أن 
تديرها من دون وجود قوات لها على الأرض، 
بالتالي فإن هذا النهج سيُجبر الحكومة على 
إبداء نوايا حسنة في التفاوض مع »طالبان« 
من جهة، وسيدفع الحركة إلى تأخير »هجوم 

الربيع« السنوي من جهة أخرى.
وبرأي الكاتب، فإن خطة »هايل ماري« )السلام 
لمريم(، التي اقترحها وزير الخارجية أنتوني 
بــلــيــنــكــن، تــتــضــمّــن نــهــجــا مــتــعــدد المـــســـارات 
وتطلق عملية السلام من خلال تحديد شروط 
ترتيبات تقاسم السلطة، ووقف إطلاق النار 
وبغض  انتقالية.  أفغانية  حكومة  وتشكيل 
النظر عــن مــزايــا الاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي أشــاد 
بها البعض، إلا أنها تتطلب تأجيل انسحاب 
إلــى مــا بعد 1 مايو.  الــقــوات مــن أفغانستان 
التمديد  تــــدرس  الإدارة  أن  لالـــوانـــي  وكــشــف 
لبقاء القوات الأميركية في أفغانستان من 6 
إلى 8 أشهر. واعتبر الكاتب أن تمديد الوجود 
يكون ضرورياً،  قد  أفغانستان  في  الأميركي 
ــام عــمــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــــن المـــســـتـــحـــيـــل تـــقـــنـــيـــا إتـ لأنــــــه مـ
الانسحاب في 1 مايو، كاشفاً عن وجود أكثر 
الـــبـــاد: 2500 جــنــدي  مـــن 8500 أمــيــركــي فـــي 
احــتــمــال قبول  إلــى  آلاف متعاقد. وأشـــار  و6 
»طـــالـــبـــان« ومــــن خــلــفــهــا بــاكــســتــان، بتمديد 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة،  ــقــ ــــروج الــ مــــحــــدود لمـــوعـــد خــ
 الهجمات عليها.

ّ
ويمنع في الوقت نفسه شن

)العربي الجديد، الأناضول( قُتل شخص أمس وأصُيب آخرون في اشتباكات مع الانقلابيين )فرانس برس(

)Getty( جنود أميركيون عائدون من أفغانستان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي

فــقــدوا حياتهم في  الــذيــن  لكل الاشــخــاص 
الـــشـــارع«، مضيفة »ســاعــدوا مــيــانــمــار من 
فضلكم، نحن بحاجة لمساعدتكم الدولية«.
لــلــتــراجــع،  ولا يـــبـــدو أن الــعــســكــر مــســتــعــد 
 
ً
ــــن أمــــس الاثـــنـــن رجـــا ــــوات الأمـ مـــع قــتــل قـ
ــانـــغـــون، خــــال تــظــاهــر آلاف  فـــي مــديــنــة يـ
المحتجين في العديد من البلدات، مظهرين 
ــى الــحــكــم  ــ ــــض الــــعــــودة إلـ عـــزمـــهـــم عـــلـــى رفـ
ــادت وســائــل إعــــام، وأحــد  ــ الــعــســكــري. وأفـ
تل وأصيب عدد آخر، 

ُ
 ق

ً
الشهود، بأن رجلا

عــنــدمــا أطــلــقــت قـــوات الأمـــن الــنــار فــي أحــد 
الشاهد ثيها سوي  يــانــغــون. وقــال  أحــيــاء 
الــقــتــيــل )20 عــامــا(  لــوكــالــة »رويــــتــــرز« إن 

ومساء  انتهكوه«.  وإذا  القانون  يحترموا 
ــيـــة في  الــســبــت خــــال مــســابــقــة جـــمـــال دولـ
ميانمار  مرشحة  غصت  تايلند،  ـ  بانكوك 
ــة إلـــــى الـــســـام.  ــيــ هـــــان لاي بــــالــــدمــــوع داعــ
 
ً
وقــالــت فــي خــطــاب مــؤثــر »أنــــا آســفــة فــعــا

ــاف  ــه«. وأضــ ــ ــ ــيـــب بـــرصـــاصـــة فـــي رأسـ »أصـ
النار عشوائياً، حتى على  »كانوا يطلقون 

فريق الصليب الأحمر. 
مساعدة  »جمعية  حصيلة  إلــى  واســتــنــاداً 
المحلية،  المستقلة  الــســيــاســيــن«  الــســجــنــاء 
ـــتـــل 460 مــدنــيــا مــنــذ الانــــقــــاب. لكن 

ُ
فــقــد ق

رغــــم أعــــمــــال الـــعـــنـــف، خـــرجـــت حـــشـــود فــي 
بلدات بمختلف أرجاء البلاد وفقاً لوسائل 
الإعـــام ومــنــشــورات على مــواقــع التواصل 

الاجتماعي. 
ودعــــت لــجــنــة الإضـــــراب الـــعـــام لــلــقــومــيــات، 
وهي إحدى جماعات الاحتجاج الرئيسية، 
في رسالة مفتوحة على موقع »فيسبوك« 
الأقليات العرقية إلى مساعدة أولئك الذين 
يتصدون »لقمع« الجيش. وشدّدت اللجنة 
الــتــنــظــيــمــات  عـــلـــى ضـــــــــرورة أن »تـــحـــمـــي 

العرقية المسلحة الناس«.
وســبــق أن نــدد قـــادة الــجــيــش فــي 12 دولــة 
ــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا  بـــيـــنـــهـــا الــــــولايــــــات المــ
والـــيـــابـــان وألمـــانـــيـــا، بــاســتــخــدام مــيــانــمــار 
الـــقـــوة الــقــاتــلــة ضـــد المــتــظــاهــريــن المــدنــيــن 
الــعــزل. وجـــاء فــي بــيــان مــشــتــرك »بصفتنا 
القاتلة  القوة  استخدام  ندين  أركـــان،  قــادة 
ضد أشخاص عزل من قبل القوات المسلحة 
وأجهزة الأمن«، مضيفاً أن »جيشاً محترفاً 
يــتــبــع المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فـــي ســلــوكــه لهو 
مــســؤول عــن حــمــايــة الــشــعــب الـــذي يخدمه 
ــــدم إيــــذائــــه«. وأضـــــاف الــبــيــان »نــحــض  وعـ
الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي مــيــانــمــار عــلــى وقــف 
ــمـــل عـــلـــى اســـتـــعـــادة احـــتـــرام  ــعـ الـــعـــنـــف والـ
الـــشـــعـــب وثـــقـــتـــه بـــعـــدمـــا فــقــدتــهــمــا بــســبــب 
ــم المـــتـــحـــدة قــد  ــ تـــصـــرفـــاتـــهـــا«. وكــــانــــت الأمــ
أشـــارت إلــى تــقــاريــر تــتــحــدث عــن »عــشــرات 
الــقــتــلــى بــيــنــهــم أطـــفـــال ومـــئـــات الــجــرحــى« 
فيما ندد أمينها العام أنطونيو غوتيريس 

بـ«أشد العبارات« بهذه »المجزرة«.
)فرانس برس، رويترز(

الاتحاد الأوروبي يدعو 
لمحاسبة مرتكبي المجازر 

في ميانمار

صعبة  أفغانستان  فــي  الأميركية  الــخــيــارات 
ــاتـــب ســمــيــر لالــــوانــــي أن  ــكـ لـــلـــغـــايـــة. وذكــــــر الـ
الــفــرضــيــة المــرجــحــة هــي نــشــوب حـــرب أهلية 
فــي حـــال لــم ينسحب الأمــيــركــيــون، والــرهــان 
على  للقضاء  للحكومة  الذاتية  القدرات  على 
»طالبان«. ووصف هذا التقهقر في الخيارات 
في  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية  نــجــاح  »عــدم  بـــ
أفغانستان لعقدين«، أي منذ اجتياح الجيش 
ــاردة زعــيــم »الـــقـــاعـــدة«  ــطـ الأمـــيـــركـــي الـــبـــاد لمـ
ــه اعـــتـــداءات 11 

ّ
أســامــة بــن لادن، بــســبــب شــن

المتحدة.  الولايات  في  أيلول 2001  سبتمبر/ 
وأضـــــاف الــكــاتــب أنــــه بــــدلًا مـــن الـــخـــوض في 
نــقــاشــات حـــول الــبــقــاء والـــخـــروج والاعــتــمــاد 
عــلــى الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الأفـــغـــانـــيـــة، فــإنــه 
يــتــوجــب عــلــى واشــنــطــن الــتــركــيــز عــلــى وضــع 

استراتيجية لإدارة المخاطر بعد 1 مايو.
وتطرق لالواني إلى تفاصيل الاستراتيجية، 

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ تـــــداعـــــيـــــات بـــــقـــــاء الـــــــقـــــــوات الأمـ
أفــغــانــســتــان بــعــد 1 مــايــو المــقــبــل، عــلــى ضــوء 
إقـــرار الرئيس الأميركي جــو بــايــدن ذلــك، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي لــه يـــوم الــخــمــيــس المــاضــي، 
ــوّره« بــعــدم  ــ ــــصـ وإن حـــــاول الــتــأكــيــد عــلــى »تـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فـــي عــــام 2022 في  بـــقـــاء الــ
أفغانستان. وجاء في تقرير لموقع »وور أون 
ذا روكس« الأميركي المتخصص في مناقشة 
أن  العسكرية،  والاستراتيجيات  التحليلات 

قدّم بلينكن مقترحاً 
لتفعيل السلام لكنه 

يتطلبّ بقاء الأميركيين

تزداد الإدانات الدولية 
ضد قادة انقلاب 

ميانمار  بعد ارتكاب 
العسكر مجزرة يوم 

السبت الماضي بحق 
المتظاهرين

قبل أكثر من شهر بقليل 
من الموعد المفترض 
للانسحاب الأميركي من 

أفغانستان، يطرح البعض 
مسألة اعتماد استراتيجية 

لإدارة المخاطر
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سياسة

  شرق
      غرب
الأردن: تعيين وزيرين 

جديدين للصحة والعمل 
صــدر مــرســوم ملكي أمــس الإثنين، 
على  بــالمــوافــقــة  قــضــى  الأردن،  فـــي 
إجــــــراء تــعــديــل عــلــى حــكــومــة بشر 
الــخــصــاونــة، يــشــمــل تــعــيــن فـــراس 
ــراً  ــ ــــواري وزيـ ــهـ ــ إبـــراهـــيـــم أرشــــيــــد الـ
لــلــصــحــة، ويــــوســــف مـــحـــمـــود عــلــي 
الشمالي، وزيــراً للعمل، وذلــك بعد 
ــــري الــصــحــة والــعــمــل  اســتــقــالــة وزيـ
ــر عـــبـــيـــدات ومــعــن  ــذيـ الـــســـابـــقـــن، نـ
استقالته  عبيدات  وقــدّم  القطامين. 
ــاة 7 مــصــابــن بــكــورونــا في  إثـــر وفـ
ــد انـــقـــطـــاع  ــعـ ــلـــط بـ مــســتــشــفــى الـــسـ
مــارس/ فــي 13  الأوكسجين عنهم، 
آذار الحالي، فيما استقال القطامين 
احتجاجاً على تعديل وزاري سابق 

في 7 مارس. 
)العربي الجديد(

ساحل العاج: مقتل 3 
جنود بهجمات مسلحة

قــتــل 3 جــنــود وأصـــيـــب 7 آخــــرون، 
أمــــس الإثـــنـــن، فـــي ســـاحـــل الـــعـــاج، 
في هجمات مسلحة على موقعين 
ــــرت  ــمــــال الـــــبـــــاد. وذكــ لــلــجــيــش شــ
ــالــــة »رويـــــــتـــــــرز«، أن  ــادر لــــوكــ ــ ــــصـ مـ
قل 

ُ
واعت قتلا  المهاجمين  مــن  اثــنــن 

4 آخــــــــرون، فــيــمــا أكـــــد مـــصـــدر مــن 
الــجــيــش تــحــديــد هــويــة المهاجمين 
ــنـــا فـــاســـو.  ــيـ ــلـــى أنــــهــــم مــــن بـــوركـ عـ
وحــصــلــت الــهــجــمــات فـــي كــافــولــو 
وتــيــهــيــنــي الــقــريــبــتــن مــن الــحــدود 

مع هذا البلد.
)رويترز(

موزمبيق: »داعش« 
يسيطر على بالما

قـــتـــل عــــشــــرات المـــدنـــيـــن فــــي هــجــوم 
»جهاديين«  لـ الماضي،  الأربــعــاء  بــدأ 
بــايــعــوا »داعــــــش«، فـــي مــديــنــة بــالمــا 
موزمبيق،  شــرق  شمال  الساحلية، 
فــيــمــا أعــلــن الــتــنــظــيــم أمـــس الإثــنــن 
ــدت  ــ ــ ــة. وأكـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــه عــــلــــى المـ ــرتـ ــطـ ــيـ سـ
مــن  أول  ــيـــة  ــقـ ــيـ ــبـ المـــوزمـ الـــحـــكـــومـــة 
أمــس الأحـــد، مقتل 7 أشــخــاص في 
كــمــن أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم الـــفـــرار من 
فندق لــجــأوا إلــيــه، وذلــك بعد مقتل 
العشرات خلال أيام الهجوم. وأعلن 
الباحث في معهد الدراسات الأمنيّة 
فــي بــريــتــوريــا، مــارتــن إوي، فــقــدان 

أكثر من مائة شخص.
)فرانس برس(

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

تـــبـــحـــث الــــــــدول المـــعـــنـــيـــة بـــالـــشـــأن الــلــيــبــي، 
وعلى رأسها مصر وتركيا، اللتان تسيران 
فـــي مــحــاولــة لــلــتــقــارب، إمــكــانــيــة الــتــشــارك 
هذا  في  العالقة  المسائل   

ّ
حــل في  والتعاون 

الــبــلــد، بــعــد تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية 
أولوية،  الأمني  الملف  في طرابلس. ويحتل 
خصوصاً بالنسبة إلى مصر، فيما لا يزال 
التفلت سيّد الموقف في عدد من مدن الشرق 

الليبي، ومنها بنغازي.
ــار، ذكــــرت مـــصـــادر مصرية  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
استخباري  على مستوى  لــقــاءً  أن  خــاصــة، 
أمنيين  بــن مسؤولين  أيــام  عُقد منذ ثلاثة 
ــن مــــن لــيــبــيــا.  ــ ــريـ ــ مـــصـــريـــن، وأتـــــــــــراك، وآخـ
»العربي  وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ
الــــجــــديــــد«، أن الاجـــتـــمـــاع بـــحـــث الأوضــــــاع 
الأمــنــيــة فــي ليبيا والــشــراكــة بــن الأطـــراف 
ــذا الــبــلــد.  الــثــاثــة فــي مــلــف إعــــادة إعــمــار هـ
وأشــارت إلــى أن الاجتماع تناول ملفاً آخر 

بــالــغ الأهــمــيــة والــحــســاســيــة، وهـــو الــوضــع 
إقامة شراكة  المتوسط، وإمكانية  في شرق 
بين الأطــراف الثلاثة في قطاع الغاز، حيث 
من  تملكه  لمــا  هــامــا  لاعــبــا  ليبيا  ستصبح 
الممتدة  سواحلها  عبر  احتياطي  مــخــزون 
على البحر المتوسط. ويأتي ذلك بالإضافة 
إلى الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن 
الـــغـــاز، فــي وقـــت تسعى فــيــه مــصــر جــاهــدة 
لــتــصــبــح مـــركـــزاً إقــلــيــمــيــا لــلــطــاقــة. ولــفــتــت 
إلـــى أن هــنــاك مـــؤشـــرات إيجابية  المـــصـــادر 
وأنقرة  الــقــاهــرة  بــن  العلاقة  تحسن  بشأن 
على ضوء المتابعة الدقيقة الخاصة بملفات 
إثارة التوتر بين البلدين، مؤكدة في الوقت 
نفسه أنه من السابق لأوانه ظهور التحسن 
في العلاقة بين الجانبين المصري والتركي 
للعلن، نظراً لضرورة استيفاء تلك الخطوة 
مجموعة من المحددات، التي تسير معظمها 

حتى الآن بشكل جيد. 
وأشارت المصادر إلى أن من بين الأمور التي 
تمّ طرحها خلال الاجتماع الثلاثي، مقترحا 
خــــاصــــا بـــالـــجـــانـــب الـــلـــيـــبـــي، بــــشــــأن إقـــامـــة 
فــي ليبيا، ليكون  اقــتــصــادي دولــي  منتدى 
الوطنية  الوحدة  بمثابة قوة دفع لحكومة 
وتركي  مصري  بدعم  تحظى  التي  الليبية 
الليبي  الجانب  الــراهــن. ويعتبر  الوقت  في 
إدارة  فــي  فاعل  بشكل  البلدين  مشاركة  أن 
ــي الــلــيــبــيــة،  ــ وتــنــظــيــم المــنــتــدى عــلــى الأراضــ
ــة لـــأطـــراف  ــامـ ــالــــة هـ ســـتـــكـــون بــمــثــابــة رســ

الدولية الفاعلة. 
وعـــلـــى صــعــيــد المــطــالــبــات المـــصـــريـــة بــشــأن 
الـــتـــواجـــد الــتــركــي المـــؤثـــر فـــي لــيــبــيــا، قــالــت 

وتجاوزاتها  الإنــســان  لحقوق  انتهاكاتها 
فــي بــنــغــازي. وحــضــر حفتر، أمــس الإثــنــن، 
»اخــتــتــام الــتــمــريــن الــتــعــبــوي عــلــى مستوى 
الــذي  106 مجحفل«،  لــلــواء  دبــابــات  كتيبة 
ــدام، وفــــق صــفــحــة قــيــادة  ــ ــقـــوده نــجــلــه صــ يـ
مليشياته على »فيسبوك«، من دون تحديد 

المــصــادر، إن مصر اقترحت أن يكون هناك 
التركي، في  التواجد والنفوذ  تــوازن بشأن 
الــخــبــراء العسكريين الأتـــراك   اســتــمــرار 

ّ
ظـــل

ــــي ســحــب  ــدء فـ ــ ــبـ ــ ــي لـــيـــبـــيـــا حـــتـــى بـــعـــد الـ ــ فـ
ــانـــب الـــذيـــن دعـــمـــوا معسكر  المــقــاتــلــن الأجـ
تطرح  الــقــاهــرة  أن  كما كشفت  ليبيا.  غــرب 
نفسها لتقديم خبراء مماثلين في الشؤون 
الأمنية والشرطية، وتوليها الجانب الأكبر 
بشأن هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية ووزارة 
الداخلية الليبية، كون الأوضاع الأمنية في 

ليبيا تمسّ مصر مباشرة. 
الــلــواء المتقاعد خليفة  فــي الأثــنــاء، لا يـــزال 
فيما  المشهد،  فــي  البقاء  على  مــصّــراً  حفتر 
ــفــــاء  ــلـــى تــمــيــيــع وإخــ تـــعـــمـــل مــلــيــشــيــاتــه عـ

ــــذي جــــرى فــيــه اخــتــتــام الــتــدريــب،  المـــكـــان الـ
ــــن ســعــي  ــادر لـــيـــبـــيـــة عـ ــ ــــصـ فـــيـــمـــا كـــشـــفـــت مـ
فــي بنغازي لإغـــاق سجلات  أمنية  جــهــات 
الانــتــهــاكــات والـــجـــرائـــم وتــســجــيــلــهــا »ضــد 
مجهول« وإخفاء أخرى، استباقاً لأي تغير 
فــي المــشــهــد الــلــيــبــي. وكـــان آخـــر مــا شهدته 
ــذا الإطــــــــار، اغـــتـــيـــال »قـــائـــد  ــ بـــنـــغـــازي فــــي هـ
الإعــــدامــــات« فــي مــلــيــشــيــات حــفــتــر محمود 
ــلــــي، المـــطـــلـــوب لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  الــــورفــ
ــاء المـــاضـــي، فـــي بــنــغــازي.  ــعــ الـــدولـــيـــة، الأربــ
التي تحدثت  المصادر  وتطابقت معلومات 
تابعة  فرقة  قيام  الجديد«، حول  »العربي  لـ
»الـــلـــواء 106 مــجــحــفــل«، بــإخــفــاء عـــدد من  لــــ
أرشيف  مــن  الملفات خــال عملية نقل جــزء 
لجهاز  الــتــابــع  والــقــبــض  الــتــحــريــات  إدارة 
على  أماكن مجهولة  إلــى  الجنائي،  البحث 
أطراف المدينة. وأكدت المصادر أن عدداً من 
ملفات القضايا المفتوحة أمام التحقيق تم 
بعضها  وسجل  رجعية،  بتواريخ  إغلاقها 
»ضد مجهول«، فيما تم نقل ملفات أخرى 

إلى مقر تابع للواء في منطقة بنينا.
إلى ذلك، وفي إطار المسار السياسي الجديد 
في ليبيا، واصل المبعوث الأممي إلى ليبيا 
اته مع المسؤولين  يان كوبيتش، أمس، لقاء
المفوضية  رئيس  مع  بحث  حيث  الليبيين، 
العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، 
خـــال لــقــائــه بــه فــي طــرابــلــس، ســبــل تقديم 
»الــتــزام  مــؤكــداً  للمفوضية،  الــدولــي  الــدعــم 
ــم المــتــحــدة بــاســتــكــمــال مـــراحـــل المــســار  ــ الأمـ
هذه  فــي  المفوضية  بمساندة  الديمقراطي 

المرحلة المهمة من تاريخ« هذا البلد.

ريف درعا 
الغربي

زيارات 
عراقية 
سورية

الرابعة«  »الفرقة  لـ تابعة  ثقيلة،  برشاشات 
الــتــي يــقــودهــا مــاهــر الأســــد، شقيق رئيس 
 الكثير من 

ّ
النظام بشار الأسد، موضحاً أن

العناصر الذين جلبتهم الفرقة إلى المنطقة، 
هم من المنتسبين الجدد للمليشيات المحلية 
الــتــي شــكــلــهــا الــنــظــام مــنــذ عــــام 2018، من 
أهالي درعا ومحيطها. ولفت الحوراني إلى 
المزيريب  أهالي بلدة  لــدى  »مــخــاوف جدية 
اقتحام  الرابعة  الفرقة  نية  من  ومحيطها، 
وعشائرية  عائلية  نعرات  وإحـــداث  البلدة، 

بين أبناء محافظة درعا«.
 الفرقة 

ّ
من جهتها، ذكرت مصادر محلية، أن

الــرابــعــة رفــعــت ســـواتـــر تــرابــيــة عــلــى طــريــق 
المنطقة  تــلــك  المـــزيـــريـــب-الـــيـــادودة، وعـــــززت 
بــالــســاح والــعــنــاصــر، ومنعت المــدنــيــن من 
ســلــوك ذلــك الــطــريــق. وبيّنت هــذه المــصــادر، 
 المعطيات 

ّ
المــوجــودة فــي بــلــدة الـــيـــادودة، أن

ــفـــرقـــة الــرابــعــة   »الـ
ّ
المـــيـــدانـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن

بصدد القيام بعمل عسكري في ريف درعا 

تتعلق بالوضع في المنطقة عموماً«. ولفت 
إلى أن »أبرز الملفات المشتركة التي يتم فيها 
المشتركة  الحدود  النظام هي  مع  التواصل 
منها  التسلل  ووقـــف  لإغــاقــهــا  والتنسيق 
والــتــهــريــب وتـــبـــادل المــعــتــقــلــن، إضــافــة إلــى 
المــواقــف من  المــيــاه خصوصاً تنسيق  ملف 
ــرات بفعل  ــفـ مــســألــة انــخــفــاض مــنــاســيــب الـ
ذلك يمكن  التركية، وغير  السدود  مشاريع 
اعــتــبــاره مــجــامــلــة حــــذرة ومــلــفــات تــجــاريــة 
واقتصادية، كان من بينها المطالبة بمرور 
ــــى بـــيـــروت  ــود الـــعـــراقـــيـــة إلـ ــوقــ شـــاحـــنـــات الــ
مــن خــال الأراضــــي الــســوريــة«. وأشـــار إلى 
أن الــبــضــائــع الــســوريــة مــن مــنــاطــق النظام 
إلى  الــقــائــم  منفذ  عبر  بــالــدخــول  »مستمرة 
العراق، لكنها لا تشكّل رقماً مهماً للعراق، 
الــــســــوري إذ يحصل  عــلــى عــكــس الـــجـــانـــب 
مــنــهــا عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة«، مــعــتــبــراً أن 
»الغرب عموماً يفهم جيداً الجانب المتعلق 
بالجماعات العراقية الدينية التي تقاتل مع 
النظام السوري وعدم قدرة العراق الرسمي 

على القيام بشيء لوقفها«.
ــان الـــعـــراقـــي  ــرلمـ ــبـ ــال عـــضـــو الـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الــزامــلــي، إن بـــاده سبق أن »عانت  عــبــاس 
مــن تــصــرفــات الــنــظــام الـــســـوري وتــدخــاتــه 
في الشأن العراقي خلال الفترة الممتدة بين 
عامي 2003 و2010«، موضحاً في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــنــظــام فــي سورية  لـــ أمين العاصي

عززت قوات النظام السوري أخيراً 
ــا الــغــربــي،  مــواقــعــهــا فــي ريـــف درعــ
مــا فــجّــر مــخــاوف لــدى السكان من 
عـــــودة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري إلــــى المــنــطــقــة 
التي لطالما حاولت هذه القوات اقتحامها، 
ولكنها فشلت بسبب مقاومة كبيرة تبديها 
مجموعات مسلحة محلية ترفض أي عودة 
أي ذريعة.  للنظام تحت  أمنية  أو  عسكرية 
الحوراني،  المــعــارض، محمد  الناشط  وقــال 
قوات   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 

ـــن أمـــــس الأحـــــد،  ــــرت، أول مـ ــــضـ الـــنـــظـــام أحـ
محيط  فــي  نقاطها  إلــى  عسكرية  تعزيزات 
بــلــدة المــزيــريــب بــريــف درعـــا الــغــربــي، جلها 
دخل إلى مبنى مؤسسة الري، بينما تمركز 
بــعــضــهــا عــلــى طــريــقــي الــــيــــادودة وطــفــس. 
ــتــــعــــزيــــزات ضــمــت  وذكـــــــر الــــحــــورانــــي أن الــ
عــنــاصــر وآلـــيـــات مــدرعــة وســـيـــارات مـــزودة 

بغداد ـ براء الشمري

ــتــــرة الأخـــــيـــــرة تـــبـــادل  ــفــ ــهــــدت الــ شــ
زيــــــــارات بــــن مـــســـؤولـــن عــراقــيــن 
ــــوري،  ــسـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ ــن الــ ــ ــن مـ ــ ــريــ ــ وآخــ
فــي مــؤشــر على وجـــود تــقــارب بــن حكومة 
ــد،  مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، ونـــظـــام بــشــار الأسـ
والتوصل إلى تفاهمات في قضايا مختلفة 
أمــنــيــة واقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة، وذلــــك فيما 
ــرفـــن مــحــكــومــة  ــطـ تــبــقــى الــــعــــاقــــات بــــن الـ
بالعقوبات  ومــقــيّــدة  سياسية،  بــاعــتــبــارات 
الأمــيــركــي،  »قــانــون قيصر«  يفرضها  الــتــي 
خصوصاً أن الملف السوري شائك ويحمل 
ع وزير التربية 

ّ
أبعاداً إقليمية ودولية. ووق

الـــعـــراقـــي عــلــي حــمــيــد الـــدلـــيـــمـــي، فـــي وقــت 
ســابــق مـــن الــشــهــر الــحــالــي، مـــذكـــرة تفاهم 
مــع وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة الــخــارجــيــة 
الخليل،  الــســوري محمد سامر  النظام  فــي 
تضمّنت مــا قـــال عــنــه بــيــان رســمــي عــراقــي 
ــبـــرات والــــتــــجــــارب فــي  ــلـــخـ ــا »تـــــبـــــادل لـ ــهــ إنــ
المـــجـــالات العلمية والــتــربــويــة«. ســبــق ذلــك 
بأيام قليلة زيارة وزير الموارد المائية والري 
في النظام الــســوري، تمام محمد رعــد، إلى 
للمياه  بغداد  مؤتمر  في  للمشاركة  بغداد، 
بدعوة رسمية من العراق. ونهاية ديسمبر/

كانون الأول الماضي زار وفد من وزارة النقل 
اتفاقاً هناك يقضي  ــع 

ّ
العراقية دمشق ووق

بتفعيل التعاون في مجال النقل السككي.
وفـــي مــجــال الأمــــن، عــقــدت لــجــنــة مــا يعرف 
»الــتــحــالــف الـــربـــاعـــي«، الــــذي يــضــم إيـــران  بـــ
ــوري،  ــ ــسـ ــ ــا والــــــعــــــراق والــــنــــظــــام الـ ــ ــيــ ــ وروســ
اجتماعاً جديداً في بغداد ضم ممثلين عن 
الـــدول الأربــــع، لتكون قــد عــقــدت اجتماعين 

منذ مطلع العام الحالي.
ــرار أو تـــوجّـــه  ــ ــنـــاك قــ ــــان هـ ــــول مــــا إذا كـ وحــ
حكومي عراقي لتطوير العلاقات مع نظام 
الـــزيـــارات الأخــيــرة، قال  الأســـد على خلفية 
»العربي الجديد«،  مسؤول حكومي عراقي لـ
لم تنقطع أساساً ومستمرة،  »العلاقات  إن 
لــكــنــهــا مـــحـــدودة بــطــبــيــعــة الـــحـــال لأســبــاب 
مبيناً  الــعــراقــي«،  بالوضع  تتعلق  معروفة 
أن »الزيارات الأخيرة ترتبط بالملف الأمني 
الـــــذي يــشــمــل الــــحــــدود المـــشـــتـــركـــة، والمـــيـــاه، 
وهذان الملفان يعتبرهما العراق ضروريين«. 
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
خطية  برسالة  بعث  أن  سبق  الكاظمي  أن 
لــرئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســــد، من 
خلال رئيس هيئة »الحشد الشعبي« فالح 
الــفــيــاض نهاية الــعــام المــاضــي، ركّـــزت على 
العلاقة  الحدود والملف الأمني، لكن  قضية 
على  الأمــيــركــيــة  بالعقوبات  مــقــيّــدة  »تبقى 
النظام السوري وأيضاً اعتبارات سياسية 

الــغــربــي«. وكـــان قــتــل فــي منتصف مـــارس/ 
آذار الحالي، أكثر من 23 من عناصر »الفرقة 
الرابعة« في اشتباكات مع قيادي سابق في 
فصائل المعارضة الــســوريــة، هــو أبــو طــارق 
الصبيحي، ومجموعته، ومسلحين من أبناء 
ومنذ  اعتقاله.  الفرقة  محاولة  إثــر  المنطقة، 
ز الــفــرقــة الــرابــعــة مواقعها 

ّ
ذلــك الــحــن، تــعــز

وحـــواجـــزهـــا فـــي المــنــطــقــة، لـــدفـــع فــعــالــيــات 
مطلوبين  لتسليم  للتفاوض  محلية  مدنية 
مع  تسوية  لأي  رافــضــن  مقاتلين  وتهجير 
النظام. وتقع منطقة المزيريب في ريف درعا 
 – السورية  الــحــدود  عــن  الغربي، غير بعيد 
الأردنــيــة. ويضم ريــف درعــا الغربي العديد 
لقوات  لم تخضع  التي  والقرى  البلدات  من 
النظام، التي تسعى جاهدة لفرض السيطرة 

المطلقة على مجمل الجنوب السوري.
ــة فــي  ــة الــــســــوريــ ــارضــ ــعــ ــائـــل المــ وكــــانــــت فـــصـ
ــرة المـــــجـــــاورة،  ــطـ ــيـ ــنـ ــقـ مـــحـــافـــظـــتـــي درعـــــــا والـ
اضـــطـــرت إلــــى تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات تــســويــة مع 
الجانب  برعاية   ،2018 عــام  النظام منتصف 
ــتــــي تـــبـــنّ لاحـــقـــا أنـــهـــا كــانــت  الـــــروســـــي، والــ
مجرد مدخل للنظام للعودة إلى المحافظتين 
والــقــيــام بــعــمــلــيــات انــتــقــام واســـعـــة الــنــطــاق. 
وتتلطى إيــــران خــلــف »الــفــرقــة الــرابــعــة«، لمــدّ 
نفوذها في الجنوب السوري عامة، وفي ريف 
 ولاء 

ّ
أن المعلوم  إذ من  الغربي خاصة،  درعــا 

الفرقة منذ بدء الثورة السورية هو للجانب 

»تصدير الإرهابيين إلى العراق« خلال  قام بـ
تلك الفترة. وأوضــح أن أي تعاون عسكري 
بـــن الــبــلــديــن غــيــر مـــرغـــوب بـــه فـــي الــوقــت 
الحاضر لأن بغداد تريد أن تبقى بعيدة عن 
الصراع الإقليمي بكل تفاصيله، مشيراً إلى 
وجود منتجات وأيادٍ عاملة سورية حالياً 
تتجه  الكاظمي  حكومة  تجعل  الــعــراق  فــي 

لعقد تفاهمات مع الجانب السوري.
في المقابل، قال عضو البرلمان العراقي حسن 
شويرد، إن هناك مصالح وامتداداً اجتماعياً 
وتقاليد تجمع العراقيين بالسوريين يمكن 
أن تغلب على الأشياء الأخرى، موضحاً في 
بلد  أن سورية  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 

الــذي يشرف على تدريب وتسليح  الإيراني، 
عناصر هــذه الــفــرقــة الــتــي تنتشر الــيــوم في 
عموم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام.

وكانت نصت اتفاقات التسوية مع الجانب 
ــــوات الــنــظــام  ــــول قـ الــــروســــي، عــلــى عــــدم دخـ
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الــتــابــعــة لـــه إلــــى المـــدن 
والبلدات التي تقع تحت سيطرة الفصائل، 
ــة وتـــســـلـــيـــم الـــســـاح  ــ ــمـ ــ مـــقـــابـــل تـــهـــدئـــة دائـ
الثقيل، ونقل رافضي الاتفاقات إلى الشمال 
الــســوري. وحــاولــت قـــوات الــنــظــام منذ ذلك 
الــحــن، تــجــاوز هــذا الاتــفــاق واقــتــحــام مدن 
وبــلــدات مــثــل: جــاســم، وطــفــس، والمــزيــريــب، 
مقاومة  بسبب  فشلت  ولكنها  والصنمين، 
مجموعات كانت منضوية ضمن »الجيش 
تـــزال تحتفظ بسلاحها  الــحــر« لا  الــســوري 
الفردي والمتوسط. كما حاولت قوات النظام 
أكثر من مرة اقتحام حي »درعا البلد« تحت 
ذرائـــــع مــخــتــلــفــة، ولــكــن مــحــاولاتــهــا منيت 
بــالــفــشــل. وفـــي 18 مـــارس الــحــالــي، خرجت 
ــا فـــي الـــذكـــرى الــعــاشــرة  تــظــاهــرات فـــي درعــ
أبرز  للثورة السورية، وبدت محافِظة على 
شـــعـــارات هـــذه الـــثـــورة ولا ســيــمــا المــطــالــبــة 
ــة واضــحــة  ــالـ ــام«، فـــي رسـ ــظـ ــنـ ــاط الـ ــقـ »إسـ ـــ بـ
للأخير أنه من الصعوبة بمكان عودة قوات 
النظام وأجهزة أمنه إلى مناطق خرجت عن 

سيطرته لسنوات عدة.
في السياق، أشار المحلل العسكري، العميد 
ــبـــي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــزعـ أســـعـــد الـ
 »الــنــظــام يــبــحــث عـــن أي 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

الضغط  تفريغ  خلالها  من  يستطيع  ثغرة 
الشعبي الذي يتعرض له«، مضيفاً: »حاول 
إدلــب في  إلــى محافظة  التوجه  البداية  فــي 
الــشــمــال الــغــربــي مــن ســـوريـــة، وفــشــل، ومــن 
ــــش فـــي الـــبـــاديـــة،  ــز عــلــى تــنــظــيــم داعـ ــمّ ركــ ثــ
وفشل كــذلــك. والــيــوم يتجه إلــى درعــا التي 
الزعبي  ورأى  الـــرخـــوة«.  الــخــاصــرة  يظنها 
أن محاولات النظام في ريف درعــا الغربي 
»ســـتـــفـــشـــل أيـــــضـــــا«، مـــضـــيـــفـــا: »هـــــــذه آخـــر 
الروسي  المــحــاولات«. وعــن موقف الضامن 
الــــذي أشــــرف عــلــى اتـــفـــاقـــات الــتــســويــة عــام 
»الـــروس دومــا يعطون  الزعبي:  قــال   ،2018
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلــنــظــام الـــســـوري فـــي كل 
ــــري، فــــإن نــجــحــت أعــلــنــوا  عــمــلــيــة بــشــكــل سـ
من  تنصلوا  وإن فشلت  الــســبــب،  هــم  أنــهــم 

المسؤولية وتدخلوا كقوة فصل وسلام«.
ويــعــتــمــد الـــنـــظـــام ســيــاســة تــعــمــيــم الــفــوضــى 
الأمــنــيــة فـــي عــمــوم مــحــافــظــة درعـــــا، وهــــو ما 
يــســمــح بـــالـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات اغـــتـــيـــال واســـعـــة 
سابقين  ومنتسبين  معارضين  بحق  النطاق 
لفصائل المعارضة السورية. في المقابل، تنشط 
في محافظة درعا مجموعات يُعتقد أنها جزء 
من »المقاومة الشعبية« في الجنوب السوري، 
ــداف عـــنـــاصـــر فــــي أجــــهــــزة الــنــظــام  ــهـ ــتـ فــــي اسـ
الأمــنــيــة ومــتــعــاونــن محليين مــعــهــا. وكــانــت 
»المقاومة الشعبية« أعلنت عن نفسها أواخر 
قــوات الأســد والمليشيات  »ردع  لــــ العام 2018، 
بالاعتقالات  استمرارها   

ّ
ظــل في  لها،  الموالية 

والانتهاكات بحق مناطق الجنوب السوري«، 
وفق بيان صدر عنها في حينه.

ــــــق »تـــجـــمـــع أحــــــــرار حــــــوران« 
ّ
إلـــــى ذلــــــك، وث

ــــال شــــهــــر فــــبــــرايــــر/شــــبــــاط  ــعـــــــارض، خـــ المـــــ
ــرأة،  ــ المـــاضـــي، 22 حـــالـــة اعـــتـــقـــال، بــيــنــهــا امـ
محافظة  أبــنــاء  بحق  النظام  قــوات  نفذتها 
فرج عن 3 من المعتقلين خلال الشهر 

ُ
درعا، أ

»التجمع«.  فــي  التوثيق  مكتب  وفــق  ذاتـــه، 
ــى أن »أعــــــداد  ــ وأشـــــــار المـــكـــتـــب فــــي بـــيـــان إلـ
ــم المــــوثــــق، بسبب  ــرقـ المــعــتــقــلــن أكـــبـــر مـــن الـ
امتناع بعض أهالي المعتقلين في درعا، عن 
لتخوّفات  أبــنــائــهــم  عــن  بمعلومات  الإدلاء 
أمــنــيــة«. وســـجّـــل »الــتــجــمــع«، خـــال الشهر 
ذاتــه، مقتل 33 شخصاً بينهم امــرأة وطفل، 
أربــعــة أشخاص  درعـــا، منهم  فــي محافظة 
قــضــوا تــحــت الــتــعــذيــب فــي مــراكــز احتجاز 
قلا 

ُ
اعت اثــنــان  ومــن ضمنهم  للنظام،  تابعة 

عـــقـــب إجـــرائـــهـــم الـــتـــســـويـــة. ووثــــــق المــكــتــب 
كــذلــك 30 عملية ومــحــاولــة اغــتــيــال أسفرت 
عــن مقتل 18 شخصاً وإصــابــة 12 بجروح 

متفاوتة، ونجاة 6 آخرين.

حــدود  للعراق بسبب وجــود  بالنسبة  مهم 
جغرافية بين البلدين. واعتبر أن على العراق 
إلى مصلحته قبل مصالح الآخرين،  النظر 
داعياً إلى الابتعاد عن سياسة المحاور التي 

»البائسة«. وصفها بـ
الــعــراق وسورية  العلاقات بين  تقتصر  ولا 
التبادل التجاري، والاتفاقات العلمية  على 
إذ توجد  الــحــدود،  والأمـــن على  والثقافية، 
قــضــيــة أخــــرى مــهــمــة تــقــصــدت الــحــكــومــات 
الـــعـــراقـــيـــة المــتــعــاقــبــة غــــض الــــطــــرف عــنــهــا، 
وعدم الحديث عنها بشكل واضح، وتتمثل 
بــــوجــــود فـــصـــائـــل عـــراقـــيـــة مــســلــحــة تــقــاتــل 
إلـــى جــانــب نــظــام الأســــد. وأكــــد ضــابــط في 
حــرس الــحــدود العراقي، طلب عــدم الكشف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حركة  عــن هــويــتــه، لـــ
الــفــصــائــل المــســلــحــة لا تـــزال مــســتــمــرة حتى 
الــقــوات الأمنية  مـــرأى ومسمع  الــيــوم، على 
 لــلــتــعــامــل مــعــهــا 

ً
ــتـــي لا تــمــتــلــك تـــخـــويـــا الـ

الــفــصــائــل  ــذه  ــ هــ أن  ــا  مـــوضـــحـ مـــنـــعـــهـــا،  أو 
الجانب  إلــى  بنقل مقاتلين وأســلــحــة  تــقــوم 
السوري، من دون أن يعترض طريقها أحد.

وتــتــواجــد فــصــائــل عــراقــيــة عـــدة فــي الــوقــت 
الــحــالــي فــي مــواقــع مختلفة داخـــل ســوريــة، 
لتقديم الدعم للقوات التابعة لنظام الأسد، 
أبـــــرزهـــــا: »كـــتـــائـــب حـــــزب الــــلــــه« الـــعـــراقـــيـــة 
و»النجباء« و»عصائب أهل الحق« و»كتائب 
سيد الشهداء«. وشــارك عناصر المليشيات 
المعارضة  العراقية في معارك ضد فصائل 
السورية في ريف دمشق والقلمون وحلب 
والغوطة الشرقية وحمص والقصير وريف 
إدلب والنبك والبوكمال ودير الزور وريف 
دير الزور ومناطق حدودية مع العراق شرق 
دمــشــق. ووجّــهــت منظمات أمــمــيــة ودولــيــة 
بجرائم  اتهامات  المليشيات  لهذه  مختلفة 
ارتكبتها  وسرقة  واغتصاب  وتعذيب  قتل 
بحق السوريين، إلى جانب مليشيات أخرى 

إيرانية وأفغانية تقاتل مع نظام الأسد.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
بغداد حسان العيداني، أن التقارب العراقي 
مع سورية يجب أن يكون مدروساً، مؤكداً 
»العربي الجديد« أنه يجب أن  لـ في حديث 
الاقــتــصــاديــة فقط.  الــجــوانــب  يقتصر عــلــى 
ــول الـــعـــراق فـــي تــفــاهــمــات  ــا دخــ وتـــابـــع: »أمــ
يجرّ  فقد  الأســد  وأمنية مع نظام  عسكرية 
الإيــرانــي-الــروســي«،  المحور  باتجاه  العراق 
مــؤكــداً أن ذلــك قــد يؤثر على الــعــاقــات بين 
بــغــداد وواشــنــطــن. ولــفــت إلـــى أن الانــفــتــاح 
عــلــى المــحــيــط الـــعـــربـــي يُـــعـــد أمـــــراً إيــجــابــيــا 
»لكن  بــالــقــول:  مستدركاً  لــلــعــراق،  بالنسبة 
يحمل  ملفاً شائكاً  تمثل  السورية  القضية 
أبعاداً إقليمية ودولية لا بد من الحذر عند 

التعامل معه«.

لا يزال الخبراء العسكريون الأتراك موجودين في ليبيا )محمود تركية/فرانس برس(

يعتمد النظام سياسة تعميم الفوضى الأمنية في عموم درعا )يوسف قروشان/ فرانس برس(

أشارت مصادر محلية 
في محافظة درعا، 

إلى تعزيز النظام 
السوري، وتحديداً 

الفرقة الرابعة، 
مواقعها في ريف 

درعا الغربي، ولا 
سيما في محيط 

بلدة المزيريب، وهو 
ما ولدّ مخاوف 
لدى أبناء البلدة 
ومحيطها، من 

نية هذه الفرقة 
بالتصعيد واقتحام 

المنطقة

مصطفى  حكومة  بين  تقارب  ــود  وج على  الأخــيــرة  الفترة  ــت  دلّ
الكاظمي، ونظام بشار الأسد، بعد تبادل زيارات والتوصل إلى تفاهمات، 

غير أن تلك العلاقات تبقى محكومة باعتبارات سياسية
تقريرقضية

تعزيزات النظام تحيي 
مخاوف تجدد التصعيد

علاقات مقيدة بالعقوبات 
والحسابات السياسية

خاص

اعتقالات 
في »الهول«
اعتقلت مليشيا »قوات 
سورية الديمقراطية« 

)قسد(، نحو 10 أشخاص، 
أمس الإثنين، جلهم من 

العراقيين، خلال عملياتها 
الأمنية بمخيم »الهول« 

بمحافظة الحسكة، 
شمال شرقي سورية. من 
جانبه، جدد القائد العام 
لـ»قسد« مظلوم عبدي، 

في تغريدة أمس، مطالبة 
الدول الأجنبية باستعادة 
مواطنيها من المخيم.

المعطيات تفيد بأن 
الفرقة الرابعة بصدد 
القيام بعمل عسكري

الفصائل العراقية تنقل 
مقاتلين وأسلحة إلى 

الجانب السوري

أحضرت قوات النظام 
تعزيزات لنقاطها بمحيط 

بلدة المزيريب

تعمل مليشيات حفتر 
على إخفاء انتهاكاتها 

في بنغازي

الزيارات ترتبط بالملف 
الأمني على الحدود 

إضافة إلى المياه

اجتمع مسؤولون 
استخباريون من تركيا 

ومصر وليبيا لبحث التشارك 
في معالجة ملفات أمنية 

عالقة في ليبيا، فضلاً 
عن إعادة الإعمار

Tuesday 30 March 2021 Tuesday 30 March 2021
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سياسة

مصر تسعى لتبديد مخاوف أميركا من الآلية الرباعية

سد النهضة: تردد حيال الوساطة الإماراتية

لم تؤكد مصر 
أو إثيوبيا حضورهما 

اجتماع أبوظبي

رغبة أميركية في لعب 
دور وساطة مقبول من 

الأطراف الثلاثة

القاهرة ـ العربي الجديد

دبلوماســية  مصــادر  قالــت 
اســتمرت  مشــاورات  إن  مصريــة 
بين القاهرة والخرطوم وأبوظبي 
حــول  للتباحــث  الإثنــن،  أمــس  ظهــر  حتــى 
الفائــدة المرجــوة مــن الاجتمــاع الــذي دعــت 
بــن وزراء  الثلاثــاء،  اليــوم  الإمــارات لعقــده 
خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية 
إلــى طاولــة  العــودة  إماراتيــة، لبحــث ســبل 
المفاوضــات للتوصل إلــى اتفاق نهائي على 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
»العربي  وأضافــت المصــادر، التــي تحدثــت لـ
عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  أن  الجديــد«، 
السيســي، بحــث مســاء أمــس الأول، هاتفيــا 
الســوداني  الســيادي  المجلــس  رئيــس  مــع 
البرهــان  عبدالفتــاح  الفريــق  الانتقالــي 
وتبعــات  المقترحــة،  الإماراتيــة  الخطــوة 
الــوزراء  لرئيــس  الأخيــرة  التصريحــات 
أمــام  أكــد،  الــذي  أحمــد،  أبــي  الإثيوبــي 
برلمــان بــاده الأســبوع الماضــي، اســتعداده 
العالقــة  القضايــا  حــول »جميــع  للتفــاوض 
مــع مصــر والســودان، عــدا المســاس بجــدول 
المــلء الثانــي والمواعيد المحــددة لإنجاز هذه 
المرحلــة بحلول نهايــة يوليو/تموز المقبل«. 
وأوضحــت المصــادر أن الســودان هو الطرف 
اســتعداده  للإمــارات  أكــد  الــذي  الوحيــد 
فــي  المقتــرح  الوســاطة  اجتمــاع  لحضــور 
أبوظبــي، تقديــراً لمبــادرة ولي عهــد أبوظبي 
الحدوديــة  المشــكلة  لحــل  زايــد  بــن  محمــد 
بــن الخرطــوم وأديــس أبابــا، والتــي تســعى 
نظــراً  ســريعاً  لإنهائهــا  البلديــن  حكومتــا 
لاســتنزافها المزيــد مــن الأرواح والمجهــودات 
والإنفاق العسكري. لكن في المقابل لم تؤكد 
الاجتمــاع  حضورهمــا  إثيوبيــا  ولا  مصــر 
حتــى منتصــف يــوم أمــس، مــا يهــدد بعــدم 
إقامتــه. بــل إن الســفير الإثيوبــي بالقاهــرة 
المقتــرح  الموعــد  اســتبق  تيكلــي  ماركــوس 

الســعودي للشــؤون الأفريقيــة أحمد( قطان، 
الــذي كان علــى اطــاع واســع علــى القضيــة 

منذ بدايتها«.
وفــي ســياق متصل، قالت المصــادر إن اللقاء 
الأخيــر الــذي جمــع المبعــوث الأميركــي إلــى 
قيــادات  مــن  بعــدد  بــوث  دونالــد  الســودان 
ركــز  الماضــي،  الســبت  المصريــة،  الخارجيــة 
بشــكل أساســي على رغبة الولايات المتحدة 
فــي لعــب دور وســاطة مقبــول مــن الأطــراف 

الثلاثــة، ومخاوفهــا مــن تكــرار مــا حــدث فــي 
مفاوضــات واشــنطن مطلــع العــام الماضــي. 
ســتغل مــن 

ُ
وأشــارت إلــى أن هــذه المخــاوف ت

قبــل عــدد من القيــادات الديمقراطية القريبة 
بايــدن،  جــو  الأميركــي  الرئيــس  دائــرة  مــن 
أي  وتعطيــل  إثيوبيــا،  مصالــح  لخدمــة 

تصعيد ممكن من قبل مصر.
بالقاهــرة  غربيــة  قالــت مصــادر  أن  وســبق 
إن مــن أســباب حالــة الفتــور الأوروبــي تجاه 
الرباعيــة  الوســاطة  آليــة  فــي  الانخــراط 
لــم  المقترحــة أن الإدارة الأميركيــة الجديــدة 
تحســم أمرهــا بعــد مــن المقتــرح الســوداني 
اتجــاه لإبقــاء  وأنــه يظهــر عليهــا  المصــري، 
الوضع على ما هو عليه، واقتصار جهودها 
مواجهــة  إلــى  القضيــة  تطــور  منــع  علــى 
عسكرية بين مصر وإثيوبيا. ومن الأسباب 
أيضاً أن المقترح، وعلى الرغم من أنه يعطي 
صلاحيــات واســعة للآليــة الرباعيــة، إلا أنــه 
قــد يتســبب فــي »حساســيات« مــع الاتحــاد 
الأفريقي، بسبب اختلاف الاتجاهات الفنية 
بــن بعــض العواصــم الأوروبيــة ومفوضيــة 
الاتحــاد حــول الأزمــة، وفقــا لمــا ســبق وأبــداه 
الجلســات  خــال  آراء  مــن  الاتحــاد  خبــراء 

الأخيرة من المفاوضات نهاية العام الماضي 
قبل تعثرها.

الفاتــرة  الأجــواء  هــذه  تســريع  وحــول 
لخطــوة مصر والســودان المتوقعــة باللجوء 
لمجلــس الأمــن مــرة أخــرى لبحــث حــل جديــد 
للقضيــة، قالــت المصــادر الغربيــة إن »تكــرار 
هــذه الخطــوة ســيكون مــن ســبيل مصــادرة 
بــه  التلويــح  أو  العســكري  الحــل  اســتخدام 
لاحقــا«. وأضافــت أن »المصريــن باتــوا أكثــر 
دراية بتبعات هذه الخطوة مما كانوا عليه 
العام الماضي«، وأن المســؤولين الأوروبيين - 
وخاصــة الفرنســيين - نصحــوا بعــدم اتخاذ 
هــذه الخطــوة، مــن واقــع خبرتهــم الخاصــة 
النظــر  وجهــات  توفيــق  فــي  فشــلوا  عندمــا 
بــن واشــنطن وبكــن لإصــدار بيــان يطالــب 
بعــدم اتخــاذ أي خطوات أحادية، في إشــارة 
لضرورة امتناع إثيوبيا عن ملء السد لأول 
مــرة قبــل التوصــل إلــى اتفــاق، الأمــر الذي لم 
يتم، وأفشل المساعي المصرية التي جرت في 
يونيو/حزيــران الماضــي، بــل وألقــى بالملــف 
فــي جعبــة الاتحــاد الأفريقــي، الــذي ســمحت 
التــي يرعاهــا لإثيوبيــا  المفاوضــات  وتيــرة 
بإتمام عملية الملء الأول للسد دون إخطار.

وفي ذلك الوقت كانت مصر تسعى، مدعومة 
من الإدارة الأميركية السابقة، لطرح مشروع 
قــرار يتضمــن ثلاثــة أقســام، الأول يؤكد على 
والســودان  وإثيوبيــا  مصــر  مــن  كل  دعــوة 
إلــى اســتئناف المفاوضــات الفنيــة للتوصــل 
إلــى اتفــاق بشــأن قواعــد مــلء وتشــغيل ســد 
مصالــح  يضمــن  مســتدام،  بشــكل  النهضــة 
الجميــع ويمنــع إلحــاق الضــرر بــأي طــرف. 
إلــى  الــدول  دعــوة  يتضمــن  الثانــي  والقســم 
الالتــزام بمبــادئ القانــون الدولــي في حماية 
المشــاطئة  الــدول  لجميــع  المائيــة  الحقــوق 
للنيل الأزرق، وأن يكون الاتفاق منظماً لآلية 
بــن  قــد تنشــأ  التــي  النزاعــات  دائمــة لفــض 
الثالــث فيدعــو جميــع  القســم  أمــا  الأطــراف. 
الأطــراف -والمقصــود بذلــك إثيوبيــا بالطبع- 
إلــى عــدم اتخــاذ أي خطــوات أحادية الجانب 

بشأن السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق.
مدعومــة  إثيوبيــا،  اســتطاعت  المقابــل،  فــي 
فــي  أعضــاء  ودول  الأفريقــي  الاتحــاد  مــن 
مجلس الأمن كالصين وجنوب أفريقيا، إلى 
إبقــاء النــزاع محصوراً تحــت رعاية الاتحاد 
الأفريقــي، بحجــة أن المنظمــات القاريــة هــي 
الداخليــة،  النزاعــات  فــي  بالنظــر  الأجــدر 
وهــي النقطــة التــي ركــز عليهــا ممثــل أديــس 
أبابــا فــي مجلــس الأمــن، فــي طلبه عــدم نظر 
الموضــوع فــي مجلــس الأمــن واعتبــاره غيــر 

مختص به.

أكد السودان فقط 
للإمارات استعداده 

لحضور اجتماع الوساطة 
المقترح بين الخرطوم 

والقاهرة وأديس أبابا 
في أبوظبي، بشأن أزمة 

سد النهضة

التقديرات الفنية تشير لاحتمال تبكير موعد الفيضان )عباس إدريس/الأناضول(

بإعــان نيته عقد مؤتمر صحافي بالقاهرة 
لتوضيــح موقــف بلاده أمام الإعلام المصري 
والعربي، ما يشي بأنه لا اتفاق على أي آلية 

بين الأطراف المختلفة.
وذكــرت المصــادر أن مشــكلة مصــر مــع هــذا 
الاجتمــاع -حتــى وإن حضــر بالفعــل وزيــر 
لــم  الإمــارات  أن  شــكري-  ســامح  الخارجيــة 
علــى  إثيوبيــا  لحمــل  ضمانــات  أي  تقــدم 
الالتــزام بالنقطــة الأهم في مســار التفاوض، 
وهــي ضــرورة التوصــل إلــى اتفــاق قبل الملء 
الثانــي، خاصــة وأن التقديــرات الفنيــة علــى 
ضوء مستويات الأمطار المسجلة حالياً في 
هضبة الحبشــة تشــير إلى احتمالية تبكير 
موعــد الفيضــان، وبالتالــي إمكانيــة إنجــاز 
المــلء الثانــي للســد قبــل الموعــد المحــدد، ومن 
ثــم وضع مصر والســودان أمــام الأمر الواقع 

للمرة الثانية على التوالي.
وأشــارت المصــادر إلــى أن الإمــارات طرحــت 
مــع  التنافــس  منطلــق  مــن  المبــادرة  هــذه 
مبــادرة،  الأخيــرة  إطــاق  بعــد  الســعودية، 
الموضــوع،  نفــس  فــي  الماضــي  الشــهر 
واقتراحها عقد قمة بين زعماء الدول الثلاث 
الســعودي  الســفير  وتباحــث  الريــاض،  فــي 
بأديــس أبابــا مــع القيــادات الإثيوبيــة حــول 
إمكانيــة تدخل الرياض للوســاطة المباشــرة 
وصولًا لحل، أو الوساطة المحدودة لتقريب 
التفــاوض  اســتئناف  النظــر حــول  وجهــات 
وحــده،  الأفريقــي  الاتحــاد  رعايــة  تحــت 
الوســاطة  آليــة  بقبــول  إثيوبيــا  إقنــاع  أو 

الرباعية المقترحة من السودان ومصر.
مصريــة،  مصــادر  كشــفت  أن  وســبق 
مــن  طلبــت  مصــر  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الســعودية والإمــارات لعــب دور ملموس في 
الأزمــة، نظــراً لعلاقتهمــا الوثيقــة بإثيوبيــا، 
مــن  محــاولات  هنــاك  كانــت  دائمــا  لكــن 
الجانبــن لجعــل الــدور فــي إطــار »تحســن 
بــن الأطــراف المتنازعــة«،  التفــاوض  أجــواء 
وليس بهدف »تقديم حلول نهائية«. ولذلك 
كان البلــدان أبعــد مــن أطــراف أخــرى غربيــة 
وشرقية في متابعة قضية السد، وأن مصر 
»باتــت تتفهــم« منــذ عامــن تقريبــا أن الدول 
المســتفيدين  أبــرز  مــن  ســتكون  الخليجيــة 
بزيــادة  ســواء  النهضــة،  ســد  مشــروع  مــن 
اســتثماراتها الزراعيــة أو فــي مجال الطاقة، 
علــى  كثيــراً  تراهــن  تعــد  فلــم  »وبالتالــي 
أن  اســتدركت  لكنهــا  خليجيــة«.  وســاطات 
»التصريــح الســعودي الجديــد ربمــا يحمــل 
مجــدول  غيــر  لكنــه  المســتقبل،  فــي  تغييــراً 
حتــى الآن«، مشــددة فــي الوقــت نفســه علــى 
الدولــة  )وزيــر  شــخص  فــي  القاهــرة  »ثقــة 
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المغرب: فاتورة الوقود تعود للارتفاع
الرباط ـ مصطفى قماس

عــودة  المغربيــة  الحكومــة  تتوقــع 
فاتورة اســتيراد الوقود للارتفاع، 
ما يضغط على ميزانها التجاري 
فــي  المســتهلكين  أســعار  ويعيــد  جديــد،  مــن 
مختلــف الســلع والخدمــات للصعــود، بينمــا 
العــام  خــال  هدنــة  علــى  حصلــت  قــد  كانــت 
النفــط  أســعار  انخفــاض  بفعــل  الماضــي 
فيــروس  جائحــة  تداعيــات  ظــل  فــي  عالميــا، 
كورونــا الجديــد. ووفــق تقريــر حديــث للبنــك 
المركزي، فإن ســعر البترول ســيواصل منحاه 
الارتفاعــي، متوقعــا أن يرتفــع متوســط ســعر 
خــام برنــت مــن 42.3 دولارا للبرميل في العام 
للبرميــل  دولاراً   60 حوالــي  إلــى  الماضــي، 
فــي هــذه الأثنــاء، تعتبــر  الجــاري.  العــام  فــي 
المندوبيــة الســامية للتخطيــط )حكوميــة(، أن 
المنحــى الصعــودي لأســعار البترول المســجلة 
سيســاهم  الماضــي،  فبراير/شــباط  فــي 

الفلاحيــة  الأوليــة  المــواد  أســعار  زيــادة  فــي 
)الزراعيــة( وتســريع وتيــرة ارتفــاع التضخــم 
فــي الربــع الثانــي مــن العــام الجــاري. وكانــت 
فاتورة واردات الطاقة قد ارتفعت خلال العام 
الماضــي بنســبة 34.7%، مقارنــة بالعــام الــذي 
قبلــه، لتبلــغ نحــو 5 مليــارات دولار، متأثــرة 
بانخفــاض أســعار الــواردات بنســبة %33.5، 
حســب   ،%9.8 بنســبة  المســتوردة  والكميــات 

مكتب الصرف الحكومي.
الســولار  أســعار  أخيــراً  ارتفعــت  بينمــا 
والبنزيــن، حيــث تقتــرب مــن المســتويات التي 
كانــت عليهــا قبــل أزمــة كورونــا. فقــد وصــل 
إلــى حوالــي 9.33 دراهــم  ســعر لتــر الســولار 
البنزيــن  ســعر  بلــغ  بينمــا  دولار(،   1.03(

حوالي 10.33 دراهم للتر.
وكان خبــراء اقتصــاد قــد دعــوا، المغــرب، إلــى 
الاســتفادة مــن انخفــاض ســعر النفــط عالميــا 
فــي ظــل الحجــر الصحي العــام الماضي، حيث 
إبريل/نيســان  فــي  دولارا   20 إلــى  تراجــع 

2020، قبــل أن يبــدأ فــي الارتفــاع اعتبــاراً مــن 
أكثــر  أنهــم شــددوا  مايو/أيــار الماضــي، غيــر 
إغــاق  فــي ظــل  المكــرر،  بالنفــط  التــزود  علــى 
مصفاة »ســامير« في المغرب. ويقول الحسين 
الدفــاع عــن مصفــاة  اليمانــي، منســق جبهــة 
»العربــي الجديد«، إنه  ســامير، فــي تصريــح لـ
كلمــا ارتفــع ســعر النفــط الخام فــي العالم إلى 
نحــو 60 دولاراً للبرميــل، تجــاوز ســعر اللتــر 
مــن الســولار 9 دراهــم، وعندمــا يصــل إلــى 70 

دولارا يقترب من 10 دراهم للتر.
وكان المغــرب بــدأ العــام الماضي بســعر برميل 
إلــى  يتراجــع  أن  قبــل  دولاراً،   65 حــدود  فــي 
مــن  الفتــرات  بعــض  فــي  دولاراً   40 حوالــي 
العام الماضي، ما انعكس إيجابا على فاتورة 
ويتصــور  الطاقيــة.  المنتجــات  مــن  الــواردات 
اســتيراد  إلــى  المغــرب  لجــوء  أن  اليمانــي، 
المنتجات البترولية المكررة، يؤدي إلى تحمّل 
المزيــد مــن الأعبــاء الماليــة، مشــيرا إلــى أنــه لــو 
لاقتصــدت  تعمــل  ســامير«  »مصفــاة  كانــت 

مبالــغ تصــل ســنويا إلــى 700 مليــون دولار، 
وانعكس ذلك على الأسعار المحلية.

ويــرى أن المصفــاة التــي توقفــت قبــل بضعــة 
قــوة تفاوضيــة  المغــرب  أعــوام، كانــت تعطــي 
عنــد شــراء الخــام، كمــا تســاعد علــى تكويــن 
مخــزون منــه عند انخفاض الأســعار الدولية، 
وهــو مــا يســاعد علــى ضبط الأســعار محليا، 

خاصة بعد تحرير سعر الوقود.
وأعربت الحكومة مؤخراً عن توجهها لتوفير 
لارتفــاع  تحســباً  المكــرر،  النفــط  مــن  مخــزون 
الأســعار فــي الســوق الدوليــة، حيــث طرحــت 
فكرة استِئجار خزانات النفط التابعة لمصفاة 
»سامير« المتوقفة عن الإنتاج منذ أغسطس/

اســتئجار  عــن  المدافعــون  ورأى   .2015 آب 
تلــك الخزانــات، أنــه ســيتيح تأمــن جــزء مهــم 
أن  خاصــة  منخفــض،  بســعر  المخــزون  مــن 
فــي  قــدرات تخزينيــة  »ســامير« تتوفــر علــى 
 60 أي حوالــي  مكعــب،  متــر  مليونــي  حــدود 

يوماً، ما يؤشر إلى أهمية المصفاة.

بيروت ـ العربي الجديد

معمــل  محطــة  أن  لبنــان  كهربــاء  مؤسســة  أعلنــت 
الزهرانــي فــي جنــوب البــاد توقفــت بالكامــل بعــد 
نفــاد الوقــود، فيمــا أقر مجلس النــواب، أمس، إعطاء 
ســلفة خزينــة بقيمــة 200 مليــون دولار للمؤسســة 

الحكومية.
وأرجعت شركة كهرباء لبنان توقف محطة الزهراني 
إلى تأخير في تفريغ شحنة وصلت إلى البلاد نتيجة 
مشــكلات تتعلــق بأســلوب اختبــار المــازوت. والمحطــة 
واحــدة مــن أربــع محطــات توليــد كهربــاء رئيســية في 

لبنان. وكان من المقرر وصول شحنة وقود أخرى من 
الكويت، لكنها عالقة في قناة السويس بسبب إغلاق 

القناة منذ أسبوع إثر جنوح سفينة.
طاحنــة  ماليــة  أزمــة  يواجــه  الــذي  لبنــان،  ويفتقــر 
نتيجــة تراكــم الديــون، لطاقــة توليــد كهربــاء كافيــة، 
ولذلك تواجه المنازل والشــركات انقطاعات في التيار 

الكهربائي لعدة ساعات يوميا.
قــرض  علــى  اللبنانــي  البرلمــان  وافــق  الأثنــاء،  وفــي 
بقيمــة 200 مليــون دولار يخصَــص لصالــح واردات 
موافقــة  وجــاءت  الكهربــاء.  لتوليــد  اللازمــة  الوقــود 
المجلــس بعــد أن قــال وزيــر الطاقــة إنــه لــم تعــد هنــاك 

الجــاري.  آذار  مــارس/  بعــد  الكهربــاء  لشــركة  أمــوال 
واعتبــر رئيــس مجلــس النــواب نبيه بــري، في افتتاح 
»البلــد  أن  أمــس،  صبــاح  للبرلمــان،  العامــة  الجلســة 
كلــه بخطــر إذا لــم تتألــف حكومــة، وســنغرق كســفينة 
التايتانيــك مــن دون اســتثناء«. وقــال: »حســنا فعلــت 
اللجــان المشــتركة بإعطــاء ســلفة الكهربــاء، لأننــا أمام 
تعتيم البلد نهائيا، وبين أن يقول الناس إن المجلس 
النيابــي عتــم البلــد أو أعطــى الســلفة، فالخيــار الأول 

أكثر مرارة من الثاني«.
وقــال النائــب إبراهيــم كنعــان، الــذي يــرأس لجنة المال 
والموازنــة النيابيــة: »علــى الحكومــة تصريف الأعمال 

اســتثنائياً  الاجتمــاع  وعليهــا  الأعمــال  إيقــاف  لا 
لأخــذ قــرارات فــي الموازنــة وترشــيد الدعــم لا تقــاذف 
أن  مضيفــا  الثمــن«،  تدفــع  والنــاس  المســؤوليات 
»سياسات الدعم للحكومات المتعاقبة كلفت 11 مليار 
دولار ســنوياً وهــذه السياســات كان يجــب أن تتغيــر 

منذ زمن بعيد ومن دون المسّ بأموال المودعين«.
ومنذ أكثر من عام، يعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار 
احتياطــي  فــي  حــاد  وتراجــع  مســبوق،  غيــر  مالــي 
العملات بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار 

السلع الغذائية والمحروقات.

نفاد الوقود يغلق محطة كهرباء لبنانية... وقرض لتفادي العتمة

سامسونغ تستحوذ 
على 42% من سوق 

الهواتف بالخليج
أظهر تقرير أن شركة سامسونغ 

للإلكترونيات الكورية الجنوبية، 
حافظت على موقعها الرائد في 
سوق الهواتف الذكية في منطقة 

مجلس التعاون الخليجي، في الربع 
الأخير من العام الماضي 2020، 

تليها »آبل« الأميركية. وارتفعت 
شحنات الهواتف الذكية إلى منطقة 

الخليج العربي بنسبة 2.3% على 
أساس ربع سنوي إلى 4.26 ملايين 

وحدة، لتستحوذ سامسونغ على 
42% من الحصة السوقية، وفقا لما 
نقلت وكالة يونهاب الكورية، أمس، 
عن شركة »أي دي سي« لأبحاث 

السوق، بينما استحوذت »آبل« 
على %23.

تركيا تتوقع تضاعف 
الصادرات

توقع اتحاد المصدرين الأتراك، أن 
تبلغ صادرات تركيا، نحو 330.4 

مليار دولار، بحلول عام 2035، 
مشيرا إلى بلوغها 169.5 مليار 
دولار خلال العام الماضي، بينما 

من المستهدف تحقيق 184 مليار 
دولار بنهاية 2021. وذكر الاتحاد 

في تقرير له، وفق وكالة الأناضول، 
أمس، أن الصادرات ستصل إلى 

204.3 مليار دولار في عام 2025 
، و258 مليار دولار في عام 2030، 
و330.4 مليار دولار في عام 2035، 
بزيادة تصل إلى 95% عن الأرقام 

المحققة بنهاية العام الماضي.

الحكومة الفلسطينية 
تتوقع عجزا بمليار دولار

توقعت الحكومة الفلسطينية أن 
يصل العجز المالي للموازنة العامة 

في 2021، إلى مليار دولار، مؤكدة 
سعيها إلى سد هذه الفجوة. وقال 
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 

أشتية، في كلمة له في مستهل 
الجلسة الأسبوعية للحكومة في 

مدينة رام الله، أمس الاثنين، إن 
مصادقة الرئيس محمود عباس، 

على الموازنة »ستتم بعد أن يُجري 
مجلس الوزراء النقاش للمرة الثالثة 
والنهائية لها، وسط توقعات بفجوة 
عجز حوالي مليار دولار، وستعمل 

الحكومة كل ما تستطيع من أجل 
سد هذه الفجوة، عبر إصلاحات 

هيكلية إدارية، ومالية«.

البنوك السعودية تقلص 
شراء السندات الحكومية

قلصت البنوك العاملة في السعودية 
حيازتها من السندات الحكومية إلى 

438.2 مليار ريال )116.9 مليار 
دولار( في نهاية فبراير/ شباط 

الماضي، بتراجع بلغت نسبته 
1.8% عن يناير/ كانون الثاني الذي 

وصلت خلاله إلى 446.4 مليار 
ريال، وفق  الإحصاءات الشهرية 

الصادرة عن مؤسسة النقد العربي 
السعودي )البنك المركزي(، مساء 

الأحد. وفي مقابل الانخفاض على 
الأساس الشهري، ارتفعت حيازة 
البنوك بنسبة 9.5% على أساس 

سنوي، حيث كانت قد سجلت في 
فبراير/ شباط من العام الماضي 

400.2 مليار ريال.

لقطات

نصف الطاقة 
في الصين من 

الفحم

ــدة من الفحــم، بزيادة بلغت نســبتها 9% عن إنتاجها 
َّ
أظهــرت دراســة عالميــة أن 53% مــن إجمالــي الطاقــة التــي أنتجتهــا الصــن خــال العــام الماضــي 2020 مول

قبــل خمــس ســنوات، وذلــك علــى الرغــم مــن تعهداتهــا بخفــض الانبعاثات الكربونيــة وبناء المئات من محطــات الطاقة المتجددة. وذكرت الدراســة التي أجرتها 
شركة »أمبير«، التي تعمل في مجال أبحاث المناخ والطاقة وتتخذ من لندن مقرا لها، أنه على الرغم من أن الصين أضافت رقما قياسياً بلغ 71.7 غيغاواطاً 
مــن طاقــة الريــاح و48.2 غيغاواطــا مــن الطاقــة الشمســية العــام الماضــي، فقــد كانــت الدولة الوحيدة في مجموعة العشــرين التي شــهدت قفزة كبيــرة في توليد 

الطاقة بالفحم. ووفق البيانات التي أوردتها رويترز أمس، بلغت حصة الفحم في إنتاج الطاقة في الصين نحو 68% على مدى السنوات العشر الأخيرة.

اقتصاد
Tuesday 30 March 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

بعد مــرور 7 أيــام على إغــاق قناة 
الـــســـويـــس، ظـــهـــرت بــــــوادر انـــفـــراج 
العملاقة  الحاويات  سفينة  لأزمــة 
في  السويس  قناة  هيئة  أعلنت  إذ  الجانحة، 
بيان، أمس، تعويم السفينة التي سدت الممر 
المائي لقرابة أسبوع. وقالت إن حركة الملاحة 
ستأنف. وأظــهــرت خدمة 

ُ
المــائــي ست المــمــر  فــي 

السفينة  المــصــري  والــتــلــفــزيــون  السفن  لتتبع 
قناة  رئيس هيئة  وكــان  القناة.  فــي منتصف 
ــــح، صــبــاح  الــســويــس أســـامـــة ربـــيـــع، قـــد أوضــ
أمس، أنه تم »تعديل مسار« سفينة الحاويات 
القناة منذ أسبوع.  »إيفرغيفن« الجانحة في 
ــد رئــيــس هــيــئــة قــنــاة الــســويــس أن عــبــور  وأكــ
السفن المنتظرة عند مداخل القناة سيستغرق 
»ثلاثة أيام ونصف اليوم تقريبا« بعد تعويم 
السفينة البنمية الجانحة في المجرى الملاحي 
الــدولــي مــنــذ أســبــوع. ونــفــى ربــيــع معلومات 
نشرتها وكـــالات أنــبــاء ووســائــل إعــام دولية 
الأولـــى  إلـــى وضعيتها  السفينة  عـــودة  حـــول 
قبل تحريرها بسبب الرياح الشديدة. وكانت 
وسائل إعــام ووكــالات أنباء قد قالت، أمس، 
إن السفينة العالقة عادت مرة أخرى للجنوح 
بسبب الرياح الشديدة التي تشهدها المنطقة. 
ويبلغ إجمالي عدد السفن العالقة على طرفي 
الـــقـــنـــاة 370 ســفــيــنــة ونـــاقـــلـــة، حــســب مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أمــــس، لمــســتــشــار الــرئــيــس المــصــري 
لشؤون قناة السويس والموانئ مهاب مميش.

إنهاء الأزمة
قـــال الــرئــيــس المــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
أمــــس: »لــقــد نــجــح المــصــريــون فــي إنــهــاء أزمــة 
ــنـــاة الـــســـويـــس رغـــم  ــقـ الـــســـفـــيـــنـــة الـــجـــانـــحـــة بـ
الــتــعــقــيــد الـــفـــنـــي الـــهـــائـــل الــــــذي أحــــــاط بــهــذه 
ــور  ــ ــادة الأمــ ــ ــإعــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة مــــن كــــل جــــانــــب، وبــ

لمـــســـارهـــا الــطــبــيــعــي، بـــأيـــد مـــصـــريـــة، يطمئن 
العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته 
التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري«. 
لكل  بالشكر  أتوجه  »وإنني  السيسي:  وتابع 
مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء 
هــذه الأزمـــة. لقد أثبت المــصــريــون الــيــوم أنهم 
ــا، وأن الــقــنــاة التي  عــلــى قـــدر المــســؤولــيــة دومــ
ودافعوا عن حق  أجدادهم  بأجساد  حفروها 
ـــأرواح آبــائــهــم.. ســتــظــل شــاهــدا  مــصــر فــيــهــا بــ
حيث  إلــى  ستمضي  المصرية  الإرادة  أن  على 
يــقــرر المــصــريــون، وســامــا يــا بــــادي«. وقــنــاة 
تجارة  مــن   %12 عبرها  يُنقل  التي  السويس 
الحاويات  تكدس  في  إغلاقها  تسبب  العالم، 
على مدخليها الشمالي والجنوبي. والسفينة 
ــــرور تـــجـــارة عــالمــيــة  الــعــالــقــة مــنــعــت يــومــيــا مـ
الأسبوع  خــال  دولار،  مليارات  تسعة  بقيمة 
المـــاضـــي، وأجـــهـــدت ســاســل الــتــوريــد المثقلة 

بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

السفن تترقب العبور
وحتى أمس، لا تزال هناك مئات السفن تحمل 
كل شيء، من النفط الخام إلى السلع والماشية، 
تنتظر المرور عبر القناة، بينما سلكت عشرات 

الــســفــن الأخـــــرى الــطــريــق الــبــديــل حــــول رأس 
الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي لأفريقيا، 
مـــا يــضــيــف حـــوالـــي أســبــوعــن إلـــى الــرحــات 
ويهدد بتأخير عمليات التسليم. وقالت أكبر 
شــركــة شــحــن فــي الــعــالــم »مــيــرســك« إن إنــهــاء 
ــداد قــنــاة  أزمــــة تـــراكـــم الــشــحــنــات بــســبــب انـــسـ
»إيفرغيفن«،  نتيجة جنوح سفينة  السويس 
قــد يستغرق عــدة أشــهــر. وأوضــحــت ميرسك 
أنه حتى مع إعادة فتح القناة فإن التداعيات 
كبيرة،  العالمية  والمــعــدات  السعة  على  المؤثرة 
كما أن تعطل حركة الملاحة تسبب بالفعل في 
سلسلة مــن الاضــطــرابــات وتــكــدس الشحنات 
الــعــالمــيــة الـــتـــي قـــد تــســتــغــرق أســابــيــع وربــمــا 
أشـــهـــراً حــتــى يــتــم حــلــهــا. وحــســب مــســؤولــن 
بعد  العمل  السويس، سيتم تسريع  قناة  في 
الحركة  وستتواصل  السفن،  مــرور  استئناف 
لمـــدة 24 ســاعــة يــومــيــا لإنــهــاء الــتــكــدس الــذي 

حدث بعد إغلاق القناة لمدة اسبوع. 

خسائر شركات التأمين
الائتمانية  للتصنيفات  فيتش  وكــالــة  أكـــدت 
أن إغلاق قناة السويس قد يكبد قطاع إعادة 
التأمين مئات الملايين من اليورو. وقالت فيتش 
إن إغلاق قناة السويس سيقلص أرباح شركات 
إعادة التأمين العالمية لكن لن يؤثر كثيرا على 
أوضاعها الائتمانية، في حين أن أسعار إعادة 
التأمين البحرية سترتفع أكثر. وتابعت فيتش: 
على  المــطــاف  نهاية  فــي  الخسائر  »ستتوقف 
الإنقاذ  تحتاجها شركة  التي  الزمنية  الفترة 
واستئناف  كليا  غيفن  إيفر  مشكلة  لحلحلة 
في  مــصــادر  كــانــت  الطبيعية«.  السفن  حــركــة 
القطاع قد قالت، الأربعاء الماضي، إن الشركة 
ــة عـــلـــي إيــفــرغــيــفــن  ــنـ ــؤمـ ــة والــــشــــركــــة المـ ــكـ ــالـ المـ
تواجهان تعويضات بملايين الدولارات حتى 
لو تم تعويم السفينة سريعا. أوضحت فيتش 
ا كبيرا من الخسائر من المرجح إعادة  أن جزء
التأمين عليه من مجموعة عالمية من شركات 
إعادة التأمين، مضيفة أن ذلك سيزيد الضغوط 
على أربــاح النصف الأول من السنة. وتعاني 
شـــركـــات الـــتـــأمـــن مـــن وضــــع صــعــب بــالــفــعــل 
ــراء كـــــوارث طــبــيــعــيــة، مـــن بــيــنــهــا أعــاصــيــر  ــ جـ
في  المتحدة وفيضانات  الــولايــات  في  الشتاء 
أستراليا، فضلا عن الخسائر المرتبطة بجائحة 
كوفيد-19. وقدر تقرير نشرته صحيفة »وول 
ستريت جورنال« أن تبلغ الدعاوى التي سترفع 
ضـــد مـــالـــك الــســفــيــنــة »إيــفــرغــيــفــن« نــحــو 3.1 
مليارات دولار، لتغطية الخسائر التي تكبدها 
أصحاب البضائع وسفن شحن البضائع التي 
تأخرت بسبب إغلاق الحادث لقناة السويس.

لندن ـ العربي الجديد

المثلين  إلى  النفطية  المنتجات  لناقلات  الشحن  أسعار  زادت 
تقريبا بعد جنوح السفينة، وأثر غلق القناة لمدة أسبوع على 
سلاسل الإمداد العالمية، مما هدد بحدوث تأخيرات باهظة 
التكلفة للشركات التي تعاني أصلا بسبب قيود كوفيد-19. 

إلى  مسار شحناتها  تغيير  الشحن  بعض شركات  وقــررت 
طريق رأس الرجاء الصالح، مما يعني زيادة فترة الرحلات 
حــوالــي أســبــوعــن ودفـــع تــكــالــيــف وقـــود إضـــافـــي. وجـــاء في 
مذكرة لشركة إيــه.بــي. مولر ميرسك أنها أعــادت توجيه 15 
سفينة على الأقل إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعدما رأت 
عن  الناجم  الحالي  التأخير  مــع  ستتساوى  الرحلة  مــدة  أن 

الإبحار إلى السويس والانتظار هناك.
ــدد الــســفــن المــنــتــظــرة في  وأضـــافـــت مــيــرســك »بــالــنــظــر إلـــى عـ
الــوقــت الــحــالــي، فــإن الأمــر قــد يحتاج إلــى ستة أيــام أو أكثر 

لعبور الطابور بأكمله«.
يعيق  السويس  قناة   غلق 

ّ
إن ليست«  »لــويــدز  وقالت شركة 

شحنات تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليارات دولار يوميًا بين 
آسيا وأوروبــا. وأشــارت »لويدز ليست« إلى أن »الحسابات 
التقريبية« تفيد بـــأن حــركــة الــســفــن الــيــومــيــة مــن آســيــا إلــى 
در قيمتها بحوالي 5.1 مليارات دولار ومن أوروبا 

ّ
ق

ُ
أوروبا ت

در بنحو 4.5 مليارات دولار. 
ّ
ق

ُ
إلى آسيا ت

وفـــي انــتــظــار اســتــئــنــاف المــاحــة فــي قــنــاة الــســويــس، قــررت 
الشركة  أو  الدنماركية  ميرسك  مثل  كبرى  ملاحية  شــركــات 
الفرنسية تحويل  ام(  آه سيه جيه  ام  الملاحية )سيه  العامة 
الــذي يتطلب  بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح 
الـــدوران حــول قــارة أفريقيا، وهــو ما يعني 6 آلاف كيلومتر 
على سبيل  وروتــــردام  بــن سنغافورة  الرحلة  إلــى  إضافية 
الفرنسية لفرانس  الــشــركــة  بــاســم  المــثــال.  وأوضـــح متحدث 
برس أن »المجموعة قرّرت تحويل خط سير اثنتين من سفنها 
المتجهة إلى آسيا لرأس الرجاء الصالح، وأنها تدرس خيارات 
البضائع على متن طائرات  نقل  بينها  لعملائها من  أخــرى 

أو عــبــر خــطــوط الــســكــك الــحــديــديــة«. وحــســب مــراقــبــن فــإن 
إعلان هيئة قناة السويس عن إنهاء أزمة السفينة الجانحة 
سيدفع الشركات إلى تعديل قراراتها والانتظار للمرور عبر 
المصري  التلفزيون  المقبلة. وبث  الأيــام  السويس خلال  قناة 
الرسمي، مقطعا مصورا، لتحرك السفينة في منتصف الممر 
الملاحي لقناة السويس، يتقدمها ويجاورها 15 قاطرة، في 
اتجاه منطقة البحيرات. وأوضح أن السفينة البنمية تسير 
قناة  قــاطــرات  مــن  وبتوجيه  عــقــدة   1.5 بسرعة  بمحركاتها 

السويس.
من جهته قدّر رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع السبت 
المـــاضـــي الــخــســائــر الــيــومــيــة لــقــنــاة الــســويــس بــســبــب تعطل 
النفط  بــن 12 و14 مليون دولار. وأعلنت وزارة  مــا  المــاحــة 
الــســوريــة بــدايــة الأســبــوع الــجــاري، أنــهــا تعمد إلــى »ترشيد 
ب 

ّ
تــوزيــع الــكــمــيــات المــتــوفــرة مــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة« لتجن

النفط  تحمل  كــانــت  ناقلة  وصـــول  تــأخــر  بعدما  انقطاعها، 
السويس.  قــنــاة  إغـــاق  الــبــاد بسبب  إلــى  ومشتقات نفطية 
وأعلنت وكالة الصحة الحيوانية في رومانيا أن 11 سفينة 

ل حركة العبور. 
ّ
محمّلة بالماشية تأثرت بتعط

رت منظمة »أنيمالز إنترناشونال« غير الحكومية من 
ّ
وحذ

أن وزارة  »مأساة« محتملة تهدد نحو 130 ألف حيوان. إلا 
الـــوزارة  الــزراعــة المصرية أفـــادت فــي بيان نشر على صفحة 
على موقع فيسبوك أنها قررت إرسال فرق خدمات بيطرية، 
على صحة  »حفاظا  السفن  على ظهر  لها  الأعـــاف  وتقديم 

هذه المواشي القادمة من أوروبا إلى الأردن والسعودية«. 
والسفينة الجانحة مملوكة لشركة »شوي كيسن« اليابانية، 
ومــســجــلــة فـــي بــنــمــا، ومــســتــأجــرة مـــن شـــركـــة »إيــفــرغــيــفــن« 
ألف   220 نحو  وتحمل  متر،   400 طولها  ويبلغ  التايوانية، 
طن من البضائع. وتراجعت أسعار النفط الخام بعد الإعلان 
عن إحراز تقدم في تعويم السفينة، إذ تراجع خام برنت نحو 
0.45 دولار ليصل إلى 64.12 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر 
سهم شركة إيفرغيفن المؤجرة للسفينة والمدرجة في تايوان 

بنسبة 1.75 بالمئة.

قناة السويس: أسواق 
العالم تتنفس الصعداء

)Getty( هيئة قناة السويس أعلنت تعويم السفينة الجانحة)بواخر تترقب عبور قناة السويس )أحمد حسن/فرانس برس

غلاء الشحن وتأخيرات باهظة التكلفة

مع ظهور بوادر انفراج 
وإعادة فتح قناة 

السويس، تنفست أسواق 
العالم الصعداء، وزادت 
الآمال بحل أزمة تكدس 

مئات البواخر وتعطل 
12% من تجارة العالم

ارتفاع الديون الخارجية 
للصين

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة 
الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن 

الديون الخارجية غير المسددة للصين 
بلغت 2.4 تريليون دولار أميركي في 

نهاية العام الماضي. وقالت وانغ تشون 
يينغ المتحدثة باسم الهيئة، وفق وكالة 

شينخوا، أمس، إن الرصيد أعلى بـ92.5 
مليار دولار عما كان في نهاية سبتمبر/ 
أيلول 2020، بزيادة بلغت نسبتها %4. 

لكنها أضافت أن المؤشرات الرئيسية 
للديون الخارجية للبلاد مثل نسبة 
الديون الخارجية إلى الناتج المحلي 

الإجمالي ونسبة الديون الخارجية إلى 
الدخل من الصادرات التجارية ونسبة 

خدمة الديون، تقع ضمن الحدود 
المتعارف عليها دوليا، مشيرة إلى أن 
مخاطر الديون الخارجية العامة قابلة 

للسيطرة عليها.

43 % من كهرباء تركيا عبر 
الطاقة المتجددة

شكلت مصادر الطاقة المتجددة 
وفي مقدمتها الرياح والطاقة الشمسية، 

43% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية 
في تركيا، خلال العام الماضي 2020، 
وفق بيانات نقلتها وكالة الأناضول، 

أمس، من مركز »أمبير« لأبحاث المناخ 
والطاقة، ومقره لندن. وأشارت المعلومات 

إلى أن نسبة 57%، من توليد الطاقة 
الكهربائية في تركيا، تأتي من مصادر، 

كالفحم والغاز الطبيعي، في حين أن 
النسبة الباقية تأتي من مصادرة 

متجددة. وتوضح المعلومات أن تركيا 
تحتل المرتبة الخامسة بين دول 

مجموعة العشرين، في إنتاج الطاقة 
المتجددة. ووفق البيانات فإن إنتاج الطاقة 

الكهربائية من الرياح والطاقة الشمسية 
في تركيا، تضاعف ثلاث مرات منذ 

عام 2015.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3.1
صحيفة  نشرته  تقرير  قدر 
جــورنــال«  ســتــريــت  »وول 
التي  ــاوى  الـــدعـ تبلغ  أن 
السفينة  مالك  ضد  سترفع 
 3.1 ــحــو  ن ــن«  ــف ــي ــرغ ــف »إي
لتغطية  دولار،  مــلــيــارات 
تكبدها  الــتــي  ــر  ــخــســائ ال
وسفن  البضائع  أصــحــاب 
بسبب  تأخرت  التي  الشحن 

إغلاق قناة السويس.

تقارير عربية

نقلالحدث

ســجــلــت المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، المسجلة رسمياً في 
سلطنة عــمــان، نــمــواً بــأكــثــر من 
10% على أساس سنوي في نهاية 
فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، ليصل 
ألــف مؤسسة.  إلــى 50.6  عددها 
مــحــافــظــة مسقط  ــتـــحـــوذت  واسـ
على العدد الأكبر من المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية 
الشهر الماضي، بتسجيل ما يقرب 
مــن 17 ألـــف مــؤســســة، بــارتــفــاع 
نسبته 16% على أساس سنوي، 
وفــق بيانات صـــادرة عــن المركز 
الــوطــنــي لــإحــصــاء والمــعــلــومــات 
الأنباء  وكالة  أوردتها  الحكومي، 
وجــاءت  الاثــنــن.  أمــس  العمانية، 
محافظة شمال الباطنة في المرتبة 
الثانية بنحو 7.9 آلاف مؤسسة، 
بالفترة  مقارنة   %15.6 بــزيــادة 
نفسها من العام الماضي، 2020، 
في حين سجلت محافظة الوسطى 
أكـــبـــر نــســبــة زيـــــادة ســنــويــة بين 
المحافظات بواقع 35.2% ليصل 
عــدد المــؤســســات فيها إلــى 660 

مؤسسة.

نمو 
المؤسسات 

في عُمان
عمان ـ زيد الدبيسية

أعـــــــــرب بــــرلمــــانــــيــــون وخــــــبــــــراء اقــــتــــصــــاد عــن 
ترحيبهم بقرار الحكومة الأردنية، عدم حبس 
المدين، لكنهم أكدوا على ضرورة اتخاذ المزيد 
من الإجراءات للتخفيف من التداعيات المالية 
القطاعات  ومختلف  المواطنين  على  المترتبة 
كورونا  فــيــروس  جائحة  بسبب  الاقتصادية 
ــكـــومـــة، مـــســـاء الأحـــــد،  الــــجــــديــــد. وقـــــــررت الـــحـ
تنفيذ  دون  الـــتـــقـــاضـــي،  إجــــــــراءات  اســـتـــمـــرار 
إجــراءات الحبس بحق المدين مع تثبيت حق 
الدائن، في ما يعرف بـ »أمر الدفاع 28«، نافذاً 
التأكيد  مــع  الــجــاري 2021،  الــعــام  نهاية  إلــى 
على منع المدين من السفر لحين قضاء الدين.

وقـــال وزيـــر الإعـــام، صخر دوديـــن، إن »الأمــر 
يــأتــي نــظــرا لــلــظــروف الاقــتــصــاديــة الضاغطة 

التي تسببت بها جائحة كــورونــا، ومــن أجل 
تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع 
ــي الـــواحـــد، وبــمــا يــتــيــح إيـــجـــاد حــلــول  ــ الأردنــ
توافقية، تضمن حق الطرفين، مع التأكيد على 
القانونية«. وحددت  المراكز  التأثير على  عدم 
الحكومة سقفاً للدين لغايات منع حبس المدين 
بواقع 100 ألف دينار)ما يعادل 141 ألف دولار(، 
فيما يتم إيقاع عقوبة الحبس إذا زاد المبلغ عن 

ذلك، حيث تقع غالبية حالات التعثر عن السداد 
دون السقف المحدد. واعتبر خبراء اقتصاد قرار 
رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، خطوة مهمة، 
السلبية  الــتــداعــيــات  لمــواجــهــة  كــاف  لكنه غير 
المواطنين  من  مالياً  المتعثرين  على  للجائحة 

وأصحاب المنشآت الاقتصادية المختلفة.
وكـــان الــقــضــاء الأردنــــي قــد قــرر بــالأســاس في 
تنفيذ  تأجيل  الماضي  العام  آذار من  مــارس/ 
الأحـــكـــام الــجــزائــيــة عــلــى كــل مــحــكــوم عــلــيــه لا 
يتجاوز مجموع قيم الشيكات المحكوم عليه 
فيها مبلغ 100 ألف دينار في ما يتعلق بإصدار 

شيك من دون رصيد.
وقال ثابت الور، رئيس هيئة الاستثمار السابق 
»العربي الجديد«، إن »تأجيل تنفيذ الأحكام  لـ
الخاصة بحسب المدين مهم جداً بسبب ارتفاع 
أعداد المتعثرين مالياً وعدم قدرتهم على الوفاء 

تداعيات  بسبب  الدائنين  تجاه  بالتزاماتهم 
أزمــة كــورونــا، حيث يعطي القرار الأشخاص 
الفرصة لتصويب أوضاعهم وعمل تسويات مع 
أصحاب الدين، وبالتالي تفادي حدوث كارثة 

اجتماعية في حال تنفيذ عقوبات الحبس«.
ــن الــبــنــك  ــقـــا لــبــيــانــات حــديــثــة صــــــادرة عـ ووفـ
المركزي، ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة من 
قبل البنوك العام الماضي إلى 2.3 مليار دولار 
بزيادة بلغت نسبتها 4% عن عام 2019، وذلك 
من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن 

والتي بلغت قيمتها 48.4 مليار دولار.
وأشـــار رئــيــس هيئة الاســتــثــمــار الــســابــق إلى 
أنـــه لا بــد مــن اتــخــاد خــطــوات أخــــرى لتعزيز 
إجـــــــراءات الــحــمــايــة لــلــمــواطــنــن والمــتــعــثــريــن 
مالياً، ومن ذلك وقف بيع العقارات من شقق 
ومـــنـــازل سكنية وعـــقـــارات ومــمــتــلــكــات تعود 
التعثر  بسبب  العلني،  المـــزاد  فــي  للمواطنين 
ــدرة أصــحــابــهــا عــلــى تــســديــد  ــ ــدم قـ ــ ــالـــي وعـ المـ

الالتزامات المالية خلال هذه الفترة.
وأضاف: »يقع على الأفراد وأصحاب الأعمال 
غبن في كثير من الأحيان، عندما يتم الحجز 
عـــلـــى مــمــتــلــكــاتــهــم وبــيــعــهــا بــــالمــــزاد الــعــلــنــي 
ما  الحقيقية،  قيمتها  عن  كثيراً  تقل  بأسعار 

يرتب أعباء وخسائر كبيرة على المواطنين«.
ــن خـــــال عـــمـــلـــيـــات الـــرصـــد  ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه مــ
القضائية،  الجهات  عــن  الــصــادرة  لــإعــانــات 
يــتــم يــومــيــا طـــرح عــقــارات وممتلكات خاصة 
للبيع بالمزاد العلني، لعدم تمكن أصحابها من 
المالية.  بالتزاماتهم  والوفاء  الأقساط  تسديد 
وبــحــســب بــيــانــات الــبــنــك المــــركــــزي، تــجــاوزت 
الرقم  الأفـــراد 15 مليار دولار، وهــو  مديونية 
الموثق في كشوفات البنوك المحلية، فيما هناك 
مديونية لجهات أخرى غير المصارف، ما يرفع 
حجم ديون الأفرد عن هذا المبلغ بكثير. وبلغ 
مجموع الأقساط المؤجلة من قبل البنوك لكل 
من العملاء الأفراد والشركات خلال الفترة من 
مارس/ آذار وحتى نهاية يونيو/حزيران من 
العام الماضي حوالي 1.7 مليار دينار )2.4 مليار 
لــأفــراد،  ديــنــار  مليون   573.18 منها  دولار(، 
اتخذت  فيما  للشركات،  دينار  مليار  و1.113 
البنوك قراراً جديداً الأسبوع الماضي بتأجيل 

الاقساط عن شهر إبريل/ نيسان المقبل لتخفيف 
الأعباء عن المواطنين.

الحبس بسبب عدم  الأردنــيــن  ويــواجــه آلاف 
قدرتهم على سداد ديونهم، حيث إن »قانون 
الـــتـــنـــفـــيـــذ« يــجــيــز الـــســـجـــن لـــلـــمـــديـــن المــتــعــثــر 
ــذي تــصــاعــدت فــيــه نــســب الفقر  فـــي الـــوقـــت الــ
بسبب  المعيشية  الأوضـــاع  وتـــردت  والبطالة 
ــا. فـــاقـــمـــت الــجــائــحــة  ــ ــــورونـ ــة كـ ــ تـــداعـــيـــات أزمــ
الأوضاع الاقتصادية. وبحسب أحدث بيانات 
رسمية صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة 
الــحــكــومــيــة فــي وقـــت ســابــق مــن مــــارس/ آذار 
الـــجـــاري، وصــلــت نسبة الــبــطــالــة إلـــى %24.7 
العام الماضي، بزيادة  الربع الأخير من  خلال 

5.7% عن نفس الفترة من العام 2019.
النواب  المالية في مجلس  اللجنة  وقــال مقرر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه  ضـــرار الــحــراســيــس لـــ
يفترض بالتزامن مع قرار عدم حبس المدين، 
لتمكين  إجـــراءات إضافية  الحكومة  أن تتخذ 
المدينين من تصويب أوضاعهم وإجراء تسويات 
لتفادي حبسهم بعد انتهاء المهلة المحددة من 
قــبــل الــحــكــومــة بنهاية الــعــام الـــجـــاري. ووفــق 
دراسة أعدتها لجنة حكومية مشكلة لمراجعة 
قانون التنفيذ القضائي، فإن 57% من الديون 

المترتبة على المطلوبين أقل من ألفي دينار.
»العربي  وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ
الجديد« إن تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين 
ــراد وأصــحــاب  ــ مــهــم لــشــريــحــة كــبــيــرة مـــن الأفــ
ــال، لــكــنــه بــمــثــابــة تــرحــيــل لــأزمــة لعدة  ــمـ الأعـ
أشــهــر، ومــن ثــم تعود المشكلة مــجــدداً وبعدد 

متعثرين أكبر.
وأضاف مرجي أن المخاوف من أن تكون هنالك 
ارتـــــــــدادات عــكــســيــة لـــلـــقـــرار بــضــعــف الــنــشــاط 
الاقتصادي وخاصة التجارة الداخلية من خلال 
إحجام كبار التجار عن البيع لتجار التجزئة 
بموجب كمبيالات أو شيكات مؤجلة، ما يؤثر 
سلبياً على وضع السوق. ووفقاً لتصنيف البنك 
الدولي يأتي الأردن من بين 8 اقتصادات نامية 
في المنطقة، التي تظهر فيها بشكل أكبر معدلات 
الفقر بين السكان هذا العام نتيجة التأثيرات 
السلبية لكورونا، متوقعا أن ترتفع نسبة الفقر 

في المملكة إلى %27.

إخفاق جديد في تمرير الموازنةحبس مؤجل للمدين... وبرلمانيون يطالبون بتخفيف الأعباء

كورونا فاقم الصعوبات المعيشية )فرانس برس(

بغداد ـ عادل النواب

ــبــــرلمــــان  ــفـــق الــ ــخـ ــة يـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ ــمــــرة الـ ــلــ لــ
الـــعـــراقـــي فـــي تــمــريــر مـــشـــروع قــانــون 
الجاري،  للعام  للدولة  العامة  الموازنة 
بــن  حــــــــادة  ــات  ــ ــافـ ــ خـ بـــســـبـــب   ،2021
الكتل البرلمانية على عدد من البنود، 
إقــرار  تــأخــر  إن  الحكومة  تــقــول  بينما 
الموازنة تسبب في عرقلة عدة مشاريع 

رئيسية. 
وعــلــى خـــاف مـــرات ســابــقــة، لــم تحدد 
ــان أي مــــوعــــد جـــديـــد  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ رئـــــاســـــة 
بــروز  المـــوازنـــة، وســط  للتصويت على 
خــــاف جـــديـــد بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
بــإعــادة سعر صرف  المطالبة  يتضمن 
ــلــــدولار  لــ ديــــنــــار   1200 ــــى  إلــ ــار  ــنــ ــديــ الــ
الـــواحـــد، بــعــد نــحــو 4 أشــهــر مــن إقـــرار 
الحكومة خطة لتقليل العجز العام في 
العملة  البلاد، بتخفيض سعر صــرف 
ديــنــارا لكل دولار،  إلــى 1450  الوطنية 
في محاولة منها لتحقيق فارق مالي. 
الــبــرلمــان جــاســم البخاتي  وقـــال عضو 
إن »الــخــافــات حـــول المـــوازنـــة مــا زالــت 
عميقة، ولم تعد مختصرة على قضية 
ــة،  ــوازنـ حــصــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان مـــن المـ
بــل هــنــاك فــقــرات ومــــواد أخـــرى عليها 

خلافات بين قوى سياسية أخرى«.
ــي فـــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــاتـ ــ ــخـ ــ ــبـ ــ وأوضــــــــــــــح الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »مــــن ضمن  لـــ
المشاكل المطروحة، الاقتراض الحكومي 
الــخــارجــي الــجــديــد، وفــقــرة الاستثمار 
فــي مــشــاريــع الــطــاقــة، وفــقــرة المغيبين 
لهم،  تعويضات  وصــرف  والمختطفين 
ــام  ــنــــار أمــ وقـــضـــيـــة ســـعـــر صـــــرف الــــديــ
الإقليم،  إلــى حصة  الـــدولار، بالإضافة 

التي لم تحسم هي أيضا«. 
ــانـــون مـــوازنـــة  ــاف أن »تـــمـــريـــر قـ ــ وأضــ
2021، يــحــتــاج إلـــى المــزيــد مــن الــوقــت 
والـــــــحـــــــوارات بــــغــــرض الـــتـــوصـــل إلـــى 
حلول ترضي كل الأطراف السياسية«. 
‎وتــبــلــغ قــيــمــة المــــوازنــــة 127 تــرلــيــون 

يبلغ  بعجز  دولار(،  مليار   88( دينار 
أكــثــر مـــن 18 مــلــيــار دولار، بــيــنــمــا تم 
تقدير سعر برميل النفط فيها عند 45 
ارتفاعاً  الخام  في حين سجل  دولاراً، 
 70 ليلامس  الجاري  العام  بداية  منذ 
أن يتراجع قليلا  للبرميل قبل  دولاراً 

في الأيام الأخيرة.
وقال النائب كاطع الركابي إن »غالبية 
ــنــــواب مـــن كــتــل ســيــاســيــة مختلفة  الــ
لديهم اعتراضات على مشروع قانون 
الــنــواب قاطعوا  المــوازنــة، والكثير من 
هناك  أن  مضيفا  التصويت«،  جلسة 
الموازنة   لم يسمها تريد »تمرير 

ً
كتلا

وفـــقـــا لــصــفــقــات ســيــاســيــة ومــصــالــح 
الانتخابية  الدعاية  وكذلك  شخصية 
لــهــا«. وتــابــع الــركــابــي فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نــحــن فـــي كتلة 
دولة القانون لن نصوت على الموازنة 
دون إجراء تعديلات جوهرية عليها، 
خصوصاً المادة المتعلقة بسعر صرف 

الدولار أمام الدينار«.
ووفق الركابي، فإن »استمرار الموازنة 
ــــي عـــلـــيـــه دون تـــعـــديـــات  ــا هـ ــ عـــلـــى مـ
جــوهــريــة، يــعــنــي اســتــمــرار إخــفــاقــات 
ــنـــواب فـــي تــمــريــر المـــوازنـــة،  مــجــلــس الـ
فــهــنــاك خـــافـــات كــبــيــرة عــلــى فــقــرات 
المــوازنــة ودون تعديلها لا  عديدة في 
الضغوطات  كل  رغــم  تمريرها،  يمكن 
من قبل بعض القوى السياسية على 

النواب«.
فــي المــقــابــل، حـــذر مــســؤول فــي مكتب 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي من 
أن تأخر إقــرار المــوازنــة سيتسبب في 
مزيد من المشاكل في البلاد، موضحا 
ــفــــي مـــــع »الــــعــــربــــي  ــاتــ فـــــي اتـــــصـــــال هــ
الــجــديــد«، أن هــنــاك عــشــرات المشاريع 
مــتــوقــفــة عــلــى إقــــرار المـــوازنـــة، تتعلق 
بالبنى التحتية والإعمار، خاصة في 
المدن المنكوبة جراء الحرب، وكذلك في 
قــار ومــيــســان والمثنى،  الــبــصــرة وذي 
عدا عن مشاريع تشغيلية من شأنها 

ــمـــل لــــعــــشــــرات آلاف  تـــوفـــيـــر فــــــرص عـ
العراقيين. 

وقـــــال المــــســــؤول إن الــحــكــومــة قــدمــت 
ــر لـــلـــبـــرلمـــان،  ــ ــهـ ــ ــذ 4 أشـ ــنــ المـــــــوازنـــــــة مــ
ــذا الــــتــــأخــــيــــر لا  ــ ــ والمــــســــؤولــــيــــة فـــــي هـ
تتحمله الحكومة، بل الكتل السياسية 
داخل البرلمان. بدروه، قال رئيس كتلة 
الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة الــكــردســتــانــيــة 
فــي الــبــرلمــان سليم هــمــزة، فــي اتصال 
ــاك قـــــوى ســيــاســيــة  ــنــ هـــاتـــفـــي، إن »هــ
مشروع  تمرير  متعمد  بشكل  تعرقل 
قــانــون المـــوازنـــة، فــهــي كــانــت تتحجج 
بــــالمــــادة 11 المــتــعــلــقــة بــحــصــة إقــلــيــم 
إلــى حلول  الوصول  كردستان، وعند 
ــدأت بــإشــعــال  وشــبــه اتـــفـــاق عــلــيــهــا، بــ

خلافات على مواد جديدة«.
ــتـــل لا  ــكـ ــمــــزة أن »هـــــــذه الـ وأوضــــــــح هــ
تبقى هي  المــوازنــة حتى  تمرير  تريد 
وتهيمن  تسيطر  كــونــهــا  المــســتــفــيــدة، 
دولـــة، فهي  على وزارات ومــؤســســات 
لا تــريــد وجــــود مــخــصــصــات مــحــددة 
لــهــا وفـــق الـــقـــانـــون، فــهــي تــســعــى إلــى 
لم  الــتــي  مــوازنــة 2014،  تــكــرار قضية 
تقدم لغاية الآن أي كشوفات ختامية 
عنها، ولا نعرف أين ذهبت أموال تلك 

الموازنة حتى اللحظة«. 
ويــــأتــــي عـــــدم إقــــــــرار المـــــوازنـــــة بــيــنــمــا 
يعاني العراقيون من تردي الخدمات 
في الكثير من القطاعات ومن ضغوط 
فـــي ظل  مـــتـــزايـــدة، لا ســيــمــا  معيشية 
ــيـــات جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا  تـــداعـ
الجديد. ووفق تقرير صادر عن وزارة 
المــاضــي،  الــعــام  نــهــايــة  فــي  التخطيط 
إلى  البلاد  في  الفقر  نسبة  تصاعدت 

31.7%، مقابل 20% في نهاية 2018. 
بتال  خــالــد  التخطيط  وزيـــر  وبــحــســب 
النجم، فــإن تــداعــيــات كــورونــا تسببت 
في إضافة 1.4 مليون مواطن إلى لائحة 
الـــفـــقـــراء، لــيــصــل إجــمــالــيــهــم إلــــى 11.4 
مليون شخص، بينما يؤكد برلمانيون 

أن نسبة الفقر تجاوزت %40.

العراقالأردن

57 % من المطلوبين في 
قضايا مالية مدينون بأقل 

من ألفي دينار
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ارتفاع أسعار الإنتاج الصناعي 
في قطر

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي 
في قطر 58.7 نقطة في فبراير/ شباط 

الماضي، بارتفاع بلغت نسبته %2.4، 
عن الشهر السابق له، لكنه انخفض على 

أساس سنوي بنسبة 2%. ويتكون المؤشر 
الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من 
ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين، 

والصناعات التحويلية، والكهرباء والماء والتي 
تمثل من قيمة المؤشر العام 72.7%، و%26.8، 
و0.5% على التوالي. وأظهرت بيانات الجهاز، 
وفق وكالة الأنباء القطرية »قنا« أمس الاثنين، 

أن مؤشر قطاع التعدين سجل في فبراير/ 
شباط ارتفاعا شهرياً بنسبة 2.9%، نتيجة 
ارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز 

الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما انخفض 
المؤشر على أساس سنوي بنسبة %3.4.

تباين مؤشرات بورصة 
الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت خلال 
تعاملات، أمس الاثنين، ليغلق مؤشر السوق 

العام على هبوط بنسبة 0.23%، كما 
انخفض مؤشر السوق الأول 0.33%، فيما 

ارتفع في المقابل مؤشر السوق الرئيسي 
بنسبة %0.06.

تحويل النفايات إلى طاقة 
في دبي

قالت شركة دبي القابضة، إنها دخلت 
في شراكة مع خمس شركات لتأسيس 

منشأة بتكلفة أربعة مليارات درهم )1.1 
مليار دولار( لتحويل النفايات إلى طاقة. 

وأوضحت الشركة في بيان لها، أمس 
الاثنين، أن ائتلاف الشراكة في المشروع 
يضم أيضا دوبال القابضة وهيتاشي 

زوسن إنوفا، ومقرها سويسرا، وإيتوشو 
اليابانية ومجموعة بيسيكس البلجيكية 

ومجموعة تك غروب المحلية للتشييد، 
مشيرة إلى أن ائتلاف الشركات سيتولى 

بناء المشروع وتشغيله مع بلدية دبي 
بموجب حق امتياز لمدة 35 عاما. وأضاف 
البيان: »سيمتلك المشروع، المسمى بمركز 
دبي لمعالجة النفايات في منطقة الورسان، 

القدرة على معالجة 5666 طنا من النفايات 
البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يوميا، 

وسيحول نحو 1.9 مليون طن من النفايات 
سنوياً إلى طاقة متجددة ستغذي شبكة 
الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من 

الطاقة النظيفة«.
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موسى مهدي

أدهشت فورة أسعار العقارات في 
الدول الغربية خلال العام الماضي 
والأشهر الأولى من العام الجاري 
ــهـــا حـــدثـــت فــي  الـــعـــديـــد مــــن الــــخــــبــــراء، إذ إنـ
العالم تحت ضربات جائحة  وقــت يئن فيه 
ــــاق الــســلــبــيــة على  كـــورونـــا وتـــداعـــيـــات الإغـ
النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في منطقة 
ــتـــي لا تــــــزال تـــعـــانـــي مــــن تــشــديــد  الــــيــــورو الـ

إجراءات إغلاق النشاط الاقتصادي.
وتشير البيانات المتخصصة إلى أن أسعار 
العقارات ترتفع حتى في دول مثل إيطاليا 
الانهيار  من  عانت  التي  واليونان،  وفرنسا 
موقع  بيانات  وحسب  السياحة.  في  الكبير 
»غلوبال بروبرتي غايد« الذي يراقب سوق 
العقارات، ارتفعت أسعار المساكن في منطقة 
الــتــي تضم 19 دولـــة بنسبة %5.75  الــيــورو 

خــال الــعــام المــاضــي، 2020، رغــم الانكماش 
الاقتصادي الكبير الذي شهدته دول المنطقة.

ــمـــت حــزمــة  ــاهـ ــات المــــتــــحــــدة سـ ــ ــولايــ ــ ــي الــ ــ وفــ
الإنـــعـــاش الاقــتــصــادي الــتــي أقــرهــا الرئيس 

ــايـــدن والــبــالــغــة 1.9 تــريــلــيــون دولار  بـ جـــو 
وتـــوجـــهـــه نــحــو ضـــخ 3 تــريــلــيــونــات دولار 
أخرى في البنى التحتية، في رفع معنويات 
المستهلكين وفتحت شهيتهم لشراء المساكن 
القرض  تدوير  وإعــادة  الانتقال  أو  الجديدة 
الإقــراض  بيانات مؤسسة  وتشير  العقاري. 
أن  إلــى  مــاك«  »فــريــدي  الأميركية  الفيدرالية 
ارتــفــعــت بنسبة  المــســكــونــة  المــنــازل  مبيعات 
إلـــى 5.64 مــايــن  المـــاضـــي  الـــعـــام  فـــي   %5.6

مسكن.
وفي هذا الصدد، تقول شركة »كور لوجيك« 
تــقــريــر  ــي  فــ أمــــيــــركــــا،  ــي  فــ ــارات  ــقــ ــعــ الــ لإدارة 
الأســبــوع المــاضــي، إن أســعــار المــســاكــن التي 
ــزال عــلــيــهــا قــــروض عــقــاريــة فـــي أمــيــركــا  لا تــ
الماضي،  العام  ارتفعت بنسبة 16.2% خلال 

لتبلغ قيمتها نحو 1.5 تريليون دولار. 
الراهن  الوقت  في  المتحدة  الولايات  وتشهد 
فورة عقارية غير مسبوقة، وترتفع المبيعات 
خلال الأشهر الأولى من العام بنسبة كبيرة 
بـــاتـــت تـــرعـــب مــجــلــس الاحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي 
)البنك المركزي الأميركي(، الذي يتخوف من 

التضخم المتسارع. 
ولا يستبعد محللون ماليون حدوث فقاعة 
ــات المـــتـــحـــدة، إذ  ــ ــــولايـ ــا فــــي الـ ــقـ ــقـــاريـــة لاحـ عـ
تــواصــل النمو الــقــوي فــي الــوظــائــف وســوق 

المال الأميركي.
في  التي حدثت  العقارية  الفقاعة  أن  ويذكر 

فورة 
أسعار العقارات

مشتريات 
المساكن ارتفعت 

بنسبة 50% خلال 
فبراير الماضي 

)Getty(

في تطور مدهش للعديد من خبراء الاقتصاد، ساهمت جائحة كورونا 
النمو  على  المدمرة  آثارها  رغم  العالمية  المساكن  إنعاش قطاع  في 
العام  من  الأولى  الأشهر  في  المساكن  أسعار  وسجلت  الاقتصادي. 

الجاري وخلال العام الماضي ارتفاعات فاجأت العديد من بيوت الخبرة

البنوك المركزية تتخوف 
من التداعيات السلبية 

لدورة الانتعاش العقاري

تأخر دورة انتعاش 
النفط الصخري يدعم 

أسعار الخامات

إجبار »أركيجوز كابيتال« 
على التخلص من أسهم 

بـ20 مليار دولار

كورونا ينعش 
المساكن العالمية... 

ومخاوف من 
حدوث فقاعة

)Getty( ارتفاع أسعار الغازولين في الولايات المتحدة)Getty( فرع مصرف جي بي مورغان في نيويورك

لندن ـ العربي الجديد

الاقتصادي  بالنمو  الــتــفــاؤل  مــوجــة  تغلبت 
ــــي الاقــــــتــــــصــــــادات الــــكــــبــــرى عــلــى  ــــوي فــ ــقــ ــ ــ ال
ـــــدادات  الـــتـــداعـــيـــات الإيــجــابــيــة لانـــســـيـــاب إمـ
النفط للأسواق العالمية، بعد تعويم سفينة 
»إيفرغيفن« الجانحة في قناة السويس وفك 
الاختناقات في القناة التي كانت تحجز نحو 
النفط وتمنعها  يومياً من  برميل  3 ملايين 
ــواق الــعــالمــيــة. وكــســبــت  ــ ــ الــــوصــــول إلــــى الأسـ
الخامات البترولية في التعاملات التي جرت 
لندن  في  ارتفاعات  المستقبلية  العقود  على 
ظهر الاثنين. وبعد فترة التراجع التي حدثت 
فــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة، عـــادت الأســعــار 
لـــارتـــفـــاع، إذ كــســبــت عــقــود غــــرب تــكــســاس 
لشهر مايو/أيار نحو 41 سنتاً لترتفع إلى 
61.38 دولارا، بينما كسبت عقود خام برنت 
 65.09 إلـــى  لترتفع  سنتاً   52 الــشــهــر  لنفس 
دولارا، وذلك وفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ 
الأميركية. وعلى الرغم من النجاح في تعويم 
لشركة  تقرير  يشير  »إيفرغيفن«،  السفينة 
أمس  البحري،  للشحن  النرويجية  ميرسك 
الاثنين، إلى أنه حتى مع إعــادة فتح القناة، 
فإن التداعيات المؤثرة على السعة والمعدات 
الملاحة  أن تعطل حركة  كما  كبيرة،  العالمية 
تتسبب بالفعل في سلسلة من الاضطرابات 
وتكدس الشحنات العالمية التي قد تستغرق 
ــا أشـــهـــراً، حــتــى يــتــم حــلــهــا.  ــمـ أســـابـــيـــع، وربـ
ــذا يــعــنــي أن نــــاقــــات الـــنـــفـــط المــتــكــدســة  ــ وهــ

نيويورك ـ العربي الجديد

تراجعت أسهم المصارف الأميركية في بداية 
التعامل أمس الإثنين، بسبب تصفية فوضوية 
لمحفظة استثمارية كانت محط أنظار البنوك 
التجارية. وتواجه محفظة »بيل هوانغ«، وهو 
اعتبره مصرف  مدير صندوق تحوط سابق 
»غولدمان ساكس« يمثل خطراً كبيرًاً ورفض 
ــر عـــام 2018، تصفية  الــتــعــامــل مــعــه فــي أواخــ
مــؤلمــة وفــوضــويــة، وتــعــد واحــــدة مــن أصعب 
عمليات التصفية، وفقاً لما ذكره مصدران على 

دراية بالأمر لوكالة »بلومبيرغ«. 
وحـــســـب الـــوكـــالـــة الأمـــيـــركـــيـــة، أجـــبـــرت شــركــة 
مانجمنت«، من  كابيتال  »أركيجوز  »هوانغ« 
قبل مقرضيها على التخلص من أسهم بقيمة 
أكثر من 20 مليار دولار يوم الجمعة في سلسلة 
بالسوق على نطاق  المضطربة  التداولات  من 
واسع. وفي السابق، حذف »غولدمان ساكس«- 
الذي جذبته العمولات التي يدفعها »هوانغ« 

لــلــمــتــداولــن المــنــافــســن والــتــي تــبــلــغ قيمتها 
عشرات الملايين من الدولارات سنويًاً- اسمه من 
 
ً
القائمة السوداء، مما سمح له بأن يصبح عميلا

»مورغان  مثل  مصارف  فعلت  وكما  رئيسياً. 
ستانلي« و»كريدي سويس«، ضخ »غولدمان 
»هوانغ«  ساكس« ائتماناً بمليارات الدولارات لـ
للقيام بمراهنات عالية الاستدانة على أسهم 
شركات مثل »بايدو« Baidu. جدير بالذكر أنه 
في عام 2012، أقر »هوانغ« بالذنب نيابة عن 
شركته »تايجر آسيا مانجمنت« في اتهامات 
أميركية بالاحتيال، إذ تداولت الشركة اعتمادًا 

على معلومات غير عامة، وحصدت أرباحاً غير 
مشروعة في عامي 2008، و2009. 

وقادت عملية التصفية الفوضوية إلى تراجع 
حاد في سعر سهم »كريدي سويس« في بداية 
تعاملات الإثنين بلغت نحو 10%، بعدما حذر 
من تداعيات ضخمة على نتائج أعمال الربع 
الأول من العام الجاري، عقب إعلانه التخارج 
مــن مــراكــز مــع صــنــدوق تحوط أميركي كبير 
بعدما تخلف عن سداد طلبات تغطية الهامش. 
وتستهدف طلبات الهامش الربحي من الوسيط 
إضافة المزيد من الأموال إلى الحساب لتغطية 

الخسائر المحتملة. 
السويسري،  »كريدي سويس«  وأكــد مصرف 
أن هــنــاك عـــددًا مــن الــبــنــوك الأخـــرى بـــدأت في 
لم  الــذي  الصندوق  التخارج من مراكزها من 
تكشف عــن هــويــتــه. وذكـــر المـــصـــرف: »أنـــه من 
السابق لأوانــه في هذا الوقت تحديد الحجم 
الدقيق للخسارة الناتجة عن هذا الخروج، فقد 
يكون مؤثراً على نتائج أعمالنا في الربع الأول، 
على الرغم من الاتجاهات الإيجابية التي تم 
الإعلان عنها في بيان التداول الخاص بنا في 

وقت سابق من هذا الشهر«.
وانعكست تلك التطورات السلبية على أسواق 
المــــال الأمــيــركــيــة حــيــث تــراجــعــت الــعــديــد من 
أسهم البنوك الأميركية، وتراجع سهم مصرف 
»غولدمان ساكس« بنحو 0.7%، كما انخفض 
سهم »جي بي مورغان تشيس« بنسبة %1.8، 
وفي التعاملات الأوروبية، هبطت أسهم العديد 

من البنوك الأوروبية. 
وتراجعت أسهم البنوك على الرغم من الأنباء 
السارة الخاصة بإعلان شركة »موديرنا« عن 
شحن 100 مليون جرعة من لقاحها لفيروس 
»كــوفــيــد-19« إلـــى الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، وهــو 
مـــا يــعــنــي الـــســـرعـــة فـــي مـــحـــاصـــرة الــجــائــحــة 
وانــطــاق حركة الانــتــعــاش الاقــتــصــادي. وفي 
الصناعي  جــونــز«  »داو  مؤشر  ارتــفــع  المقابل 
بأقل من 0.1% أو بمقدار 18 نقطة إلى 33091 

نقطة عند بداية فتح سوق المال الأميركي.

القناة سيتأخر وصولها إلى الأسواق  على 
الأوروبـــيـــة. ولــكــن الــعــوامــل الإيــجــابــيــة التي 
تدعم ارتفاع الأسعار باتت أكبر من العوامل 
منظمة  تدعم  أن  محللون  ويتوقع  السلبية. 
»أوبك +« في اجتماعها المقبل أسعار النفط 
أكــثــر، عــبــر الإبــقــاء عــلــى الإمـــــدادات النفطية 
الــحــالــيــة دون تــغــيــيــر. وهــــذا الــتــوجــه بــاتــت 
تدعمه كــل مــن روســيــا والسعودية. فــي هذا 
الصدد، قال مصدر مطلع على توجه روسيا 
لرويترز، أمس الاثنين، إنها ستدعم استقرار 
الــذي يضم  النفط لتحالف »أوبـــك+«،  إنتاج 
مجموعة من كبار منتجي الخام في العالم، 
للحصول  سعيها  مــع  /أيــــار،  مــايــو  لنهاية 
ــلـــى زيـــــــــادة مـــــحـــــدودة نـــســـبـــيـــا لإنـــتـــاجـــهـــا  عـ
للوفاء بزيادة موسمية للطلب. ولم تحصل 
رويترز على رد من وزارة الطاقة الروسية أو 
مكتب ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء 
والمسؤول عن علاقات موسكو مع »أوبك+«، 
يــــؤكــــد مــــوقــــف روســــيــــا مــــن ســـقـــف الإنــــتــــاج 
فــي مــايــو. وكــانــت مــصــادر قــالــت، الأســبــوع 
ــرار مــمــاثــل لما  المــاضــي، إنـــه يــتــوقــع صـــدور قـ
صــدر عــن الاجــتــمــاع الأخــيــر لمنظمة »أوبـــك« 
وحلفائها، في الاجتماع الذي يعقد في أول 

إبريل/نيسان. 
وفاجأت »أوبك+«، التي تحجب نحو ثمانية 
ــن بــيــنــهــا خــفــض  مـــايـــن بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــا مــ
سعودي طوعي بمقدار مليون برميل يومياً، 
فــــي مـــــــــــــارس/آذار، بـــالإبـــقـــاء عـــلـــى مــســتــوى 
الإنتاج دون تغير يذكر. لكنها سمحت لكل 

من روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط 
زيــادة طفيفة. وقــال المصدر إن روسيا ربما 

تريد زيادة صغيرة أخرى.
ــل الــــتــــي تــــدعــــم ارتــــفــــاع  ــ ــــوامـ ــعـ ــ ومـــــــن بـــــن الـ
أســـعـــار الــنــفــط خـــال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، ربــمــا 
إلـــى مــســتــوى فـــوق 70 دولاراً لــبــرمــيــل خــام 
بـــرنـــت، عـــــودة المــســتــهــلــك الأمـــيـــركـــي للسفر 
في  الحجوزات  ارتفعت  إذ  الإجـــازة،  وقضاء 
الـــولايـــات المــتــحــدة خـــال شــهــر مــــارس/ آذار 
ــاري عــلــى مــعــظــم الــخــطــوط الأمــيــركــيــة،  الـــجـ
ــتـــي نــشــرتــهــا » الــعــربــي  ــا لــلــبــيــانــات الـ ــقـ وفـ
ــفـــع عــدد  الـــجـــديـــد« قــبــل أســـبـــوعـــن، كــمــا ارتـ
ــارات الأمــيــركــيــة فــوق  ــطــ المــســافــريــن عــبــر المــ
مليون مسافر يومياً لأول مرة. وذلك إضافة 
ــعــد الـــولايـــات المتحدة 

ُ
إلـــى الــســفــر الــبــري. وت

أكــــبــــر مــســتــهــلــك لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة فــي 
برميل  مليون   20 نحو  تستهلك  إذ  الــعــالــم، 
يومياً. كما أن الاقتصاد الصيني، الذي يعد 
مـــن أكــبــر مــســتــوردي الــخــامــات فـــي الــعــالــم، 
يــشــهــد انــتــعــاشــا ســريــعــا وكــبــيــراً هـــو الآخـــر 
خلال العام الجاري. وبالتالي فإن البيانات 
باتت  العالمي  الاقتصادي  للنمو  الإيجابية 
المستقبلية.  العقود  على  المــضــاربــات  تحرك 
وربـــمـــا ســيــتــمــكــن الــطــلــب الـــقـــوي فـــي آســيــا 
وأميركا على المشتقات النفطية من مقاومة 
ــدول  ــة الــثــانــيــة لــلــجــائــحــة فـــي الــ آثـــــار المـــوجـ
ــدادات الآخــر الــذي  الأوروبــيــة. أمــا عامل الإمــ
يدعم أسعار النفط فهو تأخر دورة انتعاش 
الــذي أصبح في  الأميركي،  النفط الصخري 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة »المــنــتــج المـــرجـــح« الـــذي 
يضرب دورة انتعاش أسعار النفط. وتواجه 
ــركـــي، منذ  ــيـ صــنــاعــة الــنــفــط الـــصـــخـــري الأمـ
صعود الرئيس جو بايدن للحكم، مجموعة 
المصارف  تــردد  بسبب  المالية  المصاعب  مــن 
والتنقيب  الكشوفات  تمويل  فــي  التجارية 
عن النفط، كما منعت الإجراءات التي أقرتها 
العديد  التنقيب في  الإدارة الأميركية أخيراً 

من الولايات والمحميات الطبيعية.

معاملة مشبوهة في السوق الأميركيأسعار النفط تتجاهل تعويم »إيفرغيفن«... وترتفع

العام 2007 كانت السبب الرئيسي وراء أزمة 
المـــال العالمية الــتــي كـــادت أن تـــؤدي لإفــاس 
محللون  ويــرى  الأميركي.  المصرفي  القطاع 
الــدول  فــي  أن احتمال حــدوث فقاعة عقارية 
الــغــربــيــة أصــبــح يقلق الــحــكــومــات والــبــنــوك 
المركزية، إذ إن انفجار مثل هذه الفقاعة لاحقاً 
قد يهدد بعمليات إفــاس واسعة للشركات 
ــقــــول مــحــلــلــون  ــــن.  ويــ ــنـ ــ ــواطـ ــ والــــبــــنــــوك والمـ

لــدى  والــــوفــــورات  تــريــلــيــون دولار،  مـــن 18 
المــواطــنــن والأثـــريـــاء مــن عــمــلــيــات الإغـــاق 
الصرف  لتقليل  أدت  التي  الحركة  وتقييد 
ــفـــاع حــســابــات الــتــوفــيــر،  الاســتــهــاكــي وارتـ
كـــمـــا أن الـــعـــديـــد مــــن الـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 
ضخت أموالًا مباشرة في جيوب المواطنين، 
مــثــلــمــا حــــدث فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة.  في 
الدنماركي من  البنك المركزي  أوروبــا، حذر 

بــمــصــرف »آي أن جـــي« الــهــولــنــدي إن هــذه 
الارتفاع المتواصل بالسوق العقارية يعود 
التمويل  عــوامــل رئيسية، وهــي:  إلــى ثلاثة 
الغربية، خاصة  الاقتصادات  الرخيص في 
في أوروبــا، التي تراجع فيها سعر الفائدة 
إلى أقل من صفر، وأموال التحفيز الضخمة 
التي ضختها الحكومات والبنوك المركزية 
ــــدرت بــأكــثــر  ــتـــي قـ خــــال الـــعـــام المـــاضـــي والـ

مخاطر الارتفاع الكبير في حجم القروض 
الإســكــانــيــة بــالــبــاد عــلــى دورة الانــتــعــاش 
ــتـــصـــادي المـــتـــوقـــع بــعــد نــهــايــة جــائــحــة  الاقـ

كورونا. 
وفــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، يـــشـــيـــر تـــحـــلـــيـــل بــمــجــلــة 
»انــفــســتــرز كــرونــيــكــال«، الأســـبـــوع المــاضــي، 
ــــى الـــنـــمـــو الـــســـريـــع فــــي الــــســــوق الـــعـــقـــاري  إلـ
الــبــريــطــانــي. ويــــرى الــتــحــلــيــل أن مــشــتــريــات 

المساكن البريطانية ارتفعت بنسبة 50% في 
نهاية  الماضي، بسبب  فبراير/ شباط  شهر 
الإعـــفـــاء مـــن »دمـــغـــة الـــقـــروض الإســكــانــيــة«. 
السوق  أن  يــرى  المتخصص  التحليل  ولــكــن 
الــعــقــاري الــبــريــطــانــي يــتــجــه لــلــنــمــو بنسبة 

10% خلال العام الجاري. 
وحسب بيانات وكالة »زوبــا« البريطانية 
لإدارة الـــعـــقـــارات، ســجــلــت أســعــار المــســاكــن 
أعــلــى ارتــفــاعــاتــهــا فـــي مـــدن الأقـــالـــيـــم، مثل 
ــي هـــذا  ــ ــيـــفـــربـــول. وفـ ــيــــدز ولـ مــانــشــســتــر ولــ
ــأن، تــوقــعــت وكـــالـــة ســافــيــل الــعــقــاريــة  الــــشــ
في  البريطانية  الــعــقــارات  أســعــار  تنمو  أن 
المتوسط بنسبة 7.3% خلال العام الجاري، 

 .2021
ألمــانــيــا، يشير مكتب الإحـــصـــاءات في  وفـــي 
برلين إلى أن أسعار المساكن ارتفعت بنسبة 
7.8% فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام المــاضــي، 
العام  2020، وهــو أعلى معدل نمو لها منذ 
2016. ويرى مصرف »آي أن جي« الهولندي، 
الـــجـــاري، أن  الــشــهــر  فـــي تــقــريــره بمنتصف 
أســــعــــار المـــســـاكـــن فــــي ألمـــانـــيـــا تــتــجــه لــلــنــمــو 
الــجــاري مستفيدة  الــعــام  بنسبة أكبر خــال 
ــــورات فــــي الـــحـــســـابـــات المــصــرفــيــة  ــوفــ ــ ــن الــ مــ
وتراكم ثروات الأغنياء، وذلك على الرغم من 
انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 10% في 

العام الماضي. 
المساكن بنسبة  ارتفعت أسعار  وفي فرنسا 
راوحـــت بــن 4 إلــى 5% خــال الــعــام الماضي، 
ومن المتوقع أن تنمو بنسبة تراوح بين 1.5 
الموجة  الــجــاري بسبب  الــعــام  و2.0% خــال 

الثالثة من الجائحة. 
وحـــتـــى إيـــطـــالـــيـــا الـــتـــي ضــربــتــهــا جــائــحــة 
ــا بــعــنــف وخـــســـرت مــعــظــم عـــائـــدات  كــــورونــ
في  ارتفعت  المساكن  أســعــار  فــإن  السياحة، 
المتوسط بنسبة 1.5% خلال العام الماضي. 
ومــــن المــتــوقــع أن تــســاهــم خــطــط الــحــكــومــة 
الــخــاصــة بــدعــم التوظيف ومنع  الإيــطــالــيــة 
الـــشـــركـــات مـــن تــطــبــيــق ســـيـــاســـات الإعـــفـــاء 
والتقاعد الإجباري في دعم سوق العقارات 
بالبلاد خلال العام الجاري. وفي إسبانيا، 
ــا الــــعــــقــــاري بـــخـــروج  ــهـ ــاعـ الــــتــــي تــــأثــــر قـــطـ
الأوروبـــي،  الاتــحــاد  مــن عضوية  بريطانيا 
تشير بيانات »يورو ستات« إلى أن أسعار 
بنسبة 2% خــال  فيها  ارتــفــعــت  الــعــقــارات 
الــعــام المــاضــي. وعـــادة مــا ترتفع مشتريات 
الــبــريــطــانــيــن فـــي المــنــتــجــعــات الإســبــانــيــة 
بسبب الجو الدافئ ويختارها البريطانيون 

من كبار السن كمكان مفضل للتقاعد.

تحسن  وسط  العالمية  الأســواق  في  والأسهم  الــدولار  سعر  ارتفع 
الأميركية  السندات  عوائد  ارتفاع  شكل  كما  الاقتصادية،  التوقعات 
وبعض  الــذهــب  على  ضغطاً 
الأخـــــرى.  ــة  ــي ــال ــم ال الأدوات 
من  حــالــيــً  ــدولار  ــ الـ ويستفيد 
شراء  على  استثمارية  هجمة 
وتوقعات  الأميركية  الأصــول 
بارتفاع كبير في مؤشرات سوق 
المتوقع  ومن  ستريت«.  »وول 
الأميركي  الاقــتــصــاد  ينمو  أن 
حسب   ،%6.5 إلــى  تصل  بنسبة 

البنك المركزي الأميركي.

تفاؤل في الأسواق الأميركية

تقرير

تجاهل النفط، 
أمس، تعويم سفينة 
»إيفرغيفن« في قناة 

السويس، فواصلت 
أسعاره الارتفاع

رؤية

عبد التواب بركات

لم يقف العالم بعد على حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد 
الــعــالمــي بــســبــب تــوقــف المــاحــة فــي قــنــاة الــســويــس بــعــد جنوح 
سفينة الحاويات إيفرغيفن العملاقة التابعة للخط الملاحي إيفر 
الثلاثاء 23 مارس/  للقناة منذ يوم  جرين في المجرى الملاحي 
تكاليف  وزيـــادة  الشحن  تأخير  فــي  تسبب  القناة  إغــاق  آذار. 
النقل وارتفاع أسعار النفط بنسبة 5% وتراجع مخزونات الغاز 
والنفط وإرباك سلاسل إمداد السلع والأغذية في أسواق أوروبا 
وآسيا. وربما تؤدي الكارثة إلى تغيير الخريطة البحرية لخطوط 
وبحرية  برية  طــرق  إلــى  وتــجــاوزهــا  التقليدية،  العالمية  الشحن 

جديدة. 
كشفت الحادثة عن أن قناة السويس ما زالت أهم شريان تجاري 
في العالم منذ افتتاحها للملاحة لأول مرة في سنة 1869، وأكثر 
يتجاوز 120 ميلا  الـــذي لا  ازدحــامــا. فطولها  الشحن  مــمــرات 
يختصر المسافة والوقت بين قارتي آسيا وأوروبا بنسبة %43، 
أوروبــا مسافة 6000  إلى  الخليجي  النفط  ناقلات  ويوفر على 
ميل إضافية إذا قطعت طريق رأس الرجاء الصالح الذي يدور 

حول قارة أفريقيا كلها. 
النفط وحاويات  لناقلات  المفضل  الطريق  القناة هي  زالــت  ومــا 
ــام، الخفيفة  ــخـ الـــغـــاز الــطــبــيــعــي وســفــن الــبــضــائــع المــصــنــعــة والـ
والثقيلة، الغذائية والزراعية، السلمية والعسكرية، فهي تخفض 
من  دولار  ألــف   300 بمعدل  الــقــارتــن  بــن  البضائع  نقل  كلفة 

تكاليف الوقود في الرحلة الواحدة. 
تضاعف  من  العالمية  التجارة  لمرفق  القناة  أهمية  على  أدل  ولا 
إلــى أربعة  إلــى أوروبـــا  كلفة شحن حاوية 40 قدما من الصين 
أضعاف ما كانت عليه قبل إغلاقها. ذلك أن حوالي 12% من 
وتجاوز عدد  القناة،  في مجرى  يتدفق  العالمية  التجارة  مجمل 
السفن العابرة فيها من آسيا إلى أوروبا والعكس نحو 19 ألف 

سفينة خلال العام الماضي، وفق إحصاء هيئة قناة السويس. 
ويتدفق حوالي عُشر تجارة النفط والغاز الطبيعي المنقولة بحراً 
معلومات  إدارة  وفــق  السويس،  قناة  العالم من خــال ممر  في 
عــام 2018، وتمر خلالها 50 سفينة في  الأميركية في  الطاقة 
اليوم الواحد محملة بـ1.2 مليار طن من البضائع، ربعها محمل 
فــي مجرى  الــتــي جنحت  تلك  على ظهر حــاويــات عملاقة مثل 
القناة  أهمية  العالمية. ولا تقل  الأزمــة  القناة أخيرا وتسببت في 
للاقتصاد المصري عن أهميتها للاقتصاد العالمي، فهي ترفده 
بــأكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دولار فــي الــعــام، فــي مــقــابــل 70 مليار 
دولار لـــلـــصـــادرات وتــحــويــات الــعــامــلــن بــالــخــارج والــســيــاحــة 
المصري  المركزي  الجهاز  بيانات  وفق  الأجنبية،  والاستثمارات 

في 2019. 

تداعيات كارثية
ــاك الــصــنــاعــة  ــ إن تــعــطــل المـــاحـــة فـــي قــنــاة الــســويــس يــعــنــي إربـ
تأخير وصول  يعني  والــغــرب.  الشرق  في  والخدمات  والتجارة 
البترول من الخليج العربي والمــواد الخام، مثل القطن من الهند 
أوروبــا.  في  الإنــتــاج  الصين، لمصانع  السيارات من  وقطع غيار 
توقف القناة يعني الدوران حول قارة أفريقيا وزيادة وقت وكلفة 
لقد  أوروبــا بنسبة %47.  إلــى  العربي  والخليج  النقل من آسيا 
دولار خلال  مليون   2.2 من  بأكثر  الحاويات  ناقلة  كلفة  زادت 
الأيــــام الأربـــعـــة المــاضــيــة فــقــط، وفـــق مــســؤول بــشــركــة بــرايــمــار 

سنغافورة للشحن. 
وقال تجار نفط أوروبيون إن كلفة استئجار ناقلة نفط من آسيا 
إلى أوروبــا بعيدا عن قناة السويس ارتفعت بنسبة 25% هذا 
وبــدأت  السويس،  قناة  ألمانيا تمر عبر  الأســبــوع. عُشر بضائع 
استخدام  بحث  فــي  الــســيــارات  لصناعة  الألمــانــيــة  أودي  شــركــة 
الــشــحــن الــجــوي الأعــلــى ســعــرا فــي نــقــل قــطــع غــيــار مــن الصين 

لتجنب توقف الإنتاج. 
الغاز  ارتفاعًا في أسعار  إسبانيا وإيطاليا وفرنسا قد تشهد 
لأنها تعتمد على شحنات النفط المنقولة عبر القناة. كما يمنع 
العودة إلى آسيا، ما  الفارغة من  القناة حاويات الشحن  إغلاق 
السلع  الطلب على  زيــادة  الناجم عن  الحاويات  يزيد من نقص 

الاستهلاكية المرتبطة بوباء كورونا المستجد.
رفع  قليلة  لساعات  القناة  في  الملاحة  تعطل  أن  الأزمــة  وأثبتت 
الــنــفــط لا يقاس  الــنــفــط بنسبة 5%. الارتـــفـــاع فــي ســعــر  ســعــر 
بالدولار في البرميل ولكن يقاس بالسنت الواحد في البرميل. 
وفق  القناة،  عبر  يوميًا  النفط  مــن  برميل  مليوني  حــوالــي  يمر 
لويدز. وحولت سبع ناقلات غاز طبيعي مسال مسارها بعيدا 
إلى  الصالح لتصل  الــرجــاء  إلــى طريق رأس  السويس  قناة  عن 

أوروبا، وفق شركة كبلر لتحليل البيانات. 

بدائل متربصة
ورغم أهمية القناة الاستراتيجية، فقد كشفت الحادثة أيضا عن 
التجارة  الكافي، ما يشكل خطرًا على  بالقدر  آمنة  ليست  أنها 
العالمية عامة ونقطة اختناق حرجة. وكذلك تمثل نقطة ضعف 
في عصب التجارة العالمية، حيث يعبر ممرها الضيق ما يقرب 
من 10 مليارات دولار من البضائع كل يوم، بتقدير مجلة ليودز 
بقيمة  إن بضائع  تقول  والتي  الشحن،  أخبار  في  المتخصصة 
بقيمة 4.5  الغرب، وأخــرى  إلــى  القناة  تعبر  5.1 مليارات دولار 

مليارات دولار تعبرها إلى الشرق.
كشفت الــحــادثــة أيــضــا عــن تعامل الــنــظــام المــصــري مــع الأزمــة 
للمعلومات  وتــغــيــيــب  المــشــهــد  عــن  وغــيــاب  واســتــهــتــار  بتعتيم 
العالمي وبما  العام  الحقيقية وتضليل لشركات الشحن والــرأي 
القناة الاستراتيجية على  لا يتناسب وخطورة الحادثة وأهمية 
الاقتصاد العالمي، فخسر تعاطف العالم وتحول من مجني عليه 
في  السيسي  الجنرال  يظهر  فلم  والفهلوة.  بالكذب  متهم  إلــى 
الهيئة عن  أعلن رئيس  للحادثة  الثاني  اليوم  القناة، وفي  موقع 
تعويم السفينة وعــودة الملاحة لطبيعتها، ثم ثبت كذب الادعاء 
ولم يعتذر. وقد عبر الكاتب الصحافي المشهور ديفيد هيرست، 
السيسي ليس  في مقال نشر بموقع ميدل إيست آي بعنوان: 
السفينة  أزمــة  العالم، وقــال إن  خطرا فقط على مصر بل على 
الــجــانــحــة أحــاطــت عــلــم الــعــالــم بــاســتــمــرار أهــمــيــة الــقــنــاة ومصر 
خــطــرًا،  يشكل  السيسي  أن  وبحقيقة  الــدولــي،  الشحن  لحركة 
الدولية  التجارة  ا على 

ً
أيض ليس فقط على شعبه وبلده، ولكن 

والاستقرار.

إعادة اكتشاف 
قناة السويس
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مهنا الحبيل

ــدة أســـــاســـــيـــــة، تـــعـــتـــبـــر الـــســـيـــاســـة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ كـ
الناعمة  القوة  المتحدة  للمملكة  الخارجية 
البريطانية  ــة  ــ الإذاعـ فــرضــتــهــا هــيــئــة  الــتــي 
ــنــــدن«، إحـــدى  )بــــي بـــي ســــي( مــنــذ »هـــنـــا لــ
 

ّ
مــؤســســات الــنــفــوذ المــطــلــق الــــذي لــم تتخل
ــمــــى(،  ــظــ ــعــ ــيــــة )الــ ــه الـــــــــــروح الــــبــــريــــطــــانــ ــنــ عــ
ــام لـــغـــات  ــ ــــسـ وواصـــــلـــــت حـــفـــاظـــهـــا عـــلـــى أقـ
الشرق.  في  السابقة  مستعمراتها  مناطق 
ولــــم تــكــن تــلــك الــصــنــاعــة الإخـــبـــاريـــة يــومــا 
تــمــثــل أي أفـــق تـــعـــاون واتـــحـــاد قــومــي بين 
الوطن الشرقي، أو تكاتف شرقي حضاري، 
يــؤســس لــتــعــاون مــعــرفــي أو اقــتــصــادي أو 
سياسي، للسلام بين الشرق الكبير ذاته أو 
مع الغرب. بل كانت سياسة »بي بي سي« 
اليوم  توغلت  ثــم  المتناقضات،  على  تلعب 
وغيرها من الإعلامين، الفرنسي والألماني، 
فــــي صـــنـــاعـــة تــــاريــــخ فــــكــــري واجـــتـــمـــاعـــي، 
ــا أصــــــول تــحــقــيــق الــفــكــرة  ــومـ لــــم يــعــتــمــد يـ
الأخلاقية الحقوقية للتقدّم لإنسان الشرق، 
في عدالة اجتماعية، تضمن سعادة حياته 
الأســـريـــة وطــفــولــة أجـــيـــالـــه، أو فـــي إيــجــاد 
مسارات كفاح سياسي وطني جامع. وهذا 
لا يعني خــلــو »بـــي بــي ســـي«، ولا غيرها، 
مــن مــشــاركــات وبـــرامـــج مــفــيــدة، وإطــــالات 
والأدب  والفكر  الــرأي  لشخصيات  حاشدة 
الــتــي مثلت منصة حـــرّة ساهمت  الــعــربــي، 

إياد الدليمي

ــاب أمـــن  ــتــ ــــوان كــ ــنـ ــ ــن أن يـــتـــجـــسّـــد عـ ــكــ يمــ
الــقــاتــلــة« خير تجسيدٍ  »الــهــويــات  معلوف 
ــا بـــعـــد 2003، فــلــقــد بـــــدا هـــذا  فــــي عــــــراق مــ
الـــعـــراق، الـــذي ولـــد مــن رحـــم احــتــال وغــزو 
عسكري نادر في قرن ما بعد الألفية، غريباً 
والــهــويــة،  الــطــابــع  مــعــروف  متناقضاً، غير 
بل تحوّل وكأنه كــرة نــار، تتدحرج من علٍ 
بقوة مــطــردة، تحرق نفسها وكــل من مرّت 
به أو لامسته من قريب أو بعيد، حتى كاد 
هذا الإقليم المتفجر أصــا، أن يدمر نفسه، 
ــة، قــبــل أن تـــكـــون خــارجــيــة،  ــيــ بـــعـــوامـــل ذاتــ
فــانــتــشــرت لــوثــة الــهــويــة مــن عـــراق مــا بعد 
2003 إلى دولٍ أخرى، لولا أن أدركت بعض 
أطراف اللعبة أن ما تقوم به من فعل متفجّر 
للهوية، قــد يـــؤدّي إلــى تفجر نــيــران أخــرى 
في المنطقة، تحرق ما بقي من يابسها. في 
عراق ما بعد 2003، برز سؤال الهوية فاقعاً 
صــارخــا، فــأي عـــراقٍ هــذا الــذي ينتمي إليه 
 

ٌّ
العراقي؟ وسط هويات فرعية تتصارع، كل
إليه وليس  الــعــراق  بانتماء  أهليته  يــدّعــي 
الــقــســري،  التغيير  سُــنــة  لتمضي  الــعــكــس، 
ة أول سلطةٍ شكلها الاحتلال 

ّ
وتصل إلى دف

لــحــكــم الـــعـــراق؛ مــجــلــس الــحــكــم الانــتــقــالــي، 
ـــسّـــمـــت عـــلـــى 25 عـــضـــواً يــمــثــلــون 

ُ
والــــتــــي ق

مــكــونــات الــشــعــب الــعــراقــي، لــيــبــدأ الــعــراقــي 
ظلت،  التي  الفرعية  هوياته  على  الــتــعــرّف 

عقودا، كامنة تحت سلطة الدولة القوية.
لــم يــكــن الـــعـــراق، مــنــذ تــأســيــس أول أشــكــال 
الحكم الحديث فيه عام 1921، سوى عراق 
العرقي. مسلم،  التعريف  فــي  عــربــي، وهــذا 
وهـــــذا فـــي تــحــديــد الـــهـــويـــة الـــديـــنـــيـــة، ومــا 
الــعــراق هــويــات فرعية  فــي  ر 

ّ
بينهما تتجذ

أخــرى. وليس العراق بدعاً بين الــدول التي 
تشكلت جغرافيتها منذ أكثر من مائة عام، 
غير أن هــذا الــعــراق لم ينجح، وطــوال هذه 
المـــائـــة عــــام، فـــي تــجــذيــر هــويــتــه الــوطــنــيــة، 
عــلــى غــــرار مـــا حــصــل فـــي إيـــــران أو تــركــيــا 

المجاورتين، على سبيل المثال.
الهويات  هــذه  مــن شعر بخطورة  أول  لعل 
الــفــرعــيــة الــقــابــلــة للتفجر كـــان المــلــك فيصل 
الأول. تحدّث، في إحدى رسائله، عن عراقات 
كــان الأمـــر لا يعني عـــراق ما  مختلفة، وإن 

عمر الشيخ

ــوريـــن عــلــى  نـــضـــج جـــيـــل كـــامـــل مــــن الـــسـ
ـــتـــات والــــصــــراع غــيــر المـــتـــكـــافـــئ، بين 

ّ
الـــش

تحكم  التي  العسكرية  والسلطة  الشعب 
النظام سلامة  يهمّ  مــا  فآخر  بلدهم،  فــي 
الأراضــــــــــي ووحــــدتــــهــــا، كــــرامــــة المــــواطــــن 
وحــريــتــه. .. ومــنــذ نــفــض الــســوريــون عن 
نقدّر،  ا 

ّ
كن الأســـد،  بيت  عبودية  أكتافهم 

آنـــــذاك، أن الـــحـــوار ســيــكــون بـــن الــدبــابــة 
والــصــرخــات، وأن الـــنـــداءات والــشــعــارات 

سوف تردّ عليها الطائرات الحربية.
ــادم أســـاســـا مـــن بنية  ــقـ ــتّ الــــشــــارع، الـ

ّ
تــشــت

نظام  حــرص  دة، 
ّ
ومعق متنوّعة  اجتماعية 

الــفــوارق  وزرع  تفكّكها  تقوية  على  الأســـد 
أبناء  بين  المواطنة  مفهوم  في  الاجتماعية 
الــشــعــب الـــواحـــد، بــدايــة مــن تــرتــيــب الأرقـــام 
البطاقة  »الوطنية« بنماذج مفتاحية على 
لــلــســوريــن، وكــتــابــة مــكــان قيد  الشخصية 
نــفــوســهــم، وصــــولًا إلـــى الــفــرز والتصنيف 
المـــبـــاشـــر، وفــــق المــنــاطــقــيــة والــطــائــفــة، منذ 
ــــي، حــيــث  ــــاضـ ــرن المـ ــقــ مــطــلــع ســتــيــنــيــات الــ
تحمل كل منطقة في سورية، تقريباً، هوية 
طائفية، كــان قــد أمــعــن نــظــام حــافــظ الأســد 
فـــي إبــــرازهــــا حــســب المـــــــوالاة والمـــعـــارضـــة، 
وتــوزيــع الامــتــيــازات الاقــتــصــاديــة اعــتــمــاداً 

على الطبقية الاجتماعية والولاء للنظام. 
 فــرصــة لتكون في 

ً
هــل كــان للبلاد أصـــا

ــة مـــدنـــيّـــة، ودولـــــــة مــؤســســات  ــ ــ بــنــيــة دول
وقــانــون وعــدالــة؟ ربــمــا. ولكن ســوريــة لم 
تشهد بعد الاستقلال، أواخر أربعينيات 
المنصرم، ســوى بضع سنوات من  القرن 
الحرية والعمل السياسي، قبل أن يتداول 
ــقــــابــــات ثــم  الـــحـــكـــم فــيــهــا جــــنــــرالات الانــ
تجربة »الوحدة« مع مصر، والتي توّجت 
دكتاتورية حزب البعث داخل الجيش في 
سورية، بعد إقصاء كل الأحزاب السورية 
ــهــا بــحــســب شـــرط الــرئــيــس الــراحــل 

ّ
وحــل

جمال عبد الناصر من أجل »الجمهورية 
المتحدة«! 

ثنيت تجربة الرئيس 
ُ
وطوال عقود، إذا است

تخرج سورية  لم  القوتلي،  الــراحــل شكري 
كانت  وكلما  للحكم،  العسكري  البيت  مــن 
الـــــــــولاءات الـــدولـــيـــة والـــقـــبـــضـــة الــحــديــديــة 
ـــــدّمـــــت لــهــا 

ُ
ــر عـــنـــفـــا، ق ــثــ ــة أكــ ــمــ لـــتـــلـــك الأنــــظــ

الــضــمــانــات بــالاســتــمــرار لتبقى الــبــاد في 
ــف ســيــاســي وفــكــري وثــقــافــي وعلمي 

ّ
تــخــل

عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، مــع حــســاب الــقــرب 
الــجــغــرافــي لــوجــود الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 

على الحدود وتهديد وجوده بأي شكل.
»الجيش  أن  فكرة  المخيلة  في  تبلورت  لقد 
هو القائد والقائد هو الجيش«، منذ وعينا 
فـــي المــــــــدارس. كــــان لــلــتــدجــن الاجــتــمــاعــي 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــطــيــع دور أســـاســـي في 
الأولويات »التربوية« خلال فترات الطفولة 

عبد الحميد اجماهيري

عندما قال هاملت، في مسرحية شكسبير، 
قبل قــرابــة خمسة قـــرون، »شـــيء مــا نــن في 
مملكة الدنمارك«، كان يقصد، في ما يشبه 
 السائر، أن هناك مشكلة مــا، شيئا ما 

َ
ــل

َ
المــث

منفلتا، ويــكــاد يــكــون غــيــر مــحــدّد المــامــح، 
ــرا ما  وأن هــنــاك فــي مــكــان مــا مــن الــبــاد أمــ
ـــيـــف الــبــاغــي 

َّ
زال غـــامـــضـــا. .. ومــــن كـــل الـــط

الــعــبــارة الشكسبيرية، يبدو وكـــأن ملك  فــي 
المغرب، محمد السادس، أخذ تأويله المفضل، 
يخص عاهلا على وشــك أن يتمم ربــع قرن 
على تربعه عرش البلاد. قال، وهو ينظر في 
اللوحة الاجتماعية »شيء ما ينقصنا« في 
تــمــوز 2018،  يــولــيــو/  فــي  المملكة. تفصيلا، 
قال الملك، في ما اعتبره تثبيتا لفضيلة النقد 
الــذاتــي، إنــه »إذا كــان مــا أنــجــزه المــغــرب وما 
يبعث  عقدين،  مــدى  على  للمغاربة،  تحقق 
ــتـــزاز، فــإنــنــي، فــي نفس  على الارتـــيـــاح والاعـ
الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال 
الاجتماعي. وسنواصل العمل«. .. هذا الشيء 
الذي ينقص المغرب يمكن للمتتبع المسكون 
بــأســئــلــة الــيــومــي والمــســتــقــبــلــي فـــي الــحــيــاة 
التحديات  ضــوء  وعــلــى  للمغاربة،  الفعلية 
المطروحة، أن يستدل بعبارةٍ، لعلها منسوبة 
إلى الفيلسوف سبينوزا للتعبير عنه. تقول 
ا بهذا القليل  العبارة »كل شيء ما زال مملوءً

الذي ينقصنا«!
والحقيقة، أن مجريات الحياة العامة تنبئ 
بــذلــك بــقــوة أكــبــر، فقبل أقـــل مــن أســبــوعــن، 
انــطــلــقــت فـــي المـــغـــرب ثــــورة اجــتــمــاعــيــة بكل 
المقاييس، سمّاها الخطاب الرسمي التغطية 
الــصــحــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ســتــكــلــف قـــرابـــة 
ــم ســنــويــا. وبــالــنــســبــة  ــ خــمــســن مــلــيــار درهـ
تــعــوّل على  مــعــروفــة، ولا  لــدولــة مداخيلها 
ــارج الــطــبــيــعــة، أو مـــن داخــلــهــا،  ــ أي هـــبـــةٍ خـ
يُعتبر ذلك ثورة اجتماعية. وعلى الرغم من 
إعــان فشل نموذجها التنموي العتيق في 
لكل حاجات  الــضــروريــة  إيــجــاد الاستجابة 
المــغــاربــة، اســتــطــاعــت الــبــاد تــدبــيــر )إدارة( 
والــنــجــاح،  الــجــرأة  مــن  قليلٍ  الجائحة بغير 
حـــتـــى بــــاتــــت الـــصـــحـــافـــة الإســــبــــانــــيــــة، مــثــل 
مغربية«.  »معجزة  عن  تتحدث  »الباييس« 
مَ بــه الملك 

َ
.. وهـــذا الـــذي ينقص المــغــرب، ألــــز

 السياسي لبلاده، عندما وضعه نصب 
َ

الأفق
عينيه، وجعل منه قاعدة للمرحلة الجديدة، 
وطــريــقــا لــإقــاع الــــذي يــريــده شــامــا. وفــي 
تــتــبــع الاقـــتـــراب مـــن الـــجـــواب الــشــافــي، على 
المــرءُ  يكاد  المغربي،  اليومي  فــي  قلق ممض 
يخلص إلى القول إن الانشغال بهذا التوجه 
ط النخبة للقيام به.

ّ
يكاد يكون غير ما  تخط

والمــتــتــبــع المـــوضـــوعـــي عــنــدمــا يـــقـــوم بــجــرد 
الـــتـــقـــدّم الـــــذي حــصــل يـــكـــون فـــي وضـــــعٍ من 
أن يطمئنه، غير  المنطقي،  مــن  أو  المفترض، 
أن ذلك لا يحدث. وفي خضم هذا التأرجح، 
ــوي: كل  فـــي المـــغـــرب الـــيـــوم شـــيء مـــا غــيــر ســ
هذه المعضلات الكبرى التي يزيدها الوضع 
في  الجامحة  والتحرّكات  تعقيدا،  الوبائي 
المحيط الإقليمي وفي الداخل، تتوارى عندما 
تطغى على السطح قضايا ذات أفــق فــردي، 
مــهــمــا كــانــت جــدارتــهــا فـــي جــــدول المــتــابــعــة 
الاعلامية، أو حزبي ضيق. وفي هذا السياق، 
ما زال صــدى قضية رجــل واحــد تملأ الأفق 
فـــي الــتــصــريــحــات والـــتـــراشـــق والــتــعــلــيــقــات 
والــنــقــاش الــعــام، فقد خــرج المعطي منجب، 
المؤرخ والمعارض، والذي تطرح قضيته منذ 
2015، ليعلق على إطلاق سراحه بالقول إن 
الدولة في المغرب بوليسية، ولا بد من إلغاء 
الأمــــن الــبــولــيــســي… إلــــخ. ولـــم تــجــد الــدولــة 
ســـوى وزارتـــهـــا فــي الــداخــلــيــة، للتعبير عن 
القاطع لادعــــاءٍ كهذا حسبها. وفي  الــرفــض 
المقابل، بدا وكأن المنبع الطبيعي للتداول في 
المجتمع،  مؤسسات  أي  الوطنية،  القضايا 
المــدنــي بــالأســاس، والمــثــقــفــون والمــســؤولــون، 
بــهــذه الـــدرجـــة أو تــلــك، عــن ســجــل كــامــل من 
أن  نفد. وبــدا  قــد  للمغرب،  الحديث  التاريخ 
النقاش السياسي الذي عرفه العهد الجديد 
في العشرية الأولى يعطي الانطباع أنه انتفى 
المــكــان لنوع مــن »التقية« السياسية،  وتــرك 
والليبراليين  اليسار  من  جــزء  فيها  يشترك 
والوطنيين اليمينيين والإسلاميين، لأسبابٍ 

ليست تاريخية أو عقدية.
تلخيض المشهد المغربي يكمن في التسطير 
عــلــى وجـــــود مـــفـــارقـــة بـــن حــيــويــة المــرحــلــة 
)وتعقد رهاناتها( وميل الساحة العمومية 
إلـــى مــا يشبه الـــواقـــع »الــروتــيــنــي الــيــومــي« 

الذي يطبع الوجود الافتراضي للأفراد.
)كاتب مغربي(

في إثراء الجدل المعرفي، ونشر مساهمات 
التراثية  المعاصر، وإطلالاته  العربي  الفكر 
ــتــــاريــــخ. ويــضــاف  فـــي الأدب والــ الــجــمــيــلــة 
ر التي لا 

ّ
هذا إلى سياسات الانحياز المؤط

تركت  وإن  التحرير،  مــركــزيــة  عنها  تــخــرج 
مـــســـاحـــة مــــحــــدودة لــلــزمــيــل الإعــــامــــي أو 
المحرّر، باسم حرية الرأي وإدارته، لكنه، في 
والمالك  الراعي  لتوجهات  يخضع  النهاية، 
الكلية  الاستراتيجية  في صناعة  والممول، 
لــلــخــطــاب المـــوجّـــه إلـــى مــســتــعــمــرات الــغــرب 
الــقــديــم، والـــتـــي لا يــمــكــن فــصــلــهــا عـــن بــقــاء 

توجهات الكولونيالية الثقافية.
على الصعيد الفردي، لا نسقط جهود، أو 
المــهــنــي لشخصياتٍ  الــكــفــاح  أو  مـــحـــاولات 
ــــي ســـي«  ــــن »بــــــي بـ أو كـــــــــوادر مــــتــــعــــدّدة مـ
وغيرها، مثلت مساحة استقلالهم الممكنة، 
لوضعهم الوظيفي الحساس، مجالًا جيداً 
لــلــســمــاح لـــلـــرأي الآخـــــر بــــأن يــعــبــر. ولــكــن 
الخطابية  المركزية  القوة  الحديث هنا عن 
لإعلام الغرب الموجّه إلى العرب، وخضوعه 
لمصلحة سياسات الدولة القومية الغربية، 
وخصوصا  الاســتــعــمــاري،  إرثــهــا  بحسب 
ــا تـــاريـــخ  ــمــ بــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا، وربــ
الأنجلوساكسون الأكثر اتزاناً يشرح أيضاً 
الفارق بين »بي بي سي« وخطاب »فرانس 
24« العدائي للمسلمين، على الرغم من أن 

استراتيجية القمع للشرق واحدة.
لا تــســقــط هــــذه المــقــدمــة الـــفـــارق الــضــخــم 

إلــــى مــنــابــر حــــرة، تــســتــفــيــد مـــن الــتــقــاطــع 
مـــع مـــشـــروع الـــقـــوة الــنــاعــمــة لــقــطــر الــتــي 
بالضرورة هي ذات هدف لمصلحة الدولة، 
ــان الـــخـــيـــري.  ــســ ولـــيـــســـت تـــطـــوعـــا لــــإحــ
وتوضيحا، هناك مبادئ فكرية وأخلاقية 
فـــي تأسيسها  الــشــعــوب  تــدعــم  جــامــعــة، 
ــي، والـــــفـــــكـــــري والــــســــيــــاســــي  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والـــــحـــــقـــــوقـــــي. وهــــــنــــــاك أحـــــــــــداث صــــــراع 
الاستبداد  أنظمة  فيها  تتغول  سياسية 
مظلة خبر  إلــى  الناس  ويحتاج  العربي، 

مساحة  إلــى  تنقلهم  أو  معاناتهم،  تنقل 
ضــغــط، وهـــنـــاك صـــراعـــات ســيــاســيــة بين 
المعارضات داخلها، وتقلبات في مواقف 
لغي حقيقة 

ُ
المــعــارضــات ذاتــهــا. لا ت هــذه 

ــدأ الـــخـــالـــد لأهـــمـــيـــة حـــقـــوق الــشــعــب  ــبــ المــ
طر للتقدم نحو نهضته 

ُ
العربي في أي ق

للغاية، عبر  المهم  ولــكــن، وهنا  وحــريــتــه. 
أفضل خيار سلمي. يمنع البلدان العربية 
مــن الــســقــوط فــي حـــروب أهــلــيــة تضاعف 
دوراً مهما  الإعــام  يلعب  كارثتها. وهنا 

في هذا السياق.
قد يحتاج مقترح صاحب هذا المقال إلى 
فــيــه، وكيف  قــطــر، تنظر  فــي  لجنة قومية 
ينظم مساره في توقيت دقيق تتقلب فيه 
العربي-  المستوى  السياسات، سواء على 
العربي،   - الإقليمي  الصعيد  أو  الــعــربــي، 
الــعــربــي. والــدوحــة   - الــدولــي  أو الصعيد 
ــيـــوم مــحــتــاجــة لــتــقــديــر إمــكــانــيــة الأمـــن  الـ
الــذي تستطيع تحمّله، مع  الاستراتيجي 
حدّدات 

ُ
تعزيز صورة إيجابية لها، حول الم

ـــهـــا فـــي آمــــال الــشــارع 
ُ
الــكــبــرى الــتــي ذكـــرت

العربي الواسع، من دون أن تضطرّ للدخول 
في مدارات متقلبة عاصفة. .. والقدرة على 
تحويل مسار المبادئ والتغطية المنهجية 
الــوازنــة، وإضــافــة مــا يــشــوّق لها المشاهد 
ــل خـــبـــرة  ــ ــي ظـ ــ الــــعــــربــــي، مـــمـــكـــنـــة جــــــــداً، فـ
في  متمكنة  مهنية  وشخصيات  إعلامية 
الــخــارجــي. ولكن  لــإعــام  مؤسسات قطر 

وضــع إطــار مؤسس ومفصّل فــي قضايا 
الــتــقــديــرات الــكــبــرى، ومـــحـــدّدات قــطــر في 
ــارجــــي، ســتــســاعــد  ــخــ ســـيـــاســـة الإعـــــــام الــ
بقاء  أولا،  لقطر:  معالم  ثلاثة  تثبيت  فــي 
وطــرق  العربي،  الــشــارع  بنبض  الاهتمام 
ــه الــســيــاســيــة  ــالــ قـــضـــايـــاه الــحــقــوقــيــة وآمــ
قطر  وضـــع  تتجنب  عميقة،  هــادئــة  بلغة 
الخضوع  في مواجهات شرسة، من دون 
لــشــروط الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي. ثانيا، 
انـــفـــتـــاح الــــدوحــــة عــلــى مــســاحــة أكـــبـــر من 
الشارع العربي سيمثل لها خطاب الإعلام 
وسياسية  فكرية  مظلة  لقطر  الــخــارجــي 
وحــــواريــــة، تــحــتــاجــهــا أطـــيـــاف أوســــع من 
ــا، دخــــول  ــثـ ــالـ ــربـــي الـــكـــبـــيـــر. ثـ ــعـ ــن الـ الــــوطــ
وهي  والجدلية،  المعرفية  الــحــوارات  عالم 
بمنبر  كبيرين،  واستقطاب  اهتمام  محل 
مــتــوازن يُــســمــع فــيــه صـــوت الــحــضــارة، لا 
القهرية  الــــروح  والـــتـــشـــدّد، ولا  الــتــعــصــب 
الاســتــعــمــاريــة لــلــحــداثــة الــغــربــيــة، وإنــمــا 

حداثة أخلاق ونهضة عمران.
هــنــا ستبقى قـــوة قــطــر الــنــاعــمــة فــي إطــار 
استراتيجي متين وقوي. ومؤكّد أن هناك 
قد  القضايا،  فــي بعض  مــســارات مختلفة 
تكون أولوية للدوحة، لكن الأهم أن تكون 
ركــيــزة الانــطــاق الــثــانــيــة ثــابــتــة، وتصنع 
لقطر دبلوماسية شعبية واسعة، تخدمها 

وتخدم الشعب العربي عبرها.
)كاتب عربي في كندا(

فحال  العثمانية،  الــدولــة  نهاية حقبة  بعد 
ــــدول الــتــي تشكلت عــقــب الــحــرب  غــالــبــيــة الـ
العالمية الأولــى متشابه، إلا أن ما جرى في 
الـــعـــراق مــنــذ تــأســيــس دولــتــه الــوطــنــيــة هو 
فشل متتابع لأنظمةٍ كثيرة في تعزيز هوية 
ــردّ ذلـــك أيــضــا أن  وطــنــيــة جــامــعــة. ولــعــل مــ
العراق هو الأقل استقراراً بين دول المنطقة، 
ما جعله عرضة لتهديداتٍ قد تكون حالت 
بين تلك الأنظمة والعمل على تجسيد هويةٍ 
وطنيةٍ جامعة. ولعلنا هنا نستذكر جانباً 
ــاولات الـــتـــي ســعــى إلــيــهــا الــنــظــام  ــحــ مـــن المــ
الملكي في العراق، قبل أن تطيحه ثورة تموز 
عام 1958، وما تبعها من دخول العراق في 
مــتــاهــات الــصــراعــات بــن عــســكــره، وصـــولًا 
إلى حرب الأكراد منتصف سبعينات القرن 
ــــران، وبــعــدهــا احــتــال  المــاضــي، ثــم حـــرب إيـ
الــكــويــت والــحــصــار، وصــــولًا إلـــى الاحــتــال 
الأميركي، وتدمير ما بقي من نــواة وطنية 
ــان يــمــكــن أن يُـــبـــنـــى عــلــيــهــا لــو  ــ جـــامـــعـــة، كـ
قيض لهذا البلد نظامٌ يسعى إلى ذلك. كان 
القاتلة  للاحتلال الأميركي فعل الرصاصة 
عــلــى مـــا بــقــي مـــن هـــويـــة عـــراقـــيـــة جــامــعــة، 
فــقــد بـــدأ المــحــتــل مــســيــرتــه بتقسيم الــعــراق 
إلــى أعـــراق وطــوائــف، وعلى أساسها شكل 
بدأ  حينها  الانــتــقــالــي،  للحكم  مجلس  أول 
الــعــراقــي يــتــعــرّف أكــثــر فــأكــثــر عــلــى هويته 
 
ْ
وإن عليها،  تــعــرّف  أن  سبق  الــتــي  الفرعية 

باستحياء، خلال حرب إيران، وقبلها حرب 
الأكـــــــراد، وبــعــدهــمــا حــــرب تــحــريــر الــكــويــت 
والــحــصــار، يــوم أن كــانــت الــدولــة مــوجــودة 

وقادرة على أن تضبط إيقاع الهويات.
ت 

ّ
انهيار الدولة في العراق عقب 2003، وتفل

 عراقياً 
ً
لــم يكن فــعــا الــهــويــات مــن عقالها، 

خالصاً، فقد أسهمت فيه عوامل عــدة، لعل 
مــن أولــهــا سلطة الاحـــتـــال، ولــيــس آخــرهــا 
تــدخــات الـــدول الإقليمية الــتــي كــانــت ترى 
العراق بعين مصالحها، لتجد الدولة الأكثر 
 عــلــى الــلــعــب بــمــلــف الـــهـــويـــة، نفسها 

ً
ــدرة ــ قــ

 18 نحو  بعد  الــعــراق  على  غالبة  مسيطرة 
عــامــا مـــن احــتــالــه. وهــنــا يــشــار إلـــى إيـــران 
التي أدركت أن قوة نفوذها في عراق ما بعد 
ستمد من قوة تغلغلها داخل الهوية 

ُ
2003 ت

الطائفية التي وجدت، هي الأخرى، متنفساً 
لها بوجود دولة راعية. أسهم انهيار الدولة 

الأنظمة  والجامعات، كما فعلت  والمــدارس 
ــتَ تــريــد  ــنـ ــاريـــخ، إذا كُـ ــتـ الــشــمــولــيــة عــبــر الـ
الــقــضــاء عــلــى حــريــة مجتمع وســلــب إرادة 
التعليمية  المناهج  بتحويل  عليك  أفـــراده، 
إلى منصّات لإدارة عقول الأطفال، ليكونوا 
ــتـــل الــــذي  ــقـ ــابـــل مـــوقـــوتـــة فــــي خــــدمــــة الـ ــنـ قـ
 ذاتيٌّ 

ٌ
تسميه الأنظمة »ولاءً«، إنما هو قتل

لشخصية الإنسان، لحرية أفكاره، لمقدّراته 
ومهاراته وطموحاته. 

وكان نظام الأسد الأكثر »براعة« في قتل 
ى، فدفع بهم 

ّ
السوريين، قبل ولادتهم حت

إلى حروبه الداخلية ضد المعارضة، على 
اختلاف توجهها، وشيطن كل من تسوّل 
له نفسه التفكير خارج »منظومة البعث« 
وشعارها »إلى الأبد .. إلى الأبد يا حافظ 
الأسد«. ولن تكفي سنوات قليلة للقضاء 
على فكرة »الأبـــد« تلك. وتـــدرك مقاتلات 
جيش الأسد، الجوية، أنها وجدت لتردع 
ــواع الـــرفـــض الاجــتــمــاعــي لسلطة  ــ كـــل أنــ
الأمــر  سلطة  بسهولةٍ  فتزيل  الدكتاتور، 
الـــواقـــع، الــدمــويــة، قـــرى ومــدنــا ومــنــاطــق 
عن الــوجــود، كما حــدث في عقاب مدينة 
حــمــاة فــي فــبــرايــر/ شــبــاط 1982، بسبب 
تمرّدها وصدام حافظ الأسد مع جماعة 

الإخوان المسلمين.
السوري،  التلفزيون  العاملين في  كان أحد 
زمــيــل لــلــكــاتــب، يـــــردّد بــاســتــمــرار »مــــا يتم 
ــة، إنــمــا ســوريــة  تــدمــيــره الآن لــيــس ســـوريـ
ــد«، قــبــل أن تخفيه مــخــابــرات »الأمـــن  ــ الأسـ
السياسية« الأسدية، تحت الأرض بالفعل، 
ــردّ الـــواضـــح عــلــى الـــثـــورة الــســوريــة  ــ كـــان الـ
ــم تنفيذ  الـــبـــلـــد« وقــــد تـ »الأســــــد أو نـــحـــرق 
الشعار بدقة، عمل عليه نظام الأسد عقودا، 

ونفذه في السنوات العشر الماضية.
الشارع تنظيم صفوفه،  المقابل، حــاول  في 
بــضــعــة أشــهــر. نــشــط الـــحـــراك الــشــعــبــي في 
مــدن سورية، واستغربت سلطة الأسد  كل 
مـــن الانــتــفــاضــة، وردّت بــمــزيــد مـــن الــقــتــل، 
فــكــانــت عــســكــرة الـــثـــورة، بــدايــة لــلــدفــاع عن 
إسقاط  إلــى مفهوم  ثم تحوّلت  المظاهرات، 
المــدن وطــرد الموالين وعسكر الأســد. وليس 
المقام هنا الخوض في الفصائلية وطبيعة 
تـــلـــك الــتــنــظــيــمــات الـــعـــســـكـــريـــة المــحــســوبــة 
عــلــى الـــثـــورة، والــتــي كــانــت تــديــر المـــدن من 
دون درايــة كافية، ولن تقارب المقالة نقدياً 
مدى فهم الأيديولوجيات ومدى تجربتها 
المــتــواضــعــة، فـــي قـــيـــادة الـــحـــراك الــشــعــبــي، 
إنما سوف تقول إنها كانت فرصة ذهبية 
الناس إلى  الدوليين لجرّ  للنظام وحلفائه 

ملعبه: السلاح. 
قــطــاعــات  ــلـــب  أغـ أن  الــــســــوريــــون  أدرك  هــــل 
ــــل مـــخـــابـــراتـــه هــــي مــــن طــائــفــة  الـــجـــيـــش وكـ
الطاغية؟ وأنــه من المحال تحطيم ذلــك كله 
ــات؟ فــيــمــا يملك  ــ ــابـ ــ بــبــضــع بــنــدقــيــات ودبـ
النظام، الجو والطائرات وعدداً من الأوراق 

ــن حـــيـــث الـــقـــوة  ــة، مــ ــ ــدوحــ ــ بــــن لـــنـــدن والــ
الاستراتيجية، ولكنها تساعد لتأسيس 
تتحوّل  وكيف  لقطر،  المستقبل  خــيــارات 
سياسة الإعـــام الــخــارجــي إلــى منهجية 
اســتــقــطــابٍ فــي ظــل الــتــحــديــات الــكــبــيــرة، 
والسياسية،  الدبلوماسية  والمــواجــهــات 
وحـــاجـــة الـــدوحـــة إلـــى مــســاحــة تـــــوازنٍ لا 
ــفــقــدهــا، الـــقـــوة الــنــاعــمــة. 

ُ
تـــهـــدّدهـــا، ولا ت

تحافظ  كيف  هــي  هنا  التحدّي  وثنائية 
على مستوى قوة ناعمة للدولة، وتحافظ 
على توازنك الاستراتيجي. والثالث كيف 
سياسياً  فارقاً  العربي  للمشاهد  تصنع 
وفـــكـــريـــا ومـــنـــظـــومـــة حــــضــــاريــــة، تــشــمــل 
أطـــيـــاف الـــوطـــن الـــعـــربـــي، وتـــكـــون مــنــبــراً 
الأنظار  عليه  تحتشد  مختلفاً،  إنسانياً 
الإيقاع  ضبط  مــع  الجمهور،  ومتابعات 
من دون الانحدار إلى سوق الرأي الهابط، 
فــــي الــــصــــراعــــات والـــــعـــــادات المــســتــجــدة. 
ــذا ســيــطــرح اعــتــراضــا عملياً بحسب  وهـ
ــا الـــكـــثـــيـــر. كـــيـــف تــطــرح  بــعــضــهــم، وربــــمــ
ــة الاســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــي قد  هـــذه الـــرؤيـ
التي  التأثير  قــوة  مــغــادرة  تترتب عليها 
المــبــاشــرة،  الــســاخــنــة  التغطية  تعتمدها 
ليس من حيث الحدث بالطبع، ولكن من 
حيث صناعة قالب الرأي بين المعارضات 

والحكومات.
القوى  الحديث هنا عــدم حاجة  لا يعني 
الثقافية العربية، ومضمارها السياسي، 

الــتــي تشكلت  الــعــراقــيــة وضــعــف مفاصلها 
عقب الاحتلال، وضعف قوة القانون وانتشار 
المليشيات المسلحة بمختلف هوياتها، في 
دفع العراقيين للبحث عن هوياتهم الفرعية، 
الحماية لهم، وإنــمــا من  ليس فقط لتوفير 
للارتماء  هــويــاتــيــةٍ  عــن خيمةٍ  البحث  أجـــل 
بأحضانها، ما أفرز عراقاً بلا هوية. اليوم؛ 
ونحن على أعتاب العام التاسع عشر على 
احــتــال الـــعـــراق وتــفــكّــك دولـــتـــه، لا يــبــدو أن 
البلد قد تعافى من هوس التفكك الهوياتي، 
ثـــورة تشرين من  الــرغــم مما أحدثته  فعلى 
توافق شعبي على تجديد الهوية الوطنية، 
إلا أنــهــا لــم تــبــرح الــســاحــات والمــيــاديــن، من 
الــواقــع،  أرض  فعل على  لها  يــكــون  أن  دون 
ولكنها مع ذلك أثبتت للجميع أن العراقيين 
تــواقــون، أكثر مــن أي وقــت مضى، لتشكيل 
هــويــتــهــم الــوطــنــيــة. بـــات الــبــحــث عــن هوية 
وطــنــيــة فــي الـــعـــراق لــيــس مــن فــعــل السلطة 
بقدر ما هو فعل شعبي، ما يعني أنها يمكن 
من  والتخلص  الثبوت  على  أقـــدر  تكون  أن 
إرث الــصــراع الــهــويــاتــي، فقط لــو أتــيــح لها 
باتجاه  الدفع  لرعاية مؤسساتية.  الفرصة 
تــشــكــيــل الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة لا يــنــبــغــي أن 
يقتصر على الجمهور الذي بات يرى فيها 
خلاصا له من تدخلات الأطراف الخارجية، 
وإنما يجب أن تكون هم أي حكومة عراقية 
ــراج الـــعـــراق مــن أتــون   إلـــى إخــ

ً
تسعى فــعــا

لعنة الهويات القاتلة التي استنزفت كثيرا 
من الدم العراقي طوال سنوات خلت.

)كاتب وإعلامي عراقي(

يــحــرّكــهــا في  الــتــي  السياسية والمــعــيــشــيــة، 
ــــادر على  ــه قـ الـــداخـــل والــــخــــارج، لــيــثــبــت أنــ
الــتــدمــيــر، وقــبــل كــل شـــيء تــدمــيــر الــســوري 

أولًا، والتفاهم مع إسرائيل ثانياً ودائماً.
لاحـــقـــا، جـــــرّت حــــرب الـــنـــظـــام ضـــد الــشــعــب 
لتقتسم حصتها  السوري، دولًا وجيوشاً، 
من الدعم، وتغيير موازين القوى واستغلال 
حــالــة التشقق الاجــتــمــاعــي، والــحــاجــة إلــى 
الثمن، فدخل  كــان  أي سند خــارجــي مهما 
الجميع من دون استثناء، كما نشهد اليوم، 
إلى »حربٍ إقليمية« أصبحنا مجرّد أدوات 
فيها أو بيادق! وحالت تلك »الحرب« دون 
الرغبة  إلــى  الطغيان  على  بالثورة  الرغبة 
بــالــتــخــلــص مـــن الاحــــتــــالات والمــلــيــشــيــات 
الــكــثــيــرة، المــقــيــمــة عــلــى قــطــاعــاتٍ جــغــرافــيــةٍ 

منفصلة من »سورية الأسد«.
خلاصة القول إن السوريين في الخارج الآن، 
الــعــودة  أن  فــكــرة  فــي عقولهم  قــد يحملون 
إلى بلادهم باتت شبه مستحيلة، وأن ثمن 
الحرية كــان الــصــراخ بــدايــة ضــد الظلم، ثم 
تــحــوّل إلـــى فــرصــةٍ اجــتــمــاعــيــةٍ للبحث عن 
 من أجل الذات 

ً
الذات والحقوق، كانت ثورة

وهــا هي  عقودا طويلة،  المكتومة  السورية 
الــثــورة تــقــول كلمتها،  الــيــوم بعد عقد مــن 
وترفض الطغيان، وتبذل الجهود والأرواح 
ــســــوري – الـــســـوري،  مـــن أجــــل الـــخـــاص الــ
، على الرغم من الجيوش 

ً
ه سبيلا

ّ
وليس إل

المتقاتلة على أرضنا وضد وجودنا.
وفي الداخل، يعاني ملايين الناس من أمر 
المعيشي  والإفقار  القوي  لسلطة  الخضوع 
الدولية  العقوبات  أعباء  الشارع  وتحميل 
عــلــى الـــنـــظـــام. وبـــالـــتـــالـــي، تــوكــيــل جــمــهــور 
الموالين والرماديين ومن سواه، بالرد على 
ــن تــبــنــاهــا وقــاتــل من  الـــثـــورة الــســوريــة ومـ
أجلها من دون أجندات خارجية، ليعتبروه 
مسؤولًا عما وصلوا إليه من غلاء وإذلال، 
ــارك في  ــعـ عــلــى الـــرغـــم مـــن هــــدوء وتـــيـــرة المـ

قطاعات كبيرة من البلاد!
والخارج،  الداخل  في  الجانبين،  وعلى كلا 
الحقائق  وإدراك  السياسي  الــوعــي  يغيب 
الــســوريــن، ســواءً  لــدى شريحة كبيرة مــن 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الأكــــــــراد أو مــنــاطــق 
ــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــة أو مـ ــارضــ ــعــ ــيـــطـــرة المــ سـ
الــــنــــظــــام، ويـــمـــكـــن أن يــــضــــاف هـــنـــا إنـــهـــا 
مــنــاطــق تــحــت وصـــايـــة دولـــيـــة لــكــل حليفٍ 
الغياب  وذاك  الأرض،  على  قطاعاته  يدعم 
سببه الأساسي مرور عقود على الطغيان 
ره بقوى في بنية المجتمع السوري. 

ّ
وتجذ

وإذ يــعــوّل الــســوريــون مــن كــل بقاع الأرض 
إنــمــا يــعــوّلــون عــلــى الــوعــي والــتــفــكــر الــذي 
منحتهم إيــاه هــذه الــثــورة، وأعطتهم ثقته 
تلك الأرواح والدماء المبذولة من أجل حرية 
البلاد وخلاصها من هذا الطغيان العميل.
)كاتب سوري(

الإعلام الخارجي لقطر وتحدّيات المستـقبل

العراق وصراع الهويات

الثورة السورية في آذارها العاشر

شيء ما ناقص 
في مملكة المغرب

الدوحة اليوم محتاجة 
لتقدير إمكانية الأمن 

الاستراتيجي الذي 
تستطيع تحمّله، 

مع تعزيز صورة 
إيجابية لها

بات البحث عن هوية 
وطنية ليس من فعل 

السلطة بقدر ما هو 
فعل شعبي

كان للتدجين 
الاجتماعي والحفاظ 

على القطيع دور 
أساسي في الأولويات 
»التربوية« خلال فترات 

الطفولة والمدارس 
والجامعات

آراء

عيسى الشعيبي

لا تتحدّث هذه الأسطر عن شخصيْ، ولا حتى عن شخصية روايــة واحــدة ذات 
وجهين ودورين مزدوجين، وإنما تدور، في الجزء الرئيس منها، عن لاعبٍ سياسيٍّ 
اليمين الإسرائيلي  واحــد اسمه بنيامين نتنياهو. يُطلق عليه مريدوه، في أوســاط 
والداهية،  والملك  الساحر  مثل  بــأدائــه،  وانبهارا  به  إعجاباً  تفيض  ألقاباً  المتطرّف، 
اب 

ّ
فيما يقذفه الخصوم الأشداء في محيطه، وهم كثر، بأوصافٍ ذميمة، مثل الكذ

هماً بثلاث قضايا جنائية، 
ّ
والمخادع والفاسد، خصوصاً منذ بات الثعلب الماكر مت

كافية لإنهاء حياته السياسية، وربما إيداعه السجن.
في الأســبــوع المــاضــي، فشل نتنياهو، بكل ما لــدى الــحــاوي من أرانــب متبقية في 
له  أغلبية برلمانية تتيح  التوالي في عامين، في تحقيق  الرابعة على  القبعة، وللمرة 
البقاء رئيساً للحكومة، ليس فقط من أجل إشباع نهمه للسلطة، وإنما أيضاً بغرض 
الهروب من المساءلة القضائية فترة إضافية، يحاول، في غضونها، انتزاع تشريعٍ 
ق في عنقه تهم الفساد 

ّ
يحول دونه، كونه رئيس حكومة، والمثول أمام محكمةٍ تعل

لعبته  نتنياهو  يختتم  ولا  هنا،  تنتهي  لا  القصة  أن  غير  الأمــانــة.  وخيانة  والغش 
الانتخابية المتكرّرة عند هذا الحد الذي انتقل فيه »الساحر«، المرّة تلو الأخرى، من 
مفهوم أن السياسة فن الممكن إلى مفهومٍ لا سابق له، أن السياسة فن المستحيل، 
حيث فشل، في الدورة الثالثة، في تحقيق الأغلبية البرلمانية، إلا أنه نجح في قنص 
وتفتيت جبهة خصومه من ائتلاف الجنرالات المعروف باسم »أزرق أبيض«، وأنهى 

بذاك أول تهديد جدّي بإخراجه من السلطة.
أوصلت  والــتــي  هــذه،  الرابعة  الانتخابات  فــي  بها  يُعتدّ  مفاجأة  هناك  كانت  إذا 
نتنياهو إلى الطريق المسدود ذاته، فهي هنا بالتمام، أي في هذا النجاح الصادم 
بات القائمة 

ّ
حقاً في إخراج القائمة الموحدة )الحركة الإسلامية(، وهي إحدى مرك

إحــداث  وبالتالي  واليساريين(،  والقوميين  الوطنيين  )تحالف  المشتركة  العربية 
مقاومة  على  الــحــال،  بطبيعة  جمع، 

ُ
الم العربي  الوسط  في  منه  لا شفاء  انقسامٍ 

التمييز والأسرلة والإجحاف، ومن ثمّة إيجاد تداعياتٍ سلبيةٍ بعيدة المدى على 
الحالة الفلسطينية في النطاق الأوسع.

 لمسعىً 
ً
لم يكن هذا المشهد الانقسامي المخجل ابن ساعته الأخيرة، بل كان تتمة

القائمة  الطاولة ومن فوقها، لاستمالة  نتنياهو، من تحت  به  قام  تضليلي دؤوب، 
الموحدة بالوعود والتعهدات التي تخاطب احتياجات الجماهير العربية الفلسطينية 
ة، بما في ذلك الاستجابة لحل مشكلات السكن والميزانيات، ومقاومة 

ّ
ومطالبها المحق

آفة العنف والجريمة، وكل ما من شأنه تسويغ انشقاق القائمة الموحدة التي لم تتعظ 
مما جرى مع الجنرال المخدوع، بيني غانتس، قبل أشهر، وبالتالي تبرير هذه الفعلة 
الانقلابية المشينة أمام قاعدتها الانتخابية، المؤمنة بقانون السمع والطاعة. أدهى 
الجزء  بنى  الــذي  الإسرائيلية،  الحكومة  أن رئيس  أكثر،  وأمــرّ منه  ذلــك كثيراً،  من 
الرئيس من قوته الانتخابية على خطاب التحريض والكراهية ضد العرب، لم يكتف 
بجذب القائمة الموحدة نحوه، بل راح يتودّد للناخب العربي بصورة مبتذلة، أو قل 
يضحك عليه ما أمكن، حيث زار الفاشي المحرّض مدنا وبلدات عربية، ومضارب 
البدو خصوصا، متقرّباً ومستجدياً أصوات ناخبيها، مطلقاً على نفسه لقب »أبو 
عندما  البكاء، خصوصا  في مشهدٍ مُضحكٍ حد  الأكبر،  ابنه  إلــى  نسبة  يائير«، 
البلدات العربية، مع شعار  قة على مداخل 

ّ
الليكود معل ترى صورة جدارية لزعيم 

ى معها أشد السوابق 
ّ
ق هذه المفارقة العجيبة، وتتجل

ّ
»كلنا أبو يائير«. وهكذا تتخل

المثيرة للعواطف الوطنية، والأحــزان فوق الشخصية، ونعني بها تلك المفارقة التي 
تخفق فيها جهود نتنياهو على الجبهة اليهودية، مرّة إثر مرّة، فيما تنجح مساعيه 
ومؤلمةٍ  مدهشةٍ،  نجاحاتٍ  تحقيق  وفــي  الناعمة،  الــذقــون  على  المـــرور  فــي  الخبيثة 
في الوقت ذاتــه، بما في ذلــك إدخــال حصان طـــروادة داخــل أســوار القلعة العربية 

الفلسطينية التي باتت اليوم، بفعل فاعل معلوم، ومع الأسف، متضعضعة.

معن البياري

نجز تماما بعد، وإنما الصحيح أن 
ُ
... إذن، ليس صحيحا أن دولة المواطنة العربية لم ت

نجز تماما بعد، بالقياس إلى مفهوم الدولة الذي يلتفت إلى 
ُ
الدولة العربية نفسَها لم ت

 
ٌ
باتها المؤسساتية والمجتمعية فيها.. هذه خلاصة

ّ
وظائفها وأدوارها ومساحات مرك

يمكن لمعلقٍ متعجّل أن يصل إليها، بعد متابعته، ما وسعه الجهد )وطول البال أيضا( 
العربية، جاء كثيرٌ منها على نماذج  الدولة  31 ورقــة بحثية، متنوعة في موضوعة 
متعدّدة مشرقا ومغربا، استعرضها كتابها ومعدّوها، في 15 جلسة في خمسة 
أيام الأسبوع الماضي، في مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي ينظمه المركز 
التصور،   .. المعاصرة  العربية  »الدولة  بعنوان  السياسات،  للأبحاث ودراســة  العربي 
ب المركز، في أنشطته وإصداراته وأوراشــه، منذ انطلاقته 

ّ
النشأة، الأزمــة«. وإذ يتنك

قبل عشر سنوات، التفكير في قضايا راهن العرب الموصول بماضيهم، وعلاقات 
الجوار والعالم بهم، فإنه عندما يبسط قضية الدولة العربية للسؤال والنقاش والبحث، 
وللحفر العلمي والأكاديمي، وأيضا لاختبار مطابقات المفاهيم والتصوّرات على حال 
هذه الدولة، إنما يستشعر أن النخبة العربية، المثقفة والمتعلمة، تظل في حاجة دائمة 
إذا كانت  قلق والمحرج، عما 

ُ
الم الجوهري،  المركزي،  السؤال  تقديم إجاباتها عن  إلى 

الدولة المتحدّث عنها أوفت، أولا بالشروط النظرية لمفهوم الدولة نفسه. وما إذا كانت، 
تاليا، أوفت بما تمليه عليها موجات الحداثة المتتابعة، بشأن قضايا الحكم والتسيير 

ومنظومات المجتمع .. إلخ.
كان مفيدا أن نسمع )عبر تقنيات افتراضية( مداخلات الأساتذة والباحثين والخبراء 
بعد  المؤتمر،  عنوان  يتيحها  التي  الواسعة  بالمساحات  متنوّعة متصلة  في شــؤون 
الإنصات إلى محاضرة عزمي بشارة الافتتاحية، والتي طافت على مفاهيم تأسيسية 
بشأن الدولة والأمة ونظام الحكم، بما بينها من تداخلاتٍ وتقاطعات ومسافات، من 
الدولة.  في  العضوية  على  المترتب  والواجبات  الحقوق  مركب  هي  المواطنة  أن  قبيل 
فزعٌ  فيغشانا  المؤتمر،  أوراق  إلــى  ندخل  المواطنة،  مفهوم  في  البعد  بهذا  ح 

ّ
وبالتسل

كثير من النقصان الحاد في »عضوية« المواطن في الدولة العربية. الدولة في سورية، 
بنيتها،  ك 

ّ
يفك التي  الدولة  والقانوني،  السياسي  وجودها  يقوّض  بما  المهدّدة  مثلا، 

الراهنة، مــروان قبلان، فيرى فيها زيــادة الاعتماد على آليات الإكــراه لضبط حركة 
التي يرى حامي  الجزائر  الدولة في  الأمنية.  المجتمع، وعلى نفوذ متعاظم للأجهزة 
حسّان مشروع التنمية فيها متعثرا ستة عقود. ويراها نور الدين تينو قيد التشكل 
والتكوين، حيث الصلة بينها وبين الهوية عضوية. الدولة في المغرب التي أخفقت في 
التحوّل نحو الديمقراطية وبناء تعاقد اجتماعي جديد، على ما يذهب محمد أحمد 
بنيس. الدولة التقليدية في جوهرها، على الرغم من شكلها حديثة إلى حد ما، في 
صها أحمد أنداري. وهي التي يستمرّ فيها استشراء الفساد، 

ّ
موريتانيا، كما يشخ

ويغيب عنها الحكم الرشيد، وتسيطر نخبة تقليدية على القرار السياسي والموارد 
الاقتصادية. الدولة التي يستفحل فيها العجز عن التقدّم في البلدان المغاربية، كما 
يخلص رضا حمدي. الدولة في الأردن التي يسهم الانقسام الديمغرافي في إعاقة 
التي  الدولة في مصر  الجمل.  غــازي  يطرح محمد  ما  الوطنية، على  الهوية  تشكيل 
تساعد اللامركزية اللارسمية النظام السلطوي فيها على السيطرة على المجتمعات 
المحلية. الدولة في العراق التي يُخبرنا لؤي خزعل جبر أن بنيتها التسلطية نفسية 
والسياسية،  الاقتصادية  البنيات  مع  دينامية،  جدلية  بطريقة  وتتفاعل،  اجتماعية، 
فتنتج »ديناميات الخوف الجمعي«. الدولة في السودان التي تتمدّد فيها القوات ذات 
الطابع المليشياوي، وهذا معطى تستأنس به رويــدة محمد عبد الوهاب في فحص 

رات قياس الدولة الفاشلة. 
ّ

مؤش
ـــراد مــن تقديم 

ُ
الم ن فينا هــو 

ّ
أكــثــر مما هــو متوط أن يتضاعف الإحــبــاط فينا  ليس 

 
ّ

المركز العربي هذه الرؤى، وغيرها، في مؤتمر متنوع المقاربات، والنتف أعلاه تخل
أعطاب جسد  في  نحدّق  أن  وإنما  وتماسكها،  وعلميتها  أوراقـــه  أطــروحــات  بمتانة 
ــا أفــاد بــأن الدولة العربية 

ّ
الدولة العربية جيدا. ولعل مجد أبــو عامر أوجــز وأوفــى، لم

تعاني فشلا في البناء نتج عن إقصاء الأمة من سيرورة بناء الدولة، حيث احتكرت 
الطبقة الحاكمة العنف من دون إدماج المجتمع سياسيا. وخلص إلى أن الدولة العربية 

 في شرعيتها. .. إذن، ماذا نفعل؟
ً
تواجه خللا في تأدية مهماتها الرئيسية وأزمة

محمد طلبة رضوان

»ما وجدنا عليه آباءنا .. » تكرّرت العبارة ومنطقها بصيغ مختلفة في القرآن الكريم، 
السماوية وصاحبها،  الرسالة  مواجهة  في   

ً
أصحابه حجة يتصوّره  ما  إلــى  تشير 

إليه، ليس لأنه كــذاب، أو لأن  الله عليه وسلم مرفوض، هو وما يدعو  فالنبي صلى 
 مع الماضي، مع العادات 

ً
ما يدعو إليه لا ينفع الناس، ولكن لأن دعوته تحمل قطيعة

والتقاليد والموروثات، فالموروثُ أصيل، والجديد متهم، حداثته تهمة، عصريته جريمة، 
يُعاد تدويره، يوميا،  الآبــاء والأجــداد، لم يقولوا به. هذا المنطق »الجاهلي«  لم يعرفه 
في حواراتنا الدينية والسياسية، ويستدعيه أصحابُه لوصم أي فكرةٍ يعجزون عن 

مواجهتها أو تفكيكها، ويتحوّل الحوار إلى صراع ثم إلى عدم.
جاء المحتل إلى بلادنا أواخر القرن التاسع عشر يحمل أفكاره وأسلحته. وكان من 
 الأرض، 

ّ
المتوقع أن يرفض جيل من المثقفين العرب التعاطي مع أفكار لصّ وقاتل، يحتل

وينهب خيراتها. هذا مفهوم وبديهي، وقد يكون مطلوبا في سياقه. وعلى الرغم من 
ذلك، وجدنا تيارين، يعتقد أحدهما أن مقاومة المحتل تعني رفضه بخيره قبل شرّه، 
ر، السياسي والفيلسوف. رحل المحتل عن بلادنا، 

ّ
والآخر يفرّق بين الجندي والمفك

 جديد، وواقع جديد، وتحدّ جديد، لكن شيئا لم يتغير. استمرّت المعارك 
ٌ

وجاء جيل
القديمة، وازدادت التوترات، والاستقطابات، والصراعات، وعبرت هذه الحساسية عن 

نفسها في كتابات أكثر تطرّفا في علاقتها بالأفكار الحديثة، انحيازا ورفضا.
اللزوم،  وقت  وتأجيجها  المعارك،  هذه  استمرار  في  كبير،  بشكل  الأنظمة،  ساهمت 
واســتــخــدام كــل فــريــق على الآخـــر، وإغـــراء كــل فــريــق بــالآخــر، وصناعة أبــطــالٍ هنا، 
العلمانية،  الديمقراطية،  مثل  لأفكار  السماح  عــدم  هو  الهدف  وكــان  هناك،  وشهداء 
الحداثة، ... إلخ، بالمرور إلى واقعنا، لأن في وجودها الحقيقي، وتحوّلها إلى مشروع 
سياسي خطرا على وجود هذه الأنظمة، واستمرارها. وانتقلت »عــدّة النصب« من 
استخدام المحتل، والإشارة إلى الدبابة في موضع الفكرة، إلى العودة إلى »ما وجدنا 
عليه آباءنا«، واستخدام الماضي، والأجداد، والنوستالجيا. وراجت مصطلحاتٌ برّاقة 
المباركة،  والصحوة  القرية،  وأخــاق  والأصــالــة،  الحضاري،  الاستقلال  مثل  ولامعة، 
الــوافــد والمـــوروث، والأصــالــة والمــعــاصــرة، والعلم والإيــمــان.  والسلفية، وثنائيات مثل 
وجرى التوسع في تقدير مساحة الوافد المرفوض، وفق مصالح كل فريق، وهو ما 
الــذي تعرّض بــدوره لقراءات انتقائية، تحيي وتميت، وفق  حدث مع المــوروث أيضا، 
مصالح كل فريق، وصاحبت ذلك فوضى حقيقية في استخدام هذه المصطلحات، 
أنتجت أفكارا مشوّهة امتدت إلى الحياة اليومية، ونقلت الصراع إلى أبسط الأشياء 
وأهونها، صارت تحايا الصباح والمساء والشكر والترحيب بالضيف والحلف بالنبي 

محل صراع ديني وعقدي وهوياتي!
وكانت ثورات الربيع العربي دليلا حيا، ثوارها، على اختلاف ولاءاتهم الأولى، قدرتهم 
على التجاوز، شعاراتهم المدنية الجامعة، نجاحاتهم الأولى الرائعة والمبشرة، سرعان ما 
انتهى ذلك كله، وجرى استدعاء »الكارت« الرابح، والمجرّب، والفعال، وتورّطنا، جميعا، 
ورغم أنوفنا، في صراعات الهوية، والتفاصيل شهيرة ومريرة. والسؤال: هل تفعلها 
الأنظمة وحدها؟ ولمــاذا تنجح اللعبة في كل مــرّة، على الرغم من تكرارها، بالطريقة 
نفسها، والأساليب نفسها، والملل نفسه؟ ثمّة مثقف يقدّم خدماته، بوعي أو بدونه، 
بثمن أو لوجه الله، وينحصر دوره في إعادة تدوير نفايات الأفكار، ومغازلة تيمة »ما 
رة في ثقافتنا ووجداناتنا، مثل الفتنة، تنتظر من يوقظها، 

ّ
وجدنا عليه آباءنا« المتجذ

لا لتلعنه، بل لتعلنه قائدا وعرابا ورمزا وقيمة. وعلى قدر قدرة صاحبنا على النصب 
والاحتيال، لمتابعيه ومريديه، وأحيانا لنفسه، يأتي النجاح والتأثير. ساهم التلفزيون 
التواصل  الواعظ. وساهمت وسائل  التأثير من المثقف إلى  النوع من  في انتقال هذا 
الاجتماعي في انتقاله من الواعظ إلى المدوّن و»اليوتيوبر« و»الإنفلونسر«. والأخطر ما 
نشهده الآن من تحوّل مثقفين حقيقيين إلى مسوخِ شعبوية لمجاراة أصحاب التأثير، 
بدلا من مقاومتهم، وحجز مساحاتٍ للتأثير إلى جوارهم، وتقديم مزيد من الخدمات 

المجانية للأنظمة الاستبدادية، تحت لافتات هوياتية وأحيانا ديمقراطية!

يفشل نتنياهو وينجح أبو يائير في أحوال الدولة العربية

الوافد والموروث وخرافات أخرى
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آراء

عائشة البصري

مضى أزيد من اثني عشــر عاما على وضع 
ملــف فلســطين في رفــوف المحكمة الجنائية 
ــف بـــ »الحالــة«، ولــن 

َّ
الدوليــة، ومــا زال يُصن

مذكــرات  صْــدُر 
َ
ت حتــى  »قضيــة«  يصبــح 

توقيــف أو أوامــر بالحضــور بحــق متهمــن 
إســرائيليين وفلســطينيين. أخضــع الادّعــاء 
العام بالمحكمة الطلب الفلسطيني من أجل 
لدراســتين  إســرائيل  جرائــم  فــي  التحقيــق 
تمهيديتين، دامتا أزيد من ثماني ســنوات، 
المحكمــة،  فــي  العامــة  المدّعيــة  أعلنــت  ثــم 
اســتيفاء   ،2019 نهايــة  فــي  بنســودا،  فاتــو 
جميع الشــروط لفتــح تحقيق، لكنها طلبت 
حكمــا قضائيــا أكّــد، بعــد أزيــد مــن عــام، أن 
اختصــاص المحكمــة يشــمل الأراضــي التــي 
تحتلهــا إســرائيل منــذ عــام 1967، كمــا أكّــد 
أن قــراره هــذا قابِــل للمراجعــة إذا مــا تمــت 

إثارته مجدّدا.
والمماطلــة؟  والجــذب  الشــد  هــذا  كل  لمــاذا 
بالتحقيــق؟  بنســودا  شــرعت  حقــا  وهــل 
وهــل المحكمة مســتقلة وقادرة على تحقيق 
العدالــة الدوليــة في فلســطين؟ ولماذا يســود 
المحكمــة  ملاحقــة  خطــر  حــول  الصمــت 
لشــخصيات فلســطينية بتهم جرائم حرب؟ 
أســئلة يفرضها عامل الوقت الذي أضاعته 
المحكمــة علــى الفلســطينيين، مثلمــا أضاعه 

عليهــم الجميــع في زمن الاحتلال.
لــو لــم يكــن العالــم مشــغولا فــي ســبتمبر/ 
الرئيــس  بأخبــار  الماضــي   2020 أيلــول 
ترامــب،  دونالــد  الســابق،  الأميركــي 
رت فضائــح محكمــة لاهــاي عناويــن  صَــدَّ

َ
لت

الصحافــة الدوليــة، عنــد صــدور ثانــي أهــم 
البــارز،  أفريقــي  الجنــوب  للقاضــي  تقريــر 
اســمه  اقتــرن  الــذي  ريتشــارد غولدســتون، 
الإســرائيلية  الحــرب  عــن  الأول  بتقريــره 
 ،2019 نهايــة  فــي   .2009 عــام  غــزة  علــى 
ثمانيــة  ضــم  فريقــا  غولدســتون  تــرأس 
فــي  أشــهر  عشــرة  حققــوا  دوليــن  خبــراء 
تفاصيــل أداء كل أجهــزة المحكمة الرئيســية 
عــن  تقريــره  وجــاء  وفاعليتهــا،  تهــا  وكفاء
الجنائيــة  المحكمــة  نظــام  »اســتعراض 
صادمــا  الأساســي«  رومــا  ونظــام  الدوليــة 
بــكل المقاييــس، فاضحا اختلالاتٍ عدة على 
نظــام  ثغــرات  تكرّســها  المســتويات،  جميــع 
وتناقضاتــه،  والتباســاته  الأساســي  رومــا 
نشــئت بموجبهــا المحكمــة 

ُ
أ المعاهــدة التــي 

في مدينــة لاهاي الهولندية.
الادّعــاء  مكتــب  اســتغلال  التقريــر  أوضــح 
تحــدّد  لا  التــي  المعاهــدة  نــص  فــي  ثغــرة 
فحطــم  الأوليــة،  للدراســات  زمنيــا  ســقفا 
المدعــي العــام الســابق للمحكمــة الجنائيــة 
القياســي  الرقــم  الدوليــة، لويــس أوكامبــو، 
ليبيــا  فــي  تحقيقــا  بفتحــه  دراســة  لأقصــر 
مت بنســودا 

ّ
فــي غضــون خمســة أيــام، وحط

أطولهــا بإبقائهــا ملــف كولومبيــا في حالة 
وأوصــى  ســنوات.  تســع  تمهيــدي  فحــص 
تقريــر غولدســتون بــألّا تســتمر الدراســات 
التمهيديــة أكثــر مــن ســنتين، حتى لا تحول 
المحكمــة،  خــارج  التحقيــق  مباشــرة  دون 
الأرض.  علــى  الأدلــة  جمــع  عمليــة  وتؤخــر 
وأشــار إلــى أن بعــض الأدلــة تتضــرّر جــرّاء 
الســجلات  ذلــك  فــي  بمــا  الوقــت،  عامــل 
المصرفيــة وســجلات الاتصــالات والإنترنت 

محمد أبو رمان

 تداعيــات وبــاء كورونــا 
ّ
أن مــن  الرغــم  علــى 

تعتبر مسألة عالمية وجبرية، وليست حالة 
أردنيــة خاصــة ولا اختياريــة، وأن التنافــس 
فــي محاولــة  اليــوم لعلــه يكمــن  الــدول  بــن 
الحدّ من حجم الخسائر البشرية والصحية 
واحــدة  نظريــة  توجــد  ولا  والاقتصاديــة، 
 
ّ
أن إلا  أثبتــت فعاليتهــا،  هــا 

ّ
إن القــول  يمكــن 

تداعيات الجائحة أردنياً تتجاوز الحالتين، 
العــام  المــزاج  إلــى  والصحيّــة،  الاقتصاديــة 
الــذي وصــل إلــى مرحلــة ملحوظــة وصادمة 

من القلق وعدم اليقين تجاه المستقبل.
الأردنــي  القلــق  أســباب  أن  الطبيعــي  مــن 
الاقتصاديــة  بالظــروف   

ً
أصــا مرتبطــة 

الســيئة التــي تعانــي منهــا شــريحة واســعة 
تصاعــدي  ارتفــاع  ظــل  وفــي  المجتمــع،  مــن 
ملمــوس علــى معــدلات الفقــر والبطالــة فــي 
البــاد، منــذ بدء الجائحة. ولكن المزاج العام 
يتجاوز هذه الأبعاد إلى الجانب السياسي 
ه أصبح مسكوناً بحالةٍ 

ّ
الذي من الواضح أن

للبوصلــة  وغيــابٍ  رة 
ّ
متجــذ ثقــة  أزمــة  مــن 

بالقــوى  بالمواطنــن  الحكومــات  فــي علاقــة 
السياسية عموماً.

الأعــوام  خــال  الرســمية،  القناعــة  لــت 
ّ
تمث

الاقتصاديــة  المشــكلات  بأولويــة  الأخيــرة، 
الأزمــة  جوهــر  تشــكّل  بوصفهــا  والماليــة 
الداخليــة، وكان العمــل جاريــا علــى اعتبــار 
مشــكلة البطالــة الملــف رقــم 1 علــى طــاولات 

الخدمــات  مقدّمــو  يحذفهــا  مــا  عــادة  التــي 
إن  التقريــر  وأضــاف  ســنوات.  بضــع  بعــد 
الأدلة المستقاة من شهادة الشهود تتدهور 
بدورهــا مــع مــرور الوقــت، وتتدهــور معهــا 
مــدى  عــن  الخبــراء  أبــان  الأحــداث.  ذاكــرة 
فــي  الشــفافية  العــام  المدّعــي  افتقــاد مكتــب 
انتقــاء القضايا وتدبيرهــا، وغياب معايير 
موضوعيــة عنــد فتح الدراســات التمهيدية 
بشــأنها،  الأولويــات  وتحديــد  وغلقهــا، 
وانتقــد ضعــف مســتوى التحقيــق وأخطــاء 
اتهامــات  مــن   %38 أن  يفســر  مــا  المرافعــة، 
ات  إجــراء تــم تأكيدهــا خــال  فقــط  الادعــاء 
مــا قبــل المحاكمــة. وبعــد أن عــرّى مواضــع 
الخلــل بالمحكمــة، أوصــى الفريــق بضــرورة 
العــام وإدارة  المدّعــي  إخضــاع عمــل مكتــب 
ــة 

َ
جْن

َ
أنشــطة العدالــة فــي دوائــر المحكمــة لِل

مراجعــة قضائيــة، وفــاق عــدد توصياتــه الـــ 
384، عــدد صفحــات التقرير الـ 348.  

مــرّ تقريــر غولدســتون الثاني مــرور الكرام، 
إدارة  فرضتهــا  التــي  العقوبــات  ظــل  فــي 
ترامب على كبار موظفي المحكمة، وإعجاب 
أميــركا  مــن  كلا  بنســودا  بتحــدّي  كثيريــن 
وروســيا وإســرائيل، وإصرارهــا علــى فتــح 
أفغانســتان  فــي  جرائمهــم  فــي  تحقيقــات 
عــن  الحديــث  ولكــن  وفلســطين.  وجورجيــا 
كبــت في 

ُ
فتــح تحقيــق فــي الجرائــم التــي ارت

 غيــر دقيــق، فبعــد الفحص 
ٌ

فلســطين وصــف
فلســطين  ملــف  دخــل  المطــوّل،  التمهيــدي 
حســب  التحقيــق«،  فــي  »الشــروع  مرحلــة 
عنــوان  إلــى  يُحيــل  الــذي  بنســودا  تعبيــر 
أدق،  وبعبــارة  رومــا.  نظــام  مــن   53 المــادة 
ــق من مقبوليــة الدّعوى 

ّ
دخــل مرحلــة التحق

الأســاس  الحجــر  التكامــل،  مبــدأ  إطــار  فــي 
للمعاهــدة. ذلــك أن الجنائية الدولية مكمّلة 
 
ً
بديــا وليســت  الوطنيــة،  للمحاكــم  فقــط 
ق ولا تقاضي إلا عندما 

ّ
عنها،  فهي لا تحق

فــي  راغبــة  غيــر  الوطنيــة  الســلطات  تكــون 
علــى  قــادرة  غيــر  أو  والمقاضــاة،  التحقيــق 
عتبــر الدعــوى 

ُ
ذلــك. وعمــا بهــذا المبــدأ، لا ت

كانــت  إذا  لاهــاي،  فــي  إطلاقــا   
ً
مقبولــة

بصــدد  أو  حققــت  قــد  الوطنيــة  الســلطات 
التحقيــق في المزاعم نفســها.  

فــي  الشــروع  عمليــة  فــي  أولــى  وخطــوة 
يــوم  الدوليــة  الجنائيــة  بعثــت  التحقيــق، 
فلســطين  إلــى  الجــاري  آذار  مــارس/   9
وإسرائيل إشعارا يُعرف بـ »طلب التنازل«، 
التحقيــق  ستباشــر  التــي  الجهــة  لتحديــد 
الجيــش  أن  يشــتبه  جرائــم  ومقاضــاة 
الإســرائيلية  والســلطات  الإســرائيلي 
وحركــة  جهــة،  مــن  فلســطين  فــي  ارتكباهــا 
مســلحة  فلســطينية  ومجموعــات  حمــاس 
أول  نهايــة  ومــع  ثانيــة.  جهــة  مــن  أخــرى 
علــى  المقبــل،  نيســان  إبريــل/  مــن  أســبوع 
بوضــع  رســميا  المحكمــة  إبــاغ  طــرف  كل 
فــإذا  نفســها،  الدعــوى  تجــاه  قضائــه 
أبلغتهــا إســرائيل أو فلســطين أنهــا أجــرت 
أو  رعاياهــا  مــع  التحقيقــات  ســتجري  أو 
غيـــرهم فــي المزاعــم ذاتهــا، تتنــازل بنســودا 
للدولــة المعنية عن التحقيق، مع إخضاعها 
لتقييم دوري للتحقق من حقيقة مزاعمها، 
 لمكتــب المدعــي العام إعادة النظر في 

ّ
ويحــق

الدولــة  أن  اتضــح  إن  لاحقــا،  التنــازل  هــذا 
أصبحــت غيــر قادرة على القيام بالتحقيق. 
لمكتــب  فلســطين  تتنــازل  أن  المتوقــع  مــن 

لرفــع  جاهــدة  وبمحــاولات  المســؤولين، 
معــدلات النمــو الاقتصــادي، تأسيســا علــى 
الاقتصاديــة  الظــروف  تحســن   

ّ
أن فرضيــة 

والمالية سيؤدّي إلى تحسين المزاج الشعبي 
الخطابــات  أمــام  البــاب  وإغــاق  العــام، 
)بوصــف  »العدميــة«  أو  الراديكاليــة 
المســؤولين( التــي تحــاول توظيــف الظــروف 

الاقتصادية لأهداف سياسية.
جــرت الريــاح بما لا تشــتهي ســفينة الدولة، 
الاقتصاديــة  الأزمــة  مــن  الجائحــة  زت 

ّ
وعــز

والماليــة، ورفعــت منســوب القلــق، ووسّــعت 
مــن مســاحة المطالبــات بالإصــاح، مــا دفــع 
عــن  الحديــث  إلــى  العــودة  إلــى  أخــرى  مــرّة 

الإصلاح السياسي.
التقــط هــذا  قــد  الثانــي  الملــك عبداللــه  وكان 
الانتخابــات  غــداة  وأطلــق،  العــام،  المنــاخ 
النيابية التي انتظمت في نوفمبر/ تشرين 
الثانــي الماضــي، دعــوة إلــى الإصــاح وإلــى 
مراجعــة التشــريعات السياســية، فــي ســياق 
 حالة الاحتقان في 

ّ
احتفاليات المئوية، إلا أن

الشــارع ارتفعــت، خــال الأســابيع الماضيــة، 
وانطلقت دعوات إلى إحياء ذكرى »24 آذار« 
مــن جديــد، وازدهــرت المعارضــة الخارجيــة 
التــي اســتقطبت مئــات آلاف مــن المشــاهدين 

كظاهرة سياسية وإعلامية غير مسبوقة.
آذار«   24« إحيــاء  احتجاجــات  انتهــت 
أخــذت  حركــة  علــى  عقــد  مــرور  )بمناســبة 
العربــي،  الربيــع  ذروة  فــي  نفســه  الاســم 
وشــهدت حضــوراً كبيــراً لــآلاف علــى دوار 

هــا وصلاحياتها 
ّ
بنســودا، عن ممارســة حق

مــا  الفلســطينيين،  رعاياهــا  مقاضــاة  فــي 
دامــت لــم تحقــق فــي هــذه الدعــوى، وقــد لا 
تحقــق فيهــا مســتقبلا لاعتبــارات سياســية 
القــدرات القضائيــة، أو الاثنــن  أو لضعــف 
معــا. وفــي هــذا الموقــف مجازفــة بالقضيــة 
ملاحقــة  جــراء  تتضــرّر  قــد  التــي  ذاتهــا 
شــخصيات فلســطينية بتهــم جرائــم حرب، 
المدنيــن  علــى  المتعمّــدة  الهجمــات  تشــمل 
ضــد  عشــوائية  صواريــخ  إطــاق  عبــر 
المدنيين الإســرائيليين، واســتخدام المدنيين 
دروعــا بشــرية فــي أوقات القتــال، فضلا عن 
اللاإنســانية. ولا  والمعامــات  العمــد  القتــل 
بد أن يستغرب المرء ترحيب قادة »حماس« 
هــم بقــرار فتــح التحقيــق، وكأنهــم  واحتفاء
ات  غيــر معنيــن  بتهــم خطيــرة تخدم ادّعاء
إســرائيل أن الفلســطينيين يحرّضــون علــى 
العنــف، مــا يضطرّهــا إلى اســتخدام »القوة 
غيــر المتناســبة« مــن حــن إلــى آخــر. إصــرار 
بعضهــم علــى أنــه ليــس لديهم ما يخشــونه 
من محكمة لاهاي في ظل شــرعية المقاومة، 
 لضوابــط هــذه الشــرعية التــي 

ٌ
فيــه تجاهــل

يحكمهــا القانــون الإنســاني الدولي المطبّق 
اســتهداف  يعتبــر  والــذي  القتــال،  علــى 
للخطــر  حياتهــم  تعريــض  أو  المدنيــن 

جريمة حرب.  
ولــو اتحــد الفلســطينيون، طــوال الســنوات 
منظومــة  بنــاء  علــى  وعملــوا  الأخيــرة، 
قضائيــة موحدة، وترســانة قانونية تخوّل 
فــي  تدخــل  التــي  الجرائــم  فــي  النظــر  لهــم 
لضمنــوا  الدوليــة،  الجنائيــة  اختصــاص 
بأنفســهم،  شــعبهم  أبنــاء  مقاضــاة   

ّ
حــق

لســلطة  خاضعــة  لمحكمــة  تســليمهم  بــدل 
مجلــس الأمــن، قــد تحوّلهم إلى المتهم الأول 
الفلســطيني  الصــف  انقســام  القضيــة.  فــي 
القضائيــة  المنــاورة  حريــة  مــن  يحرمــه 
التــي تحــرص عليهــا حكومــة أفغانســتان، 
أن  إلّا  وأبــت  التنــازل،  رفضــت  أن  بعــد 
علــى  محاكمهــا،  فــي  مواطنيهــا  قاضِــي 

ُ
ت

ويبــدو  مؤسســاتها.  هشاشــة  مــن  الرغــم 
للنقــاش،  غيــر مطروحــة  القضايــا  هــذه  أن 
الجانــب  تركيــز  لفــرط  الأقــل،  علــى  علنيــا 
الفلســطيني علــى جرائــم إســرائيل، مــع أن 
تقريــر بنســودا الصــادر بتاريــخ 22 يناير/ 
 ،)12-18/01-ICC(  2020 الثانــي  كانــون 
أوضــح، فــي الفقــرة 99، أنــه لا يتعــن علــى 
المدّعــي العــام النظــر فــي أحــداث معيّنــة، بــل 
فــي الحالــة فــي فلســطين بمجملهــا، بمعنى 
جرائــم  ســتقابلها  الاحتــال  جرائــم  أن 
ضــح أكثــر محاولــة 

ّ
ضحايــا الاحتــال. وتت

فــي  للطرفــن،  الموجهــة  التهــم  بــن  المــوازاة 
اســتبعاد إدراج جرائــم إســرائيل فــي نطــاق 
الإنســانية  ضــد  الجرائــم  يشــمل  أوســع 
وجرائــم العــدوان وجرائــم أخــرى قــد ترقــى 
ســياقها  فــي  وُضعــت  مــا  إذا  الإبــادة،  إلــى 
فــي  الطرفــن  إبقــاء  والتراكمــي.  التاريخــي 
نطــاق جرائــم الحــرب فيــه تغليــب لســردية 
النــزاع التــي تخــدم إســرائيل، علــى حســاب 
مظلوميــة  توضــح  التــي  الاحتــال  ســردية 
الفلســطينيين. والأخطر أن التهم المنســوبة 
لحركــة حمــاس قــد يســهل إثباتهــا بتعــاونٍ 
مــع إســرائيل، فــي حــن أن جرائــم الجيــش 
الاسرائيلي سيصعب التحقيق فيها. هكذا 
»الموضوعيــة«  بـ الاتســام  بنســودا  حاولــت 

بحضــور  عمّــان(  العاصمــة  فــي  الداخليــة 
شعبي محدود، ربما بسبب ظروف جائحة 
ليــس  الموضوعــي  الشــرط   

ّ
أن أو  كورونــا، 

متوفراً كما هي الحال فيما سبق، أو بسبب 
ــف للأمن 

ّ
الضغــوط الأمنيــة والحضــور المكث

والتلويــح بالعقوبــات ضــد مــن يحضــرون.  
الناشــطين  عشــرات  اعتقــال  تــمّ  بالنتيجــة، 
وتحويلهــم إلــى محكمــة أمــن الدولــة بتهمــة 
»رســالة  وهــي  العامــة،  بالراحــة  الإقــال 
سياســية« ســتؤدي إلــى رفــع وتيــرة الأزمــة 
الداخلية، في سياق أزمة مزدوجة )تتضافر 
فيهــا حالــة عدم الثقة مع أوضاع اقتصادية 
وماليــة ســيئة( لا تخفــى علــى من يُحســنون 
أبجديــات القــراءة السياســية؛ حتى وإن كان 
ذلك بذريعة قانون الدفاع والوضع الوبائي 
وحمايــة هيبــة الدولــة أو تطبيــق القانــون، 
ل بانعدام الظروف 

ّ
 المفارقة الأخرى تتمث

ّ
لأن

والشــروط الصحيــة الأساســية للمعتقلــن، 
وهم جميعاً من النشطاء السياسيين.

يقودنــا هــذا إلــى جوهــر المعضلــة الرئيســية 
والمتوتــر  القلــق  المنــاخ  هــذا   

ّ
أن الحاليــة، 

الحــوار  لإطــاق  الاســتعداد  ظــل  فــي  يأتــي 
السياســية  التشــريعات  لتعديــل  الرســمي 
نــا 

ّ
وكأن الديمقراطيــة!  العمليــة  لتطويــر 

 
ّ
؟ لأن

ً
فقدنــا البوصلــة تمامــا: مــاذا نريد فعلا

الرســائل التــي تصــدر عن مؤسســات الدولة 
تبدو متناقضة أو في اتجاهات متضاربة!

فــي  تأخــرت  الحكومــة   
ّ
أن صحيــح 

الاســتجابة للدعــوة الملكيــة بإطــاق نقــاش 

المعــاداة  تهمــة  شــر  مــن  المحكمــة  لتحمــي 
تناولهــا  طــوال  التــي ســتلاحقها  للســامية 

هذا الملف.  
جميــع  علــى  حربــا  إســرائيل  وتقــود 
مــن  وقادتهــا  جيشــها  لحمايــة  الجبهــات، 
لة الــذي تواجهــه لأول مــرة فــي  خطــر المســاء
الاســتعماري. وفــي ظــل موقفهــا  تاريخهــا 
اختصــاص  الرافــض  الحالــي  الرســمي 
فيهــا،  طرفــا  ليســت  أنهــا  بحجــة  المحكمــة، 
أن  يُســتبعد  دولــة،  ليســت  فلســطين  وأن 
تطلــب الســلطات الاســرائيلية مــن بنســودا 
لأن  الدعــوى،  مباشــرة  عــن  لهــا  التنــازل 
المحكمــة  باختصــاص  كهــذا  اعتــرافٍ  فــي 
ظهر حتمــا 

ُ
يُخضعهــا لمراجعــة دوريــة ســت

أنهــا لا تســتطيع النظــر فــي فظائــع تهجيــر 
بــل  قوانينهــا،  تجرّمهــا  لا  واســتيطان 
تكرّســها سياســاتها، وســينتهي بهــا الأمر 
إلــى إجبــار مكتــب المدّعــي العــام بالجنائيــة 
جرائمهــا،  فــي  التحقيــق  مباشــرة  الدوليــة 

ومقاضــاة مجرميها.  
ولأن هــذا الســيناريو يضمــن الحــد الأدنــى 
مــن العدالــة الدوليــة، ســتعمل علــى تعطيله 
علــى الأرض، ولــن تســمح للمحققــن ولــوج 
تدينهــا،   

ً
أدلــة ليجمعــوا  مســارح جرائمهــا 

كبــار  علــى  قبــض  بمذكــرات  وتنتهــي 
مجرميها.

الرئيــس  إدارة  بتواطــؤ  إســرائيل  وتحظــى 
علــى  أبقــت  التــي  بايــدن،  جــو  الأميركــي، 
العقوبــات ضــد موظفي المحكمة، اســتجابة 
لطلبهــا، وقــد تلجأ إلــى تفعيل البند 16 من 
الأمــن  مجلــس  يمنــح  الــذي  رومــا  معاهــدة 

مثــل  الرئيســية،  التشــريعات  تعديــل  حــول 
وغيرهمــا،  والأحــزاب  الانتخــاب  قانونــي 
الســبب  إدراك  شــخصياً،  أســتطيع،  لكــن 
الحقيقــي وراء هــذا التأنــي الحكومــي، فــأي 
المنــاخ  ظــل  فــي  سياســي  حــوار  إلــى  دعــوة 
تجــارب  الأذهــان  إلــى  ســتعيد  الحالــي 
»الحوار الســابقة« )لجنــة الأجندة الوطنية، 
الحــوار الوطنــي، التعديــات الســابقة علــى 
التشريعات السياسية، بما فيها التعديلات 
الثقــة  فجــوة  مــن  زت 

ّ
عــز التــي  الدســتورية( 

فمــن  السياســية،  والقــوى  الحكومــات  بــن 

فــي  والمقاضــاة  التحقيــق  إرجــاء  ســلطة 
الجنائيــة الدوليــة مدة عام قابلــة للتجديد. 
مسيّســة  الأخيــر«  المــاذ  »محكمــة  ولأن 
الســريري  الحبــل  تقطــع  فلــم  بالأســاس، 
الــذي يملــك  الأمــن  الــذي يربطهــا بمجلــس 
ل 

ّ
الحــق فــي أن يُحيــل إليها مــن يريد، ويعط

للســلم  تهديــدٍ  وجــود  قــرّر  متــى  تحقيقهــا 
والأمــن الدوليــن، بموجــب الفصــل الســابع 
مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وبموافقــة تســعة 
أعضاء من دون استخدام حق النقض. وقد 
القراريــن  فــي   16 البنــد  المجلــس  اســتخدم 
الملاحقــة  مــن  حصانــةٍ  لمنــح  و1487   1422
الأمميــة  الســام  حفــظ  لقــوات  القضائيــة 
فــي نظــام رومــا،  ــا 

ً
تكــن طرف لــم  بلــدانٍ  مــن 

والصــن.  وروســيا  أميــركا  مقدمتهــا  وفــي 
قــد يكــون اللجــوء لمجلــس الأمــن آخــر ورقــة 
ــف بنســودا، 

َ
ل

َ
حمــراء بيــد أميــركا، إن قــرّر خ

البريطانــي كريــم خــان، الشــروع الفعلي في 
التحقيقــات المتعلقة بملف فلســطين. 

خلال الشــهور المقبلة، قد تخوض فلســطين 
معركــة قانونيــة لــم تخــض مثلهــا مــن قبــل؛ 
إســرائيل  قــرار  فــي تعليــق  معركــة نجحــت 
ضــم غــور الأردن وأجــزاء أخــرى مــن الضفــة 
الأجنــدة  إلــى  القضيــة  وأعــادت  الغربيــة، 
عــن  تتحــدث  واشــنطن  فعــادت  الدوليــة، 
وحــل  المفاوضــات  وطاولــة  الســام  عمليــة 
الدولتــن، وغيرهــا مــن المنــاورات المعتــادة، 
لمساعدة إسرائيل على ربح مزيد من الوقت 
كي تبتلع ما تبقى من الأرض، وتتحرّر من 
الشــعب الفلســطيني بــدل أن يتحــرّر منهــا، 
دة.  مُجَــرَّ فكــرة  الدولــة  فلســطين  وتصبــح 
فــي الأســابيع والشــهور المقبلــة، قــد يبتكــر 
حلفــاء إســرائيل منــاورات سياســية جديدة 
القانونــي، وتفــادي الحديــث  الحــل  لإزاحــة 
عــن أطــول احتــال فــي العصــر الحديث، عن 
مــن  بترســانةٍ  الغربــي  الاحتفــاء  مــن  قــرن 
تجــرم  التــي  الإنســانية  الدوليــة  القوانــن 
الاحتــال وضــم الأراضــي بالقــوة إلا عندما 
فــي  الاجتثاتــي  بالمشــروع  الأمــر  يتعلــق 

فلسطين.  
لا تخشــى إســرائيل صواريــخ القسّــام بقــدر 
لة لارتكاب 

ّ
مــا تسْــعد بهــا، بذريعتهــا المفض

الفظائــع، وتكريــس صــورة مظلوميتهــا. ما 
تخشــاه دولــة الاحتــال أن ينجــح التحقيــق 
وحــق  الاســتعمار  ســردية  تغليــب  فــي 
أراضيهــم  اســترجاع  فــي  الفلســطينيين 
علــى  »الحــرب  ســردية  علــى  المحتلــة، 
الإرهــاب« و»الأراضــي المتنــازع عليهــا«. مــا 
يرعبها أن ينجح التحقيق في نشر خطابٍ 
يشــوّش علــى الأســاطير المؤسســة لكيانهــا، 
الاســرائيلي  المجتمــع  مــن  شــرائح  ويقنــع 
ومظلوميــة  المحتلــة،  دولتهــم  بإجراميــة 
لهــا.  حــدّ  وضــع  وضــرورة  الفلســطينيين، 
تكــون  ألا  فلســطين  علــى  نخشــاه  مــا  أمــا 
هــذه المعركــة القانونيــة ســوى ورقــة ضغــط 
سياســية أخرى في نفق المساومة المسدود، 
كمــا حــدث بعــد معركــة لاهــاي الأولــى التــي 
جرّمــت فيهــا محكمــة العــدل الدوليــة جــدار 
الفصــل والضــم الاســتيطاني. مــن الواضــح 
أنــه كــي يتطــور ملــف فلســطين مــن »حالــة« 
إلــى »قضيــة« فــي رفــوف المحكمــة، يحتــاج 
مســتوى  إلــى  ترقــى  قيــادةٍ  إلــى  الضحايــا 

القضية. 
)كاتبة مغربية(

خــال أي صيغــةٍ يمكــن أن تأخــذ الحكومــة 
عمليــة تعديــل التشــريعات، وتتجنــب تكرار 

التجارب السابقة!
حالــة  فهــم  يمكــن  ســبق،  مــا  ضــوء  فــي 
العــام، إذ تتجــاوز المســألة الأوضــاع  القلــق 
والظــروف  والقلقــة،  الصعبــة  الاقتصاديــة 
الجائحــة  علــى  المترتبــة  المقلقــة  الصحيــة 
ر أزمــة الثقــة، وصــولًا إلى الشــعور 

ّ
إلــى تجــذ

رؤيــة  ترســيم  فــي  أزمــة  هنالــك   
ّ
بــأن العــام 

تقنــع  المقبلــة،  للمرحلــة  متماســكة  صلبــة 
صحيــح  اتجــاه  فــي  نســير  نــا 

ّ
بأن الجميــع 

وليــس خاطئــا، حتــى وإن ازدادت الظــروف 
الاقتصاديــة ســوءاً، أو تأخــرت الحلــول، لكن 

في النهاية هنالك أفق.
نعــود  أن  كذلــك،  والحــال  الضــروري،  مــن 
فــي  الغــرق  قبــل  الرئيســية،  العناويــن  إلــى 
التفاصيــل الصغيــرة. وأقصــد هنــا ترســيم 
الحكومــة برنامجها السياســي المقبل، فقبل 
المقترحــة  التعديــات  مناقشــة  إلــى  الولــوج 
على القوانين الانتخابية، الأهم هو الدخول 
فــي حــوار جوهــري واضــح فــي كيفيــة ردم 
بنــاء  الثقــة، وكيفيــة  فــي  المتناميــة  الفجــوة 
توافــق وطنــي علــى المســار المقبــل، ومــا هــي 
الاســتراتيجية الفاعلة لإدماج جيل الشباب 
فــي العمــل السياســي. وهــذا وذاك يقتضيان 
أن  نريــد  لمــا  الواضحــة  الخطــوط  تحديــد 
نصل إليه، وخريطة الطريق والخط الزمني 

لتحقيق ذلك.
)كاتب ووزير أردني سابق(

كي تصبح فلسطين قضيةً في »الجنائية الدولية«

لماذا كل هذا »القلق الأردني«؟

لا تخشى إسرائيل 
صواريخ القسّام 

بقدر ما تسْعد بها، 
كذريعتها المفضّلة 

لارتكاب الفظائع، 
وتكريس صورة 

مظلوميتها

ما نخشاه على 
فلسطين ألا تكون 

هذه المعركة 
القانونية سوى ورقة 

ضغط سياسية أخرى 
في نفق المساومة 

المسدود

من الضروري أن 
نعود إلى العناوين 
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قرن على قانون المخدرات البلجيكي

هاجس خسارة الذوق والشم
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بروكسل ـ لبيب فهمي

لمناســبة الذكــرى المئويــة للنص التشــريعي 
البلجيكي حول المخدرات، تطالب مجموعة 
من المنظمات بإعادة النظر في التشريع من 
أجل تطويره، وذلك من خلال فتح نقاش واسع حول 
الموضــوع، يمكــن أن يكــون أفقــه، إذا لــزم الأمــر، إلغــاء 

تجريم تعاطي المخدرات وتقنين الحشيش.

تقييم
فــي 24 فبرايــر/ شــباط الماضي، أصبــح عمر قانون 
المخدرات البلجيكي قرناً من الزمن، لذا حان الوقت 
لتقييمــه مــن أجــل تطويــره. هــذه هي الرســالة التي 
وجههــا تجمعــان بلجيكيــان، همــا »ســتوب 1921« 
و»ســمارت اون دروكس«، اللذان يضمان مجموعة 
النخبــة  جانــب  إلــى  والمواطنــن،  الجمعيــات  مــن 
اســم  عليهــا  أطلقــوا  مــن خــال حملــة  السياســية، 
إلــى  الرســالة  »عيــد ميــاد غيــر ســعيد«. وتهــدف 
فتــح نقــاش واســع حــول موضــوع منــع المخــدرات، 
تجريــم  إلغــاء  إمكانيــة  فــي  بالنظــر  والمطالبــة 
المتحــدّث  فالكنيــرز،  برونــو  ويؤكّــد  تعاطيهــا. 
 
ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ الحملــة،  باســم  الرســمي 

ســيعتمد  الــذي  البرلمانــي،  للعمــل  متــروك  الأمــر 
علــى استشــارة الخبــراء، لإخــراج النموذج الأنســب 
لملــف المخــدرات. ولكننــا نشــدّد علــى ضــرورة تــرك 

الســؤال مفتوحــا، فبغض النظر عــن النموذج الذي 
بانتظــام  تقييمــه  يتــم  أن  نريــد  اختيــاره،  ســيتم 
حتــى يمكــن تكييفــه إذا لــزم الأمــر«. ولتعزيــز طلــب 
التقييــم هــذا، وجّهــت المجموعتــان انتقــادات لاذعة 
للتشــريع الحالــي، الذي يســتند إلى حــدّ كبير على 
القمــع، وأشــارتا إلــى عــدم فعاليــة مثــل هــذا النهــج. 
»اليــوم، علــى الرغم مــن الحظر، يتعاطى المواطنون 
أن  يمكــن  لا  فالقانــون  متزايــد.  بشــكل  المخــدرات 
فقــد  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  عملــي.  بشــكل  يمنعهــم 
تــمّ تكثيــف الجهــود للقضــاء علــى الاتجــار بالمــواد 
المخــدّرة، لكــن تأثيــر هــذه السياســة ضئيــل للغايــة 
علــى مســألة تداول المخــدرات. ربما في العام 1921، 
كان مهندسو القانون يأمنون بيوتوبيا عالمٍ خالٍ 
مــن المخــدرات ويأملــون في تحقيق ذلــك. لكن اليوم 
 شــيء مغايــراً. فالمخــدرات متوفــرة بشــكل 

ّ
يبــدو كل

سهل جداً«، بحسب فالكنيرز.

إلغاء القانون
فإلغــاء  والشــخصيات،  المنظمــات  هــذه  وبحســب 
تجريــم المخــدرات الــذي يطالبــون بــه، لا يخــصّ فقــط 
القنب الهندي أو الحشيش ولكن أيضاً جميع أنواع 
فالكنيــرز،  برونــو  يفسّــر  فكمــا  الأخــرى.  المخــدرات 
أنــواع  أخطــر  علــى  إدمانــا  الأكثــر  »الأشــخاص 
المخــدرات، هــم أيضــا الأكثــر عرضــة للخطــر. فهــؤلاء 
هــم الأقــرب إلى الجريمــة والاعتقالات، بالإضافة إلى 

الآثــار الضــارة للمســارات القانونيــة عليهــم والتــي 
احتمــالات  يواجهــون  أشــخاصاً  منهــم  تجعــل  قــد 
عــدم نجــاح عمليــات إعــادة إدماجهــم فــي المجتمــع«. 
وأعــدّت الحجــج التــي طرحتهــا المجموعتــان نخبــة 
من المتخصّصين في المخدرات، اعتماداً على تجارب 
ســنوات من العمل. وتقول كريســتين جيلان، أستاذة 
القانــون الجنائــي، والتــي ســهرت علــى إعــداد هــذه 
 »التجريــم لم يوقف 

ّ
»العربــي الجديــد«، إن الحجــج، لـ

مطلقاً استهلاك المخدرات والسلوكيات المرتبطة به. 
وإذا كان إلغــاء التجريــم يمكــن أن يشــجّع على زيادة 
الاســتهلاك فــي البدايــة، فالأمــر ســيعود إلــى الوضع 
الطبيعي. على أيّ حال، هذا ما لاحظناه في هولندا 
بخصــوص القنــب الهنــدي بعد الســماح بتناوله في 
مقــاهٍ خاصــة«. من جانبه، يقــول إيمانويل هيرمانز، 
أستاذ علم الصيدلة، في مقال رأي، إنه »من الصعب 
معرفــة تأثيــر إلغــاء التجريــم بدقــة علــى الاســتهلاك. 
 خطر التعرّض 

ّ
لكــن مــن ناحيــة أخرى، لا يبــدو لي أن

للعقاب والمقاضاة يخيف الأشخاص الذين يعانون 
مــن إدمــان قــوي. فتأثيــر المخــدرات عليهــم قــوي جداً. 
فهــي قــادرة علــى التأثيــر في نظــام التحكم الطبيعي 
لدينــا بأكملــه، عبــر لمــس مناطــق معينة مــن دماغنا. 
إمكانيــات  ووقــف  القيــم  اضطــراب  إلــى  يــؤدي  مــا 

الخيارات العقلانية«.
بالنســبة لكريســتين جيــان، فــإن الرغبــة فــي إلغــاء 
 
ّ
التجريــم يجــب أن تنفــذ جنبــا إلــى جنب مــع فكرة أن

الســاح الإجرامي، المخدرات هنا، تســبب آثاراً ضارّة 
تتطلــب هــي أيضــا المواجهــة. »عدم تجريــم المخدرات 
ب الملفات القضائية 

ّ
والســلوك الذي يحيط بها، يجن

وما تعنيه من اعتقالات وملاحقات وإدانات وحبس 
للمســتهلكين. بالطبــع لــم يعــد الأمــر كذلــك بالنســبة 
ــي القنــب الهنــدي في بلجيكا، ولكن من ناحية 

ّ
لمدخن

أن  الهيرويــن  مســتخدمي  بإمــكان  زال  مــا  أخــرى، 
يجدوا أنفسهم خلف القضبان بسبب الإدانات التي 
يمكــن أن تتراكــم، خاصــة عندما يكون المســتخدمون 
علــى  الحصــول  لضمــان  جرائــم  بارتــكاب  مذنبــن 

المخدرات لاستهلاكهم الخاص«.

مجتمع
وتــمّ خفــض  يهمــا 

َ
مــن حقيبت الإثنــن،  أمــس  الأســترالية،  الحكومــة  أعضــاء  أبــرز  مــن  اثنــان  جُــرّد 

ي اغتصاب زعزعتا الحياة السياســية في البلاد 
َ
يهما في الســلطة التنفيذية على أثر فضيحت

َ
رتبت

وأرغمتــا رئيــس الــوزراء ســكوت موريســون علــى إجــراء التعديــل الــوزاري. وأعلــن موريســون تبديل 
وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين 
 الفريــق 

ّ
العدليــن للحكومــة، فــي حــن أشــار إلــى ترقيــة عــدد مــن النســاء داخــل الحكومــة، مؤكــداً أن

)فرانس برس( »أكبر تمثيل للنساء« في تاريخ الحكومات الأسترالية.� الجديد يتميز بـ

اكتشفت سلطات مطار الإكوادور ومحمية غالاباغوس الوطنية في حقيبة سفر نحو 185 سلحفاة 
مــن بينهــا عشــر نافقــة، كان حاملهــا يعتــزم نقلهــا مــن الأرخبيــل إلــى البــر الرئيســي، على مــا أفادت 
وزارة البيئــة الإكوادوريــة، يــوم الأحــد. وأوضحــت الــوزارة على »تويتر« أن »185 ســلحفاة اكتشــفت 
في حقيبة بمطار بالترا كان يتم نقلها إلى البر الرئيسي للإكوادور«. وتقع جزر غالاباغوس على 
بعد ألف كيلومتر من الساحل الإكوادوري، وتتميز بنباتات وحيوانات فريدة من نوعها. وأشارت 
)فرانس برس( الوزارة إلى أن اكتشاف السلاحف جرى »خلال تفتيش روتيني«.�

الإكوادور: اكتشاف 185 سلحفاة داخل حقيبة سفرأستراليا: تعديل وزاري بعد اتهامات بالاغتصاب

غير  ميلاد  »عيد  حملة  باسم  المتحدث  يقول 
إلغاء  البرتغال  ــررت  »ق فالكنيرز:  برونو  سعيد« 
تجريم استخدام جميع المخدرات في عام 2001، 
والحدّ  الوقاية  تعزيز  تخصّ  بإجراءات  مصحوباً 
من المخاطر ورعاية الأشخاص المدمنين. ونتيجة 
الأرقــام  وتــطــوّرت  الاستهلاك  يرتفع  لم  لذلك، 

الصحية بشكل إيجابي للغاية«.

البرتغال مثالاً

بفيــروس  إصابتهــا  رصــد  علــى  أيــام  ثلاثــة  بعــد 
فقــدت   ،2020 مــارس/آذار  فــي  الجديــد،  كورونــا 
إليزابيت ميدينا، حاســتي الشــمّ والذوق. وبعد عام، 
 تســتعيد 

ّ
البالغــة 38 عامــا، ألا تخشــى الأميركيــة، 

هاتين الحاستين. راجعت هذه المستشارة المدرسية 
في نيويورك، أطباء من اختصاصات مختلفة، كما 
استخدمت بخاخات للأنف، وانضمت إلى مجموعة 

مرضى يجربون علاجاً محضراً من زيت الســمك. 
ولتحفيز حاسة الشم، تضع إليزابيت كميات كبيرة 
مــن التوابــل فــي أطباقهــا، ومــن الأعشــاب العطريــة 
ــر 

ّ
فــي الشــاي، كمــا لا تتوقــف عــن شــمّ ســوار معط

بالزيــوت الأساســية. لكــنّ هذه الجهــود ذهبت هباء. 
ات 

ّ
ها فقدت الكثير من الملذ

ّ
فهذه الأمّ لطفلين تقول إن

اليوميــة، مــن بينهــا الأكل والطهــو. كذلــك، انعكســت 

الحالة سلباً على وضعها النفسي. تنتمي إليزابيت 
ميدينا إلى مجموعة متنامية من الأشخاص الذين 
 
ً
فقــدوا حاســة الشــم، وهــو اضطــراب بقــي مجهــولا

، قبــل أن يصبــح 
ً
وجــرى التقليــل مــن أهميتــه طويــا

مــن الأعــراض الرئيســية لكورونــا. وفيمــا يســتعيد 
والــذوق  الشــم  يفقــدون  الذيــن  الأشــخاص  أكثريــة 
بســبب كورونا هاتين الحاســتين في غضون ثلاثة 

أسابيع إلى أربعة »تستمر هذه الحالات أشهراً لدى 
10 فــي المائــة إلــى 15 في المائة« وفق الاختصاصية 
النفسية في جامعة »تمبل« في فيلادلفيا، فالنتينا 
بارمــا، التــي تشــير إلى أنّ هــذه الاضطرابات تطاول 
أكثــر مــن مليونــي شــخص فــي الولايــات المتحــدة، 

وأكثر من عشرة ملايين في العالم.
)فرانس برس(

Tuesday 30 March 2021
الثلاثاء 30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2402  السنة السابعة

)جون كريستوف فيراغين/ فرانس برس(



 قسطاً من 
َ
 أنحاء العالم، يتلقيّ

ّ
 في كل

َ
يلدن

 روان 
ّ
. لكن

ّ
ــراعــى ظــروف ولادتــهــن

ُ
الــراحــة وت

أبــــو قــبــيــطــة )28 عـــامـــا( زوجـــــة عــثــمــان أبــو 
قبيطة، تعرّضت إلى تنكيل من قبل الجنود 
عند الحاجز هي ومولودها، على الرغم من 
 ساعات فقط انقضت منذ ولادتها. تقول 

ّ
أن

ــه »قـــبـــل شهر  ــ ـ
ّ
إن الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي  لــــ روان 

وضعت ابني الأصغر بهاء. وبحسب العادة، 
أيّ  إلــى  التعرّض  المـــرأة ووليدها  على  يُمنع 
ــنــي فـــي خـــال عــودتــي 

ّ
ــارد. لــكــن ــ ــواء بـ تــيــار هــ

من المستشفى إلى منزلي في لصيفر، أوقف 
يراعوا ظروفي،  ولــم  المركبة  الاحتلال  جنود 
لا بــل أجــبــرونــي عــلــى الــنــزول مــنــهــا. وكــونــي 
الوضع،  الحركة بسهولة بسبب  لا أستطيع 
ســاعــدنــي زوجــــي عــثــمــان حــتــى وصــلــت إلــى 

غرفة التفتيش«.
ــبـــار الأمّ  ــم يـــكـــتـــفِ جـــنـــود الاحــــتــــال بـــإجـ ــ ولـ
على مغادرة المركبة وســط المطر والــبــرد، بل 
أجــبــروهــا على الــعــودة مــرة أخـــرى لإحضار 
مـــولـــودهـــا لــتــفــحّــصــه هــــو الآخــــــر فــــي غــرفــة 
 
ّ
أن إلــــى  بــاســتــيــاء  الــتــفــتــيــش. وتــشــيــر روان 
حلقها مــا زال يــؤلمــهــا ومـــا زالـــت غــيــر قـــادرة 
آلام في  إلــى  الكلام بوضوح، بالإضافة  على 
زال  ما   »طفلي 

ّ
أن الأطـــراف والظهر، مضيفة 

والتنكيل  المركبة  من  إنزالنا  بسبب  مريضاً 
بـــنـــا عـــلـــى الـــحـــاجـــز. هــــو يـــعـــانـــي ضــيــقــا فــي 
التنفس وجفافاً في الصدر ويتقبّل الرضاعة 

بصعوبة«.

من قرية جميلة إلى سجن
ويـــعـــيـــش الـــســـكـــان بـــصـــعـــوبـــة فــــي لــصــيــفــر، 
فــالاحــتــال حــوّلــهــا إلـــى ســجــن حــقــيــقــي، في 
حـــن يـــواصـــل مــســتــوطــنــوه الاعـــتـــداء عليهم 
في أثناء الرعي أو الزراعة. ولا قدرة للأهالي 

عــلــى طــلــب مــســاعــدة ســكــان الـــقـــرى الأخــــرى، 
 من حولهم مستوطنون يرغبون في 

ّ
 كل

ّ
لأن

 لصيفر 
ّ
اقتلاعهم من أرضهم. ومن المحزن أن

أراضيها   
ّ
المــشــاهــد، لأن ــســمّــى قديماً 

ُ
ت كــانــت 

ــــي  الــعــالــيــة تــطــل عــلــى الــبــحــر المــيــت والأراضـ
ــة وجــــنــــوب فــلــســطــن، حـــيـــث الــنــقــب  ــ ــيـ ــ الأردنـ

الصحراوي ومناطق شمالي الخليل.
وقـــبـــل بـــنـــاء جـــــدار الــفــصــل الــعــنــصــري، كــان 
في  الخلابة  بالطبيعة  يستمتعون  الأهــالــي 
الــقــريــة ومــطــاتــهــا المــرتــفــعــة )925 مــتــراً فــوق 
فصل  فــي  خصوصاً  البحر(  سطح  مستوى 
الــربــيــع، ويــمــارســون الــرعــي بحرية لمسافات 
 الاحـــــتـــــال صـــــــادر نـــحـــو 300 

ّ
ــكــــن بــــعــــيــــدة. لــ

دونـــم مــن أراضــيــهــا بــهــدف إنــشــاء محميات 
إســرائــيــلــيــة، بــحــســب مـــا يـــقـــول أبــــو قــبــيــطــة، 
وحــصــر أهـــالـــي الــقــريــة الـــذيـــن يــمــلــكــون تلك 
ــه »لأهــالــي لصيفر 

ّ
أن إلــى  المحميات. ويشير 

الــحــريــة فــي مــغــادرة قريتهم والعيش  كــامــل 
هم يــرفــضــون ذلـــك، على 

ّ
فــي مدينة يــطــا، لكن

الــرغــم مــن الــعــروض الــتــي يقدّمها الاحــتــال 
ومستوطنوه لهم، والتي تشمل مبالغ مالية 
فــي مقابل تــرك لصيفر«. ويــؤكــد أبــو قبيطة 
»نــحــن أصـــحـــاب حـــق ولا أســتــطــيــع مــغــادرة 
ــــروض المـــالـــيـــة  ــعـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـ أرضـــــــي عـ
والإغــراءات. لا أستطيع المساومة على حقنا 
ــقـــاء، وذلـــــك بــصــفــتــي قــائــمــا بــأعــمــال  ــبـ فـــي الـ
ــــدي مــعــركــة  الـــقـــريـــة. فـــأنـــا اســتــلــمــت بــعــد والــ
 منازل القرية 

ّ
الثبات في الأرض، مع العلم أن

كــلــهــا، والــتــي تختلف مــا بــن خــيــام وبــيــوت 
صــفــيــح وكـــهـــوف، تــلــقــت إخـــطـــارات ومــهــددة 
ــــت. ونـــحـــن نـــخـــوض عبر  بــالــهــدم فـــي أيّ وقـ
محامين ومؤسسات حقوقية معركة قضائية 
مع الاحتلال، وإن شاء الله سوف نكسبها«. 
ويشدّد أبو قبيطة: »هذه أرضي... هنا ولدت«.

الخليل ــ فاطمة مشعلة

ــيــــة  ــة الــــغــــربــ ــ ــفـ ــ ــــضـ ــد طـــــــــرف الـ ــ ــنـ ــ عـ
ا 

َ
محافظت توجد  حيث  الجنوبي، 

ان 
ّ
تئن اللتان  لحم  وبيت  الخليل 

تحت وطأة التوحّش الاستيطاني ومصادرة 
الأراضـــــي، ثــمّــة مــنــاطــق لا يــعــرفــهــا كــثــيــرون، 
عند  الفلسطينيين  مــن  عـــدد  يــســتــغــرب  وقـــد 
الــرغــم من  السماع بها للمرة الأولـــى. وعــلــى 
بسكان  الإسرائيلي  الاحتلال  تنكيل  اشتداد 
هذه المناطق المهمّشة والتضييق عليهم من 
هم متشبّثون بأرضهم 

ّ
قبل المستوطنين، إلا أن

البقاء  على  عزمهم  ويـــزداد  بقوة،  ومنازلهم 
 المصاعب التي يخلقها الاحتلال.

ّ
وسط كل

ــنـــوب  ــــي جـ ــا، فــ ــ ــطـ ــ ــر يـ ــافــ ــســ ــقـــة مــ ــنـــطـ ــــــعَــــــدّ مـ
ُ
ت

الــخــلــيــل، أبـــرز المــنــاطــق الــتــي يــركّــز الاحــتــال 
ومــســتــوطــنــوه جــهــودهــم لــاســتــيــاء عليها 
وطـــــرد ســكــانــهــا، وهـــــذا مـــا لـــم يــحــصــل منذ 
عــام 1967. وفي  فــي  الغربية  الضفة  احــتــال 
المــســافــر الــتــي يــصــفــهــا ســكــانــهــا بــالمــهــمــشــة، 
ــــف دونــــم  ــتــــي تــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة 95 ألـ والــ
ــــال ســـكـــانـــهـــا عـــلـــى 35 ألــفــا  ــتـ ــ ــازع الاحـ ــ ــنـ ــ ويـ
 عين هذا الاحتلال 

ّ
يعيشون عليها اليوم، فإن

على أكثر قراها وخربها تهميشاً، وهي قرية 
ــهــا قد 

ّ
أو خــربــة لــصــيــفــر غــيــر المـــعـــروفـــة، لــكــن

تكون أكثر قرى مسافر يطا تعرّضاً للتنكيل 
وسياسة التهجير من دون مبالغة.

الغربية لمنطقة  الجهة  قرية لصيفر في  تقع 
الــتــي تــضــم 35 تجمعاً فلاحياً  يــطــا  مــســافــر 
»سياسة  لـ تطبيقاً  الاحتلال،  عزلها  وبدوياً، 
الجدار العازل« عن قرى المسافر الأخرى، وعن 
مــديــنــة يــطــا الــقــريــبــة فــي عـــام 2008، بسياج 
كيلومترات،  ثلاثة  بنحو  طوله  يقدّر  محكم 
ويـــخـــنـــق ســــكــــان الـــقـــريـــة الـــصـــغـــيـــرة الـــبـــالـــغ 
جميعهم   

ّ
أن علماً  تقريباً،  فــرد   100 عــددهــم 

مـــن عــائــلــة واحــــــدة هـــي عــائــلــة أبــــو قــبــيــطــة. 
أقــام الاحتلال حاجزاً يصفه  وعند مدخلها، 
صت لصيفر من 

ّ
السكان بالبغيض. وإن تخل

 مستوطنات وبــؤرا استيطانية 
ّ
الــجــدار، فــإن

 الاتـــجـــاهـــات. 
ّ

ــل ــدّة تــحــاصــر أرضـــهـــا مـــن كــ ــ عـ
فمن الشمال نجد الحاجز ومستوطنة »بيت 
ي 

َ
جهت حتى  القرية  على  تلتف  الــتــي  يتير« 

الــجــنــوب والـــغـــرب، ومـــن جــهــة الــشــرق تجثم 
ــافـــات طــالــيــا«  ــا »خـ

َ
عــلــى أرضـــهـــا مــســتــوطــنــت

و»متسافي يائير«.
عثمان أبو قبيطة من سكان هذه القرية، يخبر 
الكلام:  الجديد« وإن رغــب في عــدم  »العربي 
»والـــلـــه لا أعــــرف مــــاذا أقـــــول، خــصــوصــا عن 
فالجنود  المقام عند مدخل لصيفر.  الحاجز 
المــتــمــركــزون هــنــاك يــنــكّــلــون، عــبــر إجـــــراءات 
التفتيش الصارمة والمبالغ فيها، بأيّ فرد من 
القرية مهما بلغ عمره«. يضيف: »إذا صادف 
مروري بالحاجز مع أطفالي الأربعة وكانوا 
 الــجــنــود يوقظونهم 

ّ
نــيــامــا فــي المــركــبــة، فـــإن

أو يجبرونني على إيقاظهم من أجــل المشي 
صوب غرفة التفتيش. كذلك يجبرونني على 
لتفحّصها،  الاحتياطية  المركبة  عجلة  إنــزال 
ولا يــســمــحــون بــبــقــاء أيّ شــــيء فـــي المــركــبــة 
عند التفتيش. بعد ذلك، يأخذون المركبة إلى 
فيتفحصونها  عميقة،  حفرة  أسفلها  غرفة 
ويحتجزونها ما بين نصف ساعة وأربعين 
 النساء اللواتي 

ّ
دقيقة«. من جهة أخــرى، فإن

يوم الأرض
صمود مناطق 

مهمّشة في 
الضفة الغربية

 30 في  الفلسطينيون  يحييه  الذي  الأرض  يوم  لمناسبة 
مارس/آذار من كلّ عام، بعدما عمدت سلطات الاحتلال 
الأراضي،  من  الدونمات  آلاف  مصادرة  إلى  الإسرائيلي 

محاولة للإضاءة على صمود مناطق مهمّشة

مسافر يطا من المناطق 
التي يحاول الاحتلال طرد 

أهلها منها

يتشبثّ الفلسطينيون 
بمناطقهم المهمّشة 

رغم كلّ ما يواجهونه

1819
مجتمع

تتشبثّ بالصمود
ــيــــطــــانــــي الـــضـــخـــم  ــتــ ــمّــــع الاســ ــتــــجــ وســـــــط الــ
»عــتــصــيــون« المــقــام إلـــى جــنــوب بــيــت لحم، 
ي 

َ
الفاصلة بين محافظت الجهة  بالقرب من 

بيت لحم والخليل، يناضل 650 فلسطينياً 
ــا، أو خــربــة  ــكـــاريـ مـــن ســـكـــان قـــريـــة بــيــت سـ
الشيخ زكــريــا، مــن أجــل البقاء فــي أرضــهــم. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــغــوّل فــيــه مستوطنة 
 حـــكـــومـــة الاحــــتــــال 

ّ
»عـــتـــصـــيـــون« وتــــضــــخ

ــــدولارات مــن أجــل إنــعــاش اليمين  مــايــن الـ
المتطرف فيها وإنــشــاء مــزيــد مــن الــوحــدات 
المــواطــن عامر عودة  يُــحــارب  الاستيطانية، 
من أجــل بناء بيت ســوف يهدمه الاحتلال، 
ــراءة  ــك قــبــل مـــواصـــلـــة قــ ــــمــــا يــحــصــل ذلــ وربّ

»الــعــربــي  هـــذه الــجــمــلــة. ورداً عــلــى ســــؤال لـــ
ــع عــلــى ســكــان بيت 

َ
الــجــديــد« حـــول مــا يُــمــن

ســكــاريــا الــقــيــام بـــه، يــجــيــب عــــودة غــاضــبــا: 
 الاحتلال 

ّ
 لنا!«. يُذكر أن

ً
»ما المسموح أصلا

كان قد هدم منزل عــودة في عام 2007، أمّا 
هو فأصرّ على إعــادة بنائه قبل أن يهدمه 
 بساطة فــي عام 

ّ
الاحــتــال مــن جــديــد وبــكــل

 عودة أصرّ على تكرار البناء بعد 
ّ
2012. لكن

يه إخطاراً 
ّ
أربعة شهور فقط، ولم يأبه لتلق

 
ّ
بهدم منزله ســتّ مـــرّات، على الــرغــم مــن أن

العيش عليه وعلى  مــن صعوبة  يزيد  ذلــك 
زوجته وأولادهما الأربعة.

بيت سكاريا  قرية  الاحــتــال سكان  ويمنع 
الــصــغــيــرة، مــنــذ احــتــالــهــا فـــي عــــام 1967، 
مــن الــبــنــاء أو الــتــوســع الــعــمــرانــي، بحسب 
ــذه الإجـــــــراءات  ــ  »هـ

ّ
ــذي يـــوضـــح أن ــ ــودة الـ ــ عـ

أجبرت جــزءاً كبيراً من السكان على تركها 
والاستقرار في قرى مجاورة من قبيل بيت 
فــجــار وإرطــــاس والــخــضــر، ليصير عددهم 
في خارج قريتهم نحو خمسة آلاف نسمة«. 
 »من بقي منهم في القرية ينتمي 

ّ
يضيف أن

ــوّي وأبـــو  ــ إلـــى عـــائـــات عــــودة وأســـعـــد وصـ
 الاحــتــال 

ّ
ــرّاف، مــع الــعــلــم أن شــاهــن والـــصـ

 
ّ

ــائــــات أخــــــرى وصـــــــادر كـــل شـــتـــت شـــمـــل عــ
أراضيها منذ الاحتلال في أواخر ستينيات 
الــقــرن المــاضــي، وأبـــرزهـــا عــائــلــة إسماعيل. 
والــــذيــــن بـــقـــوا مــــن الأهــــالــــي يــعــيــشــون فــي 
ويتابع  بــالــهــدم«.  مخطرة  كلها  مــنــزلًا،   60
 »صــمــود أهــالــي بيت سكاريا هو 

ّ
عــودة أن

بــمــعــرفــتــهــم المــســبــقــة بــمــصــيــر المـــنـــازل الــتــي 

يشيدونها، وهو الهدم، وعلى الرغم من ذلك 
يــواصــلــون الــبــنــاء ويــصــرون عــلــى الــبــقــاء«.

إنتاج زراعي محاصر
تــتــمــيّــز قــريــة بــيــت إســكــاريــا بطبيعة خلابة 
ارتـــبـــطـــت بـــجـــمـــال مــنــطــقــة كـــفـــار عــاصــيــون 
ــعــــرف بــجــمــال  ــ

ُ
قـــبـــل الاحـــــتـــــال، ومـــــا زالــــــت ت

ى من 
ّ
أحراشها وأراضيها. ويمارس من تبق

ــعَــدّ الــلــوزيــات مــن قبيل 
ُ
الأهــالــي الـــزراعـــة، وت

الفصولياء  إلى  بالإضافة  والمشمش  الخوخ 
والقرنبيط والفقوس والعنب أبرز الزراعات. 
ــون« وبــــؤرهــــا  ــيــ ــتــــصــ ــنـــي »عــ ــتـــوطـ  مـــسـ

ّ
لــــكــــن

و»آلــون  »الحبيلة«  خصوصاً  الاستيطانية، 
ــــوت« و»هــــوســــتــــوريــــم«، لا يــتــركــونــهــا  ــافـ ــ شـ
 »هؤلاء 

ّ
تكمل دورة نموّها. ويخبر عــودة أن

الأشجار  تثمر  حتى  ينتظرون  المستوطنين 
أو حــتــى تــصــل إلــــى مــوســمــهــا مــثــل دوالــــي 
الــعــنــب، لــكــي يــقــضــوا عــلــيــهــا أو يــقــطــعــوهــا. 
هم بذلك يخططون لذلك بعناية، فيتركون 

ّ
كأن

المزارع يهتمّ بها لسنوات وعند اقتراب موعد 
انتفاعه منها يقضون عليها«. يضيف عودة 
 »سكان قرية بيت سكاريا يحاولون 

ّ
بمرارة أن

تسويق ما ينجو من منتجاتهم الزراعية في 
 
ّ
ســـوق مــديــنــة بــيــت لــحــم عــلــى بــســطــات، لكن
إجراءات البلدية وضعف الإقبال على الشراء 
يحول دون نجاهم في ذلك، وهو ما يُجبرهم 

على رمي المنتجات بعد تلفها أحياناً«.
 بعد أيام يبدأ موسم 

ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

الـــحـــراثـــة فــــي فــلــســطــن، ويـــتـــخـــوف ســكــان 
ــداءات المــســتــوطــنــن  ــتــ بــيــت ســكــاريــا مـــن اعــ

الاحــتــال وحــراس  عة وتنكيل جنود 
ّ
المتوق

الأهالي  مطالبة  لــدرجــة  بهم،  المستوطنات 
 

ّ
بإنهاء الحراثة بين حين وآخــر كما في كل

مـــوســـم، بـــالإضـــافـــة إلــــى تـــعـــرّض المـــزارعـــن 
إلى الاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين 
ومركباتهم.  ممتلكاتهم  وتدمير  والجنود 
 »سكان بيت سكاريا 

ّ
ويشدّد عودة على أن

أرضهم  من  اجتثاثهم  مــحــاولات  يحاربون 
 سنتيمتر فيها. فالاحتلال صادر 

ّ
بزراعة كل

7500 دونم من أراضي القرية منذ احتلالها، 
نـــزرعـــهـــا  دونــــــــم  نــــحــــو 1500  لــــنــــا  وأبـــــقـــــى 
ها قد 

ّ
بمعظمها، على الرغم من معرفتنا بأن

حرم من ثمارها أو ربما 
ُ
دمّر أو ن

ُ
قتلع أو ت

ُ
ت

تصريفها.  دون  مــن  المتبقية  الــثــمــار  تتلف 
نا نستثمر أيّ مساحة ممكنة من أرضنا 

ّ
لكن

لحمايتها من الاحتلال، بما فيها الأراضي 
المحيطة بمنازلنا المسقوفة بالصفيح«.

فلسطين الاردن

مصر

سورية
لبنان

الملف

غزة ـ أمجد ياغي

عدا عن ذكريات الألم والفقد التي يتسبب 
للفلسطينيين في قطاع  يــوم الأرض  بها 
غزة، ممن خسروا أحباءهم في مسيرات 
العودة، التي نظمت إلى الحدود الشرقية 
ــوات الاحـــتـــال الــنــار  لــلــقــطــاع، وفــتــحــت قــ
 هــــنــــاك مــن 

ّ
ــاركــــن فـــيـــهـــا، فـــــــإن عـــلـــى المــــشــ

تشغلهم وثــائــق وخــرائــط وصــور قديمة 
ــم ممن  ــدادهــ ومــفــاتــيــح، ورثـــوهـــا عـــن أجــ
عــاشــوا نــكــبــة الــعــام 1948. وهـــي الــكــنــوز 
الــتــي نــقــلــوهــا مــعــهــم فـــي تــهــجــيــرهــم إلــى 
مناطق الشتات المختلفة، ومنها غزة. في 
اليوم،  الأبناء والأحفاد،  القطاع، يحتفظ 
بتلك الوثائق التي يصرّون على توريثها 

من جيل لجيل بما يحفظ ذاكرة العودة.
أدهـــــم اديـــــب ســلــيــم المــــدهــــون )32 عــامــا( 
ناشط شبابي من غزة، تعود أصول أهله 
النكبة  المحتلة خــال  المــجــدل  مدينة  إلــى 
أكبر  من  عائلته   .1948 عــام  الفلسطينية 
ــدل، وأقـــامـــت  ــجــ ــائـــات مــــن مـــديـــنـــة المــ ــعـ الـ
بــعــد الـــهـــجـــرة فـــي أكـــبـــر مــخــيــمــات قــطــاع 
ها 

ّ
أن ــروا، حتى  الأونـ التابعة لوكالة  غــزة 

أصبحت تعتبر من أكبر عائلات القطاع 
اليوم، من المهجّرين. عاش جده في البداية 
في مخيم الشاطئ، وأنجب 13 ابناً، منهم 
من ولد في المجدل. يحافظ المدهون على 
وثـــائـــق مــلــكــيــة جــــده لأراض فـــي مــديــنــة 
المــــجــــدل تــــعــــود إلـــــى أربـــعـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن 
أكثر.  المــاضــي، وقــد غلفها كــي لا تهترئ 
تــحــمــل الــوثــائــق خــتــم حــكــومــة فلسطين، 
وعليها تــاج ملكي وأســد فــي إشـــارة إلى 
الانــــتــــداب الـــبـــريـــطـــانـــي. كــــان جــــده تــاجــر 
أبناءه  م 

ّ
النكبة، وفــي غــزة عل قماش قبل 

الخياطة فعملوا فيها. كان جده كثيراً ما 
يــأمــل بــالــعــودة إلــى أرضـــه ويحافظ على 
أكثر مما يحافظ على غيرها  المستندات 
مما يملك، بحسب حفيده. يقول المدهون 
إثبات  الأوراق  »هــذه  الجديد«:  »العربي  لـ
للملكية في أرض فلسطين، وعلى العكس 
 وثائق ملكية 

ّ
من الرواية الإسرائيلية، فإن

ــه 
ّ
جــــدي تــثــبــت مــلــكــيــتــه 150 دونـــمـــا، لــكــن

لجدي  وأصــبــح  السبعينيات،  فــي  تــوفــي 
أحـــفـــاد مـــن بــعــض أحــــفــــاده. وصــــل نسل 
جدي وحده إلى نحو 100 فرد، لكن حتى 
اليوم، في اللقاءات الشبابية وحتى أمام 
الملكية  إثباتات  عن  أتحدث  السياسيين، 
التي نحافظ عليها، وسنورثها لأبنائنا 

وأحفادنا«.
فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ، غــربــي مــديــنــة غـــزة، 
ــا( وثــيــقــة  ــامــ يــمــلــك أحـــمـــد صـــيـــام )42 عــ
بـــعـــبـــارة: حــكــومــة  ــتــمــت 

ُ
أراضٍ خ مــلــكــيــة 

عــمــوم فــلــســطــن. تــبــنّ الــخــريــطــة ملكية 
جـــده المــتــوفــى قــبــل 15 عــامــا فــي عــمــر 87 
عاماً، فريد صيام تلك الأرض التي تبلغ 
أهم  مساحتها عشرين دونــمــا. كانت من 
ــدّه مــعــه خــال  الــوثــائــق الــتــي أخــرجــهــا جـ
التهجير من قرية الجورة التي تقع على 
شاطئ البحر الأبيض المتوسط على بعد 
كيلومترين إلى الغرب من مدينة المجدل. 
كان جده يحتفظ، عندما هُجّر من أرضه، 
الأراضـــي، وبــجــواز سفره  بوثائق ملكية 
المــســجــل بـــاســـم حــكــومــة عـــمـــوم فلسطين 
ــذلــــك، والـــــــذي كـــــان بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة  كــ
 
ّ
والإنــكــلــيــزيــة، ودفـــتـــر الــعــائــلــة، عــلــمــا أن

إلــى مدينة غــزة،  هُــجّــروا  بعض أنسبائه 
ــــى مــخــيــمــات  ــر غــــــــادروا إلـ ــ ــــزء آخـ فــيــمــا جـ
الضفة الغربية والأردن. وبعد وفاته جرى 
 واحدة من الوثائق والمستندات 

ّ
توزيع كل

عــلــى الأبـــنـــاء، واحــتــفــظ إبــراهــيــم صــيــام، 
ه الأكبر بين 

ّ
والد أحمد، بوثيقة الملكية لأن

»العربي  لـ صيام،  يقول  السبعة.  أشقائه 
غــزة، عام  احتل قطاع  الــجــديــد«: »عندما 
إلى  يذهبون  القطاع  أهــالــي  وبـــدأ   ،1967
الأراضي المحتلة للعمل، كان جدي يسأل 
 مــرة: هل شاهدت الجورة؟ 

ّ
والــدي في كل

أو هل مررت منها؟ وفي مرة، دخل جدي 
الثمانينيات،  فــي  المحتلة  الأراضــــي  إلــى 
ــــدي، وشــاهــد أرضــــه المغتصبة،  رفــقــة والـ
بالفواكه،  مــزروعــة  وجــدهــا  كثيراً.  وبكى 
به الأخير  المزرعة فرحب  فنادى مسؤول 
 جدي نظر إليه وقال له: 

ّ
في البداية، لكن

ــة،  ــي، فــغــضــب مـــســـؤول المـــزرعـ ــ ــذه أرضــ هــ
وصرخ في وجه جدي: روخ )ارحل(«.

شــلــبــي هــــارون )50 عــامــا( يــقــيــم فــي حي 
الرمال بمدينة غــزة، تعود أصــول أسرته 
ــغـــرب من  ــى الـ ــى قـــريـــة وادي حـــنـــن، إلــ إلــ
مــديــنــة الــرمــلــة المــحــتــلــة، عــلــى بــعــد تسعة 
هــارون  ســعــدي  والـــده  منها.  كيلومترات 
كــــان يــحــتــفــظ بـــوثـــائـــق مــلــكــيــة الأراضـــــي 
فــي يــافــا ووادي حــنــن. والـــيـــوم، يحتفظ 

بــهــا شــلــبــي، ويــرفــض الــتــفــريــط بــهــا. كــان 
وتوفي  وحمضيات،  زيتون  تاجر  والــده 
عـــام 2005 عــن عــمــر مــائــة عــــام. كـــان لــدى 
ــان يـــزرع  ــ ــا، وكـ ــافـ ــا فـــي يـ ــمـ ــده 43 دونـ ــ والــ
ويصدّرها  والحمضيات،  الزيتون  فيها 
الـــى تــركــيــا وقــبــرص وإيــطــالــيــا، كــمــا كــان 
يملك 4 دونمات في وادي حنين، إذ كان 
النخيل،  منزله أشجار  بالقرب من  يــزرع 
منزله   

ّ
أن التسعينيات  بــدايــة  فــي  وعــلــم 

ــزال عــلــى حــالــه، وحــتــى النخيل.  كـــان لا يـ
 

ّ
ــمّــــا حـــل  شـــلـــبـــي لا يــــعــــرف شـــيـــئـــا عــ

ّ
لــــكــــن

الجديد«:  »العربي  لـ يقول  اليوم.  بالمنزل 
مــجــرد  لــيــســت  الأراضـــــــي  مــلــكــيــة  »أوراق 
فلسطين  لكثيرين  ها 

ّ
إن بل  عــاديــة،  عقود 

من  لــدى  أكبر  كانت  الحسرة  التاريخية. 
ضاعت أوراقهم الثبوتية خلال التهجير، 
ـــهـــا مــســألــة أيـــام 

ّ
 أن

ّ
فــالــجــمــيــع كــــان يـــظـــن

قــبــل الــــعــــودة إلــــى أمـــاكـــهـــم وأراضـــيـــهـــم، 
خــصــوصــا بــعــد قــــرار الأمــــم المــتــحــدة 194 
ــالـــعـــودة لــديــارهــم  بــالــســمــاح لــاجــئــن بـ
وتــعــويــضــهــم« وهـــي الــغــربــة الــتــي طالت 

أكثر من 72 عاماً، حتى اليوم.

غزة: وثائق أراضي الأجداد

من جيل إلى جيل )محمد الحجار(

قيمة تاريخية )محمد الحجار(

هناك أرض لنا حوّلها المحتلّ إلى مستعمرة عتصيون )حازم بدر/فرانس برس(

95.000
دونم هي مساحة منطقة مسافر يطا 

في محافظة الخليل، جنوبي الضفة 
الغربية، التي تضمّ 35 تجمعاً فلاحياً وبدوياً

يوم الأرض، في 
غزة، مليء بمشاعر 

مؤلمة، إذ يعيد 
الأهالي إلى أحداث 

مسيرات العودة، 
عامي 2018 و2019، 

التي قتل الاحتلال كثيراً 
من المشاركين فيها

أزمة الدكتوراه في 
الجزائر مزدوجة، إذ 

ترتبط بالخريجين، كما 
بالمتقدمين للدراسة. 

هؤلاء عاطلون 
من العمل يطالبون 

بتوظيفهم، وأولئك 
يتهمون السلطات بعدم 

الشفافية في امتحانات 
القبول

الجزائر: حاملو شهادة الدكتوراه ينتظرون التوظـيف
ما بين 70 و75% من 

المرشحين الذين قبلت 
ملفاتهم تغيبّوا

كُلفّت لجنة بإعداد مشروع 
قانون أساسي خاص 

بالحاصلين على الدكتوراه

الجزائر ــ فتيحة زماموش

ــة مــن  ــالــ ــة حــ ــريــ ــزائــ ــجــ تـــشـــهـــد الــــجــــامــــعــــات الــ
الغضب، من جراء انتظار أكثر من 12 ألفاً من 
حاملي شهادة الدكتوراه، الإفراج عن نتائج 
الخاصة بهم، ما دفعهم  التوظيف  مباريات 
أمــام مقر  لتنظيم وقفات احتجاجية دوريــة 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهو 
أيضاً  الدكتوراه  غضب ينسحب على طلاب 
 آفاق التوظيف المستقبلي 

ّ
الذين يشعرون أن
أمامهم مسدودة.

ــقــــة الـــتـــي   الــــطــــريــ
ّ
ــة لــــلــــطــــاب، فـــــــــإن ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ

سلكتها الــوزارة بفتح امتحانات القبول في 
الدكتوراه، منذ مــارس/ آذار، حتى الأول من 
إبريل/ نيسان، أثارت جدلًا في البلاد، بعدما 
مــنــحــت الــحــكــومــة وبـــأمـــر مـــن الــرئــيــس عبد 
المــجــيــد تـــبـــون، الــفــرصــة لــجــمــيــع الــحــاصــلــن 
الامتحان،  الماجستير، باجتياز  على شهادة 
الــجــمــيــع، ليبلغ  بــن  المـــســـاواة  لمــبــدأ  تطبيقاً 
عـــدد المــرشــيــحــن رقــمــا قياسياً )أكــثــر مــن 32 

 مــا بــن 70 
ّ
ألــف طــالــب(، لتكون المــفــارقــة بـــأن

ــائـــة مـــن المــرشــحــن الـــذيـــن قبلت  و75 فـــي المـ
ملفاتهم تغيّبوا عن الامتحان. 

والدكاترة  للباحثين  الوطني  الاتحاد  ق 
ّ
وعل

من  العاطلين  بمشاكل  ى 
َ
عن

ُ
ت طلابية  )نقابة 

 الآلاف من الطلاب فقدوا الأمل في 
ّ
العمل( بأن

اجتياز مسابقة الدكتوراه، إذ يشكّك كثيرون 
في نزاهة الامتحان من جهة، ومــن ضبابية 
 
ً
الــدكــتــوراه مستقبلا على  الحاصلين  مصير 

من جهة أخرى.
وقال الطالب وليد بومهني في كلية العلوم 
الاقتصادية بجامعة دالي براهيم بالعاصمة 
الــجــزائــريــة )حــاصــل عــلــى شــهــادة مــاســتــر(« 
ــان بـــــات يــنــحــصــر بــمــقــاعــد قــلــيــلــة  ــتــــحــ »الامــ
 اخــتــصــاص، ما 

ّ
جــداً تصل إلــى ثلاثة فــي كــل

 
ّ
أن معتبراً  ضئيلة،  النجاح  فرصة   

ّ
أن يعني 

الشفافية.  غــيــاب  إلــى  يــعــود  مقاطعته  سبب 
إلــى »العربي  فــي حــديــث  يــتــســاءل بومهني، 
الجديد«، عن جدوى إجراء امتحانات القبول 
فــي جــامــعــة معينة وهـــي مــحــســومــة مسبقاً 

مــا وصفه  إلـــى  ــهــا  مُــنــبِّ بـــالـــذات،  لمتخرجيها 
»الإجـــحـــاف بــحــق كــثــيــر مـــن المــتــفــوقــن في  بــــ
دفــعــات المــاســتــر« وهــو مــا يــبــرر تــراجــع عدد 
كبير من الطلاب عن تقديم الامتحان الخطي، 

بعد تقديم طلباتهم لإجرائه.
وتسبّبت بعض الأخطاء المسجّلة في مراكز 

الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة،  الــشــهــادة بمختلف 
 إلــــى مــهــن الــتــعــلــيــم بــالمــؤســســات 

ً
بـــالإضـــافـــة

الــجــامــعــيــة. ويـــوضـــح المــــشــــروع، بــحــســب ما 
جاء في بيان الوزارة »كيفية توظيف حاملي 
شــهــادة الــدكــتــوراه فــي منصب مستشار في 
الــطــابــع الإداري  الــعــمــومــيــة ذات  المــؤســســات 
ــــذي سيتم  والــعــلــمــي والــثــقــافــي والمـــهـــنـــي، الـ
ــن طـــريـــق مــســابــقــة عــلــى أســـــاس الــشــهــادة  عـ
ــدكـــتـــوراه، أو  لــلــمــرشــحــن الــحــائــزيــن عــلــى الـ
الإداري«.  المركز  بحسب  لها  معادلة  شهادة 
»العربي  وكشف مصدر مطلع على المشروع لـ
ـــه عــقــب ســريــان مــفــعــول المــرســوم 

ّ
الــجــديــد« أن

ــــج المـــوظـــفـــن الـــحـــاصـــلـــن عــلــى  ســـيـــجـــري دمـ
شـــــهـــــادة الـــــدكـــــتـــــوراه فـــــي الـــــرتـــــب المــصــنــفــة 
المعني  القطاع  لــدى  التراتبي  السلم  بحسب 
بالتوظيف. وإلـــى حــن الإفـــراج عــن المــرســوم 
 المــشــروع »يــعــزز الــفــرص أمــام 

ّ
ــإن الــنــهــائــي، فـ

حــامــلــي شــهــادات الــدكــتــوراه غــيــر المــوظــفــن، 
البحث  نشاطات  عــن  مكافأة  مــن  للاستفادة 
المنجزة، ومن بدل شهري يحدد استناداً إلى 

الراتب التقاعدي الشهري للباحث الدائم في 
رتبة أستاذ باحث« بحسب المصدر. 

وفي هذا المنحى، تنظر الدكتورة وهيبة عبد 
الــعــلــوم والتكنولوجيا  مــن جــامــعــة  الــــاوي، 
الحسرة  بعين  الــجــزائــر،  شــرقــي  بقسنطينة، 
لمـــا يــعــيــشــه حــامــلــو شـــهـــادات الـــدكـــتـــوراه في 
 مؤقتاً لأزمة 

ًّ
الجزائر، إذ اعتبرت المشروع حلا

»العربي الجديد«. تضيف  دائمة، كما تقول لـ
ها حلول انتقالية ولفترة محددة، ما يضع 

ّ
أن

ة البطالة مجدّدا فور انتهاء 
ّ
الآلاف على حاف

عقود العمل، على حدّ قولها. 
وفــيــمــا تـــرفـــض تــنــســيــقــيــة حــمــلــة شـــهـــادات 
ــر، هــــــذه الـــحـــلـــول  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ الـــــدكـــــتـــــوراه فـ
الجزائريين،  الباحثين   

ّ
حــق فــي  »المجحفة« 

وتحميلهم عبء البطالة مجدداً بعد عامين 
ــــاوي عن  مـــن الــتــوظــيــف، تـــتـــســـاءل عــبــد الــ
جــــدوى فــتــح امــتــحــان الــقــبــول بــالــدكــتــوراه 
أمام الآلاف من طلاب الماجستير والماستر، 
 ذلــك يعني فتح 

ّ
 الــواقــع يشير إلــى أن

ّ
إذ إن

باب جديد للبطالة.

تـــصـــحـــيـــح مـــســـابـــقـــات الـــــدكـــــتـــــوراه بــبــعــض 
الـــجـــامـــعـــات الـــجـــزائـــريـــة فــــي تــــراجــــع الآلاف 
ــر جـــــدل كــبــيــر  ــيــ ــان. وأثــ ــحــ ــتــ ــن خـــــوض الامــ عــ
فـــي تــســريــب أســئــلــة المــســابــقــات فـــي عـــدد من 
الــجــامــعــات، مـــا دفــــع كــثــيــريــن إلــــى الــتــســاؤل 
الأوراق  مـــن  الآلاف  تــصــحــيــح  أحــقــيــة  حــــول 
النزاهة  الممتحنين، في مقابل غياب  للطلاب 

في المسابقة. 
ــوراه،  ــتــ ــدكــ ــادة الــ ــهــ عـــلـــى صــعــيــد حـــامـــلـــي شــ
ــرت تــنــســيــقــيــة الــطــلــبــة الـــحـــاصـــلـــن عــلــى  ــ ذكــ
الدكتوراه  على  للحاصلين  )نقابة  الدكتوراه 
 الحكومة تحاول 

ّ
من العاطلين من العمل( أن

»مــشــروع  تحضير  عبر  غضبهم  امــتــصــاص 
ــات تــوظــيــف  ــ ــيـ ــ ــفـــيـــذي يــــحــــدد آلـ ــنـ ــوم تـ ــ ــرسـ ــ مـ
حــامــلــي شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه فـــي المــؤســســات 
والإدارات العمومية وفي القطاع الاقتصادي 
فت وزارة التعليم العالي 

ّ
والاجتماعي« إذ كل

أساسي خاص  قانون  لجنة لإعــداد مشروع 
الدكتوراه. ويهدف المشروع  بالحائزين على 
إلــــى تــعــزيــز فــــرص الــتــوظــيــف لــحــامــلــي هــذه 

احتجاجات متواصلة أمام وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي 

)فاروق باطيش/ فرانس برس(
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الثلاثاء 30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2402  السنة السابعة الثلاثاء 30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2402  السنة السابعة



قضايا

محمود بارجو

التعليم  ظل عدم كفاءة مؤسسة 
والـــتـــعـــلـــم والـــــدعـــــوة الإســـامـــيـــة 
عملياً، منذ بداية تعرف المسلمين 
الحديثة،  الغربية  والحضارة  أوروبـــا  علی 
في  الدينية  الــشــؤون  هاجساً مركزياً لأهــل 
العالم الإسلامي. كانت الهيئات التبشيرية 
ــالـــدعـــوة،  المــســيــحــيــة نـــشـــطـــة، ومــنــشــغــلــة بـ
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، فــي أغــلــب البلدان 
الإسلامية. وتأثيرها ونجاحها كانا غالباً 
بفعل تقنيات حديثة، مثل صناعة الطباعة، 
والاتــــصــــالات، والــنــقــل الــحــديــث، والأنــظــمــة 

والمؤسسات التعليمية الحديثة. 
ــرانـــي، عــبــاس أمـــانـــت، أنــه،  كــتــب المــــؤرخ الإيـ
في زمــن لم يتوفر حتی المصحف الشريف 
في بيوت عامّة الأسر المسلمة إلا بصعوبة، 
ع الهيئات التبشيرية كتيباتٍ معارضة 

ّ
توز

لـــإســـام بــكــثــرة مـــا بـــن الإيـــرانـــيـــن. كــانــت 
ــام 1912، وحــــدهــــا، 49  ــ فــــي عـ فــــي أرومــــيــــة 
مدرسة مسيحية نشيطة! وفي سائر البلاد 
الإســامــيــة كــانــت الــوتــيــرة مــشــابــهــة؛ منها 
مصر  فــي  الحديثة  التعليمية  المؤسسة  أن 
في بداية القرن العشرين كانت تحت أيدي 
مبشّرين مسيحيين، بالكامل تقريباً، حيث 
عــام 1906، نحو 170 مدرسة  يمتلكون في 
أحــد عشر  يناهز  مــا  فيها  يتعلم  ابتدائية، 

ألف تلميذ.
ــا أمــــــــام أعـــــــن رجـــــال  ــيــ ــافــ ــا لـــــم يــــكــــن خــ ــعـ ــبـ طـ
الــديــن الإيــرانــيــن تــدهــور الآلــيــات التقليدية 
المستخدمة لصيانة إيمان المؤمنين وترويج 
»المـــذهـــب الـــحـــق« مــقــارنــة بــالــنــظــام الكنسي 
المقتدر. ومع أن بعض رجال الدين التقليديين 
يـــقـــاومـــون الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة أحـــيـــانـــا، إلا 
يــــرون استخدامها  مــنــهــم  الأعــظــم  الــقــســم  أن 
الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لــلــحــفــاظ عــلــی المـــذهـــب، 

وترويج المعارف الدينية ونشرها.
في  المذهب  نحو  للنزوع  المتزايد  النمو  كــان 
المجتمع الإيراني في العقود الوسطى للقرن 
العشرين ناتجاً، إلی حد ما، عن هذا القبول 
واســتــخــدام هـــذه الــفــئــة مــن الــدعــاة الدينيين 
الواسع تقنياتٍ، مثل الطباعة ومكبر الصوت 
والمذياع. مع هذا، لم تستقبل المدارس الدينية 
المؤسسات  توظيف  مــن  مستحقا  استقبالا 
غالبية  وقاومها  للتعليم،  الحديثة  والطرق 
رجــال الدين. وكانت النتيجة أن يبقی نظام 
بجانب  الدينية،  للمدارس  الرسمي  التعليم 
كــتــبــهــا الــــدراســــيــــة، بـــصـــورتـــهـــا الــتــقــلــيــديــة 

والقديمة، حتی هذه العقود الأخيرة. 
ــيـــديـــون بـــرامـــج  ــلـ ــقـ ــتـ ــــن الـ ــديـ ــ رفــــــض رجـــــــال الـ
التعليمي  الــنــظــام  الــتــي تخص  الإصــاحــات 
للمدارس الدينية، والتي يطرحها أشخاص، 
مثل آية الله الخميني، وقد حدثت شجارات 
لفظية عنيفة مرات بين الطرفين، إلی أن ضرب 
الخميني كـــوب شــايــه عــلــی الــجــدار فــي أحــد 
هذه الشجارات، احتجاجاً علی معارضة آية 
الله البروجردي إصلاحات المدارس الدينية، 
ولم يشارك حتی في مراسم تشييعه، ونعلم 
أن البروجردي كان مرجعاً دينياً بلا منازع 

لعالم التشيع.
ــا لــــرجــــال الــــديــــن الــتــقــلــيــديــن الـــذيـــن  وخــــافــ
وكثرة  الولي  وغيبة  الفتن  بوقوع  يعتقدون 
الـــعـــدو وقــلــة عـــدد المــؤمــنــن، حــســب الأدعــيــة 
ــهـــورة لــلــشــيــعــة، ويــــــرون المـــخـــرج منها  المـــشـ
الانتظار لظهور الإمام العادل، كان المجدّدون 
ــــي أن يــــنــــصــــروا المـــؤمـــنـــن  ــبـــــن فـ ــ مـــنـــهـــم راغـ
بــأيــديــهــم أنــفــســهــم، وهـــم يــعــتــبــرون أنفسهم 
ورثة الأنبياء ونوّاب الإمام المهدي، ويحلّون 
ما في الدين من عُقد. لهذا لم يخالطهم شك 
بــأداء  للرقي  الحديثة  الأدوات  استخدام  فــي 
تعليم الدين وترويجه، وغلبة المجتمع علی 
المــدارس الضالة. لكنهم، ولتحدي الخصوم، 
ــــاغ رســـالـــة الـــديـــن إلـــی مــخــاطــبــن أكــثــر،  وإبـ
ــع، هــنــاك حــاجــة إلــی  وســاحــة جــغــرافــيــة أوســ
زيــــادة عـــدد طـــاب الــعــلــوم الــديــنــيــة، بجانب 
تــحــســن الأداء فـــي تــعــلــيــمــهــم، وأيـــضـــا رفــع 
نوعية الدعوة وطرقها، ولا يكون هذا ممكنا 
الأدوات  لمـــجـــمـــوعـــة  شـــامـــل  ــدام  ــتـــخـ ــاسـ بـ إلا 

والتقنيات والأنظمة الحديثة.
الأدوات  هـــــــذه  أن  الــــهــــامــــة  ــة  ــطـ ــقـ ــنـ الـ ولــــكــــن 
وبــالــذات  أولًا،  وصُــنــعــت  أُبــدعــت  والتقنيات 
للمضي بالأهداف الدنيوية وتوسيع الحياة 
المادية والاقتصادية. ولا يتوافق استخدامها 
ــة لــلــتــشــيــع  ــ ــرويـ ــ الـــشـــامـــل مــــع الـــروحـــيـــة الأخـ
لنجاة  شديد  تعطش  خــال  ومــن  التقليدي. 
عدد أكثر وأكثر من المؤمنين أخروياً باتخاذ 
الأدوات الــحــديــثــة، تــحــوّل الاتــجــاه الأخـــروي 
للدين جذرياً، وأصبحت روح الدين في طي 

النسيان.

تحديث وروح جديدة
كــــان تــحــديــث الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم والـــدعـــوة 
عـــدد  زيـــــــادة  أولًا،  أمـــــــور:  تـــلـــزمـــه  الـــديـــنـــيـــة 
ــــي بـــذاتـــهـــا مـــنـــوطـــة بــتــوفــيــر  ــــاب، وهــ ــطـ ــ الـ
ــة واســـــــعـــــــة، وحـــصـــيـــلـــتـــهـــا  ــيــ ــالــ مــــــصــــــادر مــ
ــتــــجــــارة مــع  ــالــ ــن بــ ــ ــدّديـ ــ ــجـ ــ ــلــــوث بـــعـــض المـ تــ
جميع مــا يخلّف هــذا الأمـــر مــن تــبــعــات، أو 

التمتع  بغية  الحكم  مع  السياسي  التعامل 
المصغرة  الأنظمة  اتخاذ  ثانياً،  بالزبونية. 
وعناصر النظام التعليمي المعاصر تجلب 
معها القيم السائدة عليها لا محالة؛ منها 
أن الهدف من التعاليم الدينية، والــذي كان 
ــا الــلــه، والــحــصــول عــلــی المــثــوبــة  كــســب رضـ
ــــی اجـــتـــيـــاز الــــوحــــدات  ــة تـــحـــول إلـ ــ ــرويـ ــ الأخـ
الدراسية، وتسلّم الشهادات، والعثور علی 
ــتـــمـــاد علی  وظـــائـــف حــكــومــيــة. ثـــالـــثـــا، الاعـ
القوالب الحديثة المتبعة لإبداء الآراء، فهذا 
العلمانية  الـــرؤيـــة  تــوطــن  إلـــی  أدّی  أيــضــا 
المنطوية فــي هــذه الــقــوالــب، منها أن رجــال 
ــاذ لــغــة  ــوا مــجــبــريــن عـــلـــی اتــــخــ ــانــ ــن كــ ــديــ الــ
محايدة خالية من الهوية والقيم الإسلامية 
للتخاطب واســتــقــطــاب شــريــحــة أوســـع من 
الـــنـــاس، وخــصــوصــا الــشــبــاب الـــذيـــن تمت 
تربيتهم في المؤسسات التعليمية الحديثة. 
المؤمنين  والرابعة، سيطرة عقليةِ استعلاء 
ــا )فـــــي ســــبــــاق مــــع الـــكـــفـــار  ــيــــويــ مــــاديــــا ودنــ
لــاســتــعــاء عــلــيــهــم(، والــتــي كــانــت منوطة 
باستمرار السلطة السياسية لرجال الدين، 
وقد تم الحصول عليها بذبح قيم أخلاقية 

كثيرة. 
خلافاً لمقاومة غالبية التقليديين من رجال 
للمدارس  التعليمي  النظام  الدين لتحديث 
الدينية، فإن رجال الدين المجدّدين أسسوا 
مراكز تعليمية دينية عدة بصورة منفردة 
ــة حـــقـــانـــي مــن  ــدرســ ــثـــة. مــ ــديـ ــوالــــب حـ ــي قــ فــ
الأولــــى في  الــديــنــيــة  التعليمية  المــؤســســات 
قم، والتي أسسها علي قدّوسي، محمدتقي 
مصباح اليزدي، أحمد جنتي، محمدحسين 
طالقاني،  علي مشكيني، محمود  بهشتي، 
التعليمي  الــنــظــام  أداء  تــطــويــر  بـــهـــدف   ،..
الديني. وأنشأ بعض المجدّدين في المدرسة 
الدينية الشيعية معهد »در راه حق« )علی 
درب الـــحـــق(، والـــتـــي تـــحـــوّلـــت، فــيــمــا بــعــد، 
إلی مؤسّسة الإمــام الخميني بيد مصباح 
اليزدي. وأسس رجال الدين المقربون من آية 
»دار  شريعتمداري  كاظم  محمد  سيد  الله 
حجر  بعد  فيما  أصبحت  والــتــي  التبليغ«، 
أســــاس »مــركــز الإعــــام الإســـامـــي« فــي قــم. 
كما وضع كل من الشيخ محمد رضا المظفر 

فــي خــدمــة تــرويــج الــديــن والــحــيــاة المؤمنة. 
ــة تـــحـــقـــيـــق أحـــــــــامٍ يـــحـــلـــم بــهــا  ــلـ ــيـ والـــحـــصـ
المــــجــــدّدون لــعــشــرات الــســنــن، وهـــي تعبئة 
ــة مــجــتــمــع  ــ ــامـ ــ ــيـــة لإقـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ

وحضارة دينية مثالية.

إجراءات المجددين
ــراءات، تــوردهــا هذه  عمل المــجــدّدون عــدة إجــ
التعليم  تفعيل مؤسسة  إلى  المطالعة سعياً 
كانت بعض هذه  الدينية.  والدعوة  والتعلم 
الإجراءات قيد التنفيذ، كما سبق ذكره، منذ 
مــا قــبــل الـــثـــورة، لــكــن الــثــورة زادت سرعتها 

ووسّعت نطاقها.
ذات  تــعــلــيــمــيــة  مــــؤســــســــات  ــاء  ــ ــشـ ــ إنـ الأول، 
ــي؛ فـــلـــهـــا قـــالـــب  ــ ــنــ ــ ــعــــن: أكــــاديــــمــــي وديــ ــابــ طــ
الــجــامــعــات الــحــديــثــة، لــكــن مــحــتــواهــا مزيج 
ــدروس الــديــنــيــة والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة  ــ ــ مـــن الـ
الأكاديمية الرائجة في الجامعة. من أهم هذه 
المــؤســســات: جامعة الإمـــام الــصــادق، جامعة 
مــفــيــد، مــعــهــد الـــحـــوزة والــجــامــعــة وجــامــعــة 
يتصوّرون  المؤسّسين  أن  يبدو  العلوم.  باقر 
أن المـــؤســـســـة الــجــامــعــيــة هـــي قـــالـــب وجــســم 
بــا روح ومــحــايــد، يمكن أن يُــصــب فيها أي 
التمتّع  يمكن  بحيث  الــديــن،  ومــنــه  محتوی، 
ــزات المــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة الــغــربــيــة  ــيـ ــمـ بـ
الـــتـــأثـــر بــمــحــتــويــاتــهــا.  ــن دون  الـــحـــديـــثـــة مــ
الــرئــيــس أسلمة  الــهــدف  كـــان  الحقيقة،  وفـــي 
العلوم الإنسانية الغربية، لكن الحاصل هو 
التلوين الإسلامي )رش لون الدين والمقدس( 
لــلــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة الــحــديــثــة، 
ونتيجة  لها.  الدولة  لاستخدام  وإخضاعها 
شرعنة هذه العلوم التي تعتبر الآن إسلامية 
مـــانـــع، ما  الــــواســــع، مـــن دون أي  تــرويــجــهــا 
بين العوام ورجــال الدين معاً. إذا كان رجال 
بهذه  الانشغال  يقبّحون  التقليديون  الدين 
تنفع«  لا  »عــلــوم  عليها  يطلق  الــتــي  الــعــلــوم 
الآن يروّجونها  المــجــدّديــن  فــإن  فيما مــضــی، 
بشكل واســع في المــدارس الدينية، سعياً في 
ترويج الدين وتوسيع نطاقه. رجال الدين/ 
الأكاديميون )الملقبون بفضيلة الدكتور وهم 
يــدرســون فــي المــــدارس الــديــنــيــة والــجــامــعــات 
فــي الــوقــت نــفــســه( تــغــلــغــلــوا فــي المــؤســســات 
الرؤية  هــذه  وطبّقوا  تغلغل،  أيما  التنفيذية 

من الأسلمة في الدولة. 
المصرفي  النظام  تحوّل  المثال،  سبيل  علی 
ــا شـــاه  ــ ــرة حـــكـــم مــحــمــد رضـ ــتـ المـــتـــبـــع فــــي فـ
بــــهــــلــــوي إلــــــــی نـــــظـــــام فــــقــــهــــي »إســــــامــــــي« 
بــاســتــخــدام الــحــيــل الــشــرعــيــة والــعــمــلــيــات 
ــان المــحــتــوی الـــشـــيء نفسه،  الــبــهــلــوانــيــة. كـ
تــعــرّضــا للتعديل.  الــقــالــب والـــصـــورة  لــكــن 
ــريـــق لــــدخــــول جــم  ــد الـــطـ ــ

ّ
ــه ــ وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، مُ

غفير مــن الــنــاس الــعــاديــن والمــؤمــنــن فيه، 
 والــذيــن كــانــوا يــعــتــبــرون الــنــظــام المصرفي 
من  يستفيدون  ولا  ربــويــا،  الــســابــق  الملكي 
الــخــدمــات المــصــرفــيــة. وقــد جــری مــا يشابه 
ــــالاتٍ أخـــــــری. عـــدة  ــــجـ ــي مـ هـــــذه الــعــمــلــيــة فــ
تـــغـــيـــرات صــــوريــــة فــــي الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
مثل: الفصل الجنسي، فتح الباب لحضور 
الــبــنــات فــي المــــدارس والــجــامــعــات بــصــورة 
مكثفة، وكانت أسر دينية كثيرة فيما قبل 

تمتنع عن إرسال بناتهم إلی المدارس.

الثاني، نسخت المدارس الدينية أغلب البنی 
الإدارية والتعليمية الجامعية، ودخلت حيز 
حيث  للسابق،  وخــافــا  بتعديلات.  التنفيذ 
كانت المدارس الدينية مستقلةً عن الحكومة 
إداريـــــــا ومـــالـــيـــا، ولـــهـــا بــنــيــة غــيــر مــتــمــركــزة 
ومــنــفــردة وغــيــر متجانسة، جــرت مــحــاولات 
شاملة لتنسيق الأنظمة الإدارية والتعليمية 
للدولة.  تبعيتها  وكذلك  الدينية،  للمدارس 
ــة الــلــه  ــ ــورة، أسّـــــــس آيــ ــ ــثــ ــ ــ وإبّـــــــــان انــــتــــصــــار ال
الدينية،  الخميني المجلس الأعلی للمدارس 
والتي أصبح نطاق نفوذها في إدارة الشؤون 
علی  فأكثر  أكثر  الدينيين  للطلاب  اليومية 
مــرّ الــزمــان. فــي العقد الأول مــن الــثــورة، كان 
آية  نظائر  يُعتبرون  تقليد  مــراجــع  حــضــور 
الله الخميني في المستوی العلمي، مثل آية 
هذه  وتــيــرة  لتسرع  مانعاً  الكلبايكاني  الله 
المراجع  مــا، وبعد رحيل  إلــی حــد  التحولات 
الخامنئي،  الله  آية  قيادة  فترة  وفي  الكبار، 
أخـــــذت الـــتـــطـــورات ســـرعـــة أكـــثـــر، فــقــد أنــشــأ 
قم ومشهد  الدينية في  المــدارس  إدارة  مركز 
ــى الــتــركــيــز  ــ ــفــــهــــان، ســعــيــا إلـ وطــــهــــران وأصــ
الإداري للمدارس الدينية، كما تمركز تعليم 
الطلاب الأجانب في قالب مؤسستي »منظمة 
ــز  ــركـ ــارج الــــبــــاد« و»المـ ــ المــــــدارس الــديــنــيــة خـ
اندمجتا  اللتين  الإسلامية«  للعلوم  العالمي 
فيما بعد باسم »جامعة المصطفی العالمية«. 
ومـــن حــيــث الــبــنــی، أصــبــحــت أغــلــب الأنظمة 
الأكــاديــمــيــة المــصــغــرة )مــثــل نــظــام الــفــصــول، 
متبعة  وأمثالها(  الفصول  نهاية  اختبارات 
فــي المــــدارس الــديــنــيــة. والأغــــرب أن شــهــادات 
جامعية ملائمة للمستوی الدراسي أُعطيت 
في  توظيفهم  تسهيل  بهدف  الــديــن،  لــرجــال 

الجامعات والمؤسسات الحكومية.
ولــكــن المجتمع الإيــرانــي، فــي الــوقــت نفسه، 
يخطو خطوات جبارة في ثورة اجتماعية 
ومعرفية نحو التحديث، وتبعد عن الساحة 
الــفــكــريــة لــلــتــديــن الأخــــــروي الاتـــجـــاه يــومــا 
بعد يــوم. ومن ناحية أخــری، لا تقوم إدارة 
علی  الحديثة  للحكومة  اليومية  الــشــؤون 
أسس شرعية دائماً، ما أدّی إلی ظهور هوة 
مزدوجة ما بين الثقافة ومطالبات الشارع 
والــديــن مــن جــهــة، ومــا بــن إدارة الحكومة 
ــان الــديــن  والـــشـــريـــعـــة مـــن جــهــة أخــــــری، وكـــ
والشريعة هو الُمرغم علی التراجع، وتوفيق 
متطلبات  أو  العامة،  المطالبات  علی  نفسه 
إدارة الــحــكــومــة فــي غــالــب الـــحـــالات. مــثــالا، 
المقرّبون  الفقهاء  أصــدر  الــثــورة  بــدايــة  منذ 
من الحكومة فتاوی بشأن حلية الموسيقی 
والــشــطــرنــج وأمــثــالــهــمــا، وكُــلــفــت مؤسسة، 
الــنــظــام،  مصلحة  تشخيص  مجمع  تُــدعــی 
بالنظر فــي عــدم الــتــوافــقــات مــا بــن الشرع 
ومــتــطــلــبــات الـــحـــكـــم. وعـــلـــی ســبــيــل المـــثـــال، 
ما  الشرعية  للأحكام  الــعــام  القبول  لــزيــادة 
الدينية  الشؤون  متولو  أُجبر  الشبان،  بين 
)utilitarian( من  نفعية  أدلــة  استخدام  علی 
قبيل: الحفاظ علی الحجاب الشرعي مفيد 

لإحكام الأسرة، أو الكحول ضارّة للسلامة.
ومن الطريف أنهم أُرغموا علی تعديل اللغة 
»شرب الخمر«،  الدينية إلی لغة علمانية، فـ
ولها  بالشدة،  بالقيمة  وهي عبارة محملة 
جـــذور فــي الــشــريــعــة والــعــقــلــيــة الإســامــيــة، 
وملازمة للذنب والعقوبة الإلهية والغضب 
الإلـــــهـــــي لمـــــن تـــــربّـــــی فـــــي المـــــنـــــاخ الـــثـــقـــافـــي 
والاجتماعي والديني، تحولت هذه العبارة 
إلـــی »المــشــروبــات الــكــحــولــيــة«، وهـــي عــبــارة 
محايدة، ومن دون أي تقييم مسبق أخلاقياً 
وديــــنــــيــــا. وســـبـــبـــه واضـــــــــح: المــصــطــلــحــات 
والعبارات ذات الشحنة القيمية المستخدمة 
تقليدياً تجعل من المستحيل إمكانية إقامة 
العلاقة مع شريحة واسعة من المجتمع، كما 
عدّلت الشرطة عبارة »دورية الإرشاد« إلی 
»مشروع الرقي بالأمن الاجتماعي« بسبب 

مشابه. 
الدين،  نفوذ  نطاق  توسيع  مــحــاولات  أدّت 
قسم  علی  للحياة  الديني  النمط  وتحميل 
أوســـع مــن الــســكــان، وکــذلــك انــشــغــال رجــال 
للبلاد،  اليومية  التنفيذية  ــالإدارة  بـ الــديــن 
وعصرنتها،  الشرعية  الأحكام  ترقيق  إلــی 
أو علی حد تعبيري إلــى إســام معلمن أو 
»الإسلام الهلامي« )Islamlite(، وهو إسلام 
الرئيسة  له غالباً مع المؤسسات  لا مشكلة 
للعالم المعاصر، وقد أخذ لونها، ويُحتفظ 
فــيــه ببعض المــنــاســك الــصــوريــة، والــبــاديــة 
ــدة، مـــثـــل الـــحـــجـــاب والـــحـــظـــر  ــشــ لـــلـــعـــيـــان بــ
مــن انــتــهــاك حــرمــة رمـــضـــان، ومـــا شابهها 
هذه  تكمن  فحسب.  المتدينين  رضــا  لجلب 
المـــفـــارقـــة بـــالـــذات فـــي الـــدعـــوة نــفــســهــا إلــی 
ما  عالم  )وحتی  الحديث  العالم  في  الدين 
قــبــل الــحــداثــة(. الــســعــي فــي تــوســيــع الــديــن 
يفضي إلی تفريغه من المحتوی. وقد تطرّق 
 الكاتب إلی هذا الموضوع بتفصيل أكثر في 
المــعــاصــرة«  إيـــران  فــي  الفقه  »علمنة  مقالة 
 Deconstructing« المنشورة أخيراً في كتاب
مجيد  مـــن  كـــل  بـــإشـــراف   Islamic Studies
ــــذي نشرته  دانــشــكــر وأيـــــرون هــيــوجــز، والـ

جامعة هارفارد.
)باحث إيراني(

ترقيق الأحكام الشرعية وعصرنتها

علمنة المؤسسة الدينية 
في إيران بعد الثورة

رجال الدين 
المجدّدون أسسوا 

مراكز تعليمية دينية 
عدة بصورة منفردة 

في قوالب حديثة

تحوّل النظام 
المصرفي المتبع في 

فترة حكم محمد رضا 
شاه بهلوي إلی نظام 

فقهي »إسلامي«

خطــت المؤسســة الدينيــة في إيران خطوات عديدة للســير برجــال الدين التقليديين نحو حــركات تحديثية بعــد تدهور الآليات 
المستخدمة لصيانة إيمان المؤمنين. تحاول القراءة الآتية كشف بعض تلك الإجراءات التجديدية

إيرانيون يشعلون النار خلال عيد النار في طهران، 16 /3 /2021 )فرانس برس(

نفخ انتصار الثورة الإسلامية في إيران روحاً جديدة في جسم تيار تحديث 
المجدّدون  الدين  رجــال  كان  ثــورةٌ  وهي  الدينية،  والمدرسة  الدين 
المجدّدين  الإسلامية  الثورة  حوّلت  وقادتها.  أنصارها  من  والشباب 
من رجال الدين إلی قوة لا منازع لها في المدارس الدينية، كما جعلت 
الموارد الوفيرة والمؤسسات القوية لحكومة حديثة ثرية في خدمة 
بها  يحلم  أحلامٍ  تحقيق  والحصيلة  المؤمنة.  والحياة  الدين  ترويج 
المجدّدون لعشرات السنين، وهي تعبئة الإمكانات الحكومية لإقامة 

مجتمع وحضارة دينية مثاليَين.

قوة لا منازع لها

20

ومحمد باقر الصدر ومحمد جــواد مغنية 
كتبا دراسية بالنمط الحديث في طريقهم 
إلـــی إصــــاح المـــدرســـة الــديــنــيــة فــي الــعــراق. 
الفقه« لمحمد رضا  »المنطق وأصـــول  وثــمّــة 
المــظــفــر، و»حـــلـــقـــات فـــي عــلــم أصــــول الــفــقــه« 
الــدراســيــة المــتــداولــة في  للصدر، مــن الكتب 

المدارس الدينية حالياً.
لقد نفخ انتصار الثورة الإسلامية في إيران 
روحاً جديدة في جسم تيار تحديث الدين 
ــورةٌ كـــان رجــال  والمـــدرســـة الــديــنــيــة، وهـــي ثــ
الـــديـــن المــــجــــدّدون والــشــبــاب مـــن أنــصــارهــا 
وقادتها. حوّلت الثورة الإسلامية المجدّدين 
مــن رجـــال الــديــن إلــی قــوة لا مــنــازع لها في 
المدارس الدينية، كما جعلت الموارد الوفيرة 
ثرية  حديثة  لحكومة  القوية  والمــؤســســات 
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MEDIA

حساب مادورو على فيسبوك... 
كورونا و»العقوبات«

التضليل السياسي يتراجع 
في غياب ترامب

نيويورك ـ العربي الجديد

فــي أســبوعٍ واحــد، بيعــت أول تغريــدة على 
»تويتــر«، ومقالــة صحافيــة فــي »نيويــورك 
تايمــز« بنســق »أن أف تــي« المصممــة وفــق 
 
ً
تكنولوجيا »بلوك تشين«. يشكّل ذلك ثورة
والمعــارض  الإلكترونــي،  الدفــع  عالــم  فــي 
الرقميّــة،  والعمــات  الأعمــال  كمــا  الفنيــة، 
غيــر  رمــوز  وفــق  التشــفير  إلــى  بالإضافــة 
non-( »قابلــة للاســتبدال. يتيــح »أن أف تــي
تشــفير  أســلوب  وهــو   )fungible tokens
عبــر الرمــوز غيــر القابلــة للاســتبدال، منــح 
رقمــي  منتــج  أي  أصالــة  تثبــت  شــهادة 
أو  تعبيريــا  رســماً  أو  صــورة  أكان  ســواء 
مقالــة  أو  موســيقية،  مقطوعــة  أو  فيديــو 
الشــهادة  وهــذه  ذلــك.  ســوى  أو  صحافيــة 
غيــر قابلــة للخــرق أو النســخ نظريــا، وهــي 
مصممــة وفــق تكنولوجيــا »بلــوك تشــن« 
الرقميــة  العمــات  فــي تشــفير  المســتخدمة 
مثل البيتكوين. وبدأت شعبية »أن أف تي« 
تتنامــى منــذ فتــرة قصيــرة لا تتعــدى ســتة 
أشــهر، مــا أدى إلــى نمــو ســريع فــي ســوق 
هــواة جمــع المنتجات الرقميــة بعدما كانت 
تقتصر على فئة محدودة، وهي استقطبت 
الــدولارات، بحســب  اســتثمارات بمليــارات 

»فرانس برس«.
كانــت بدايــة المــزادات فــي 11 مــارس/ آذار، 
حين بيع عمل رقمي للفنان الأميركي بيبل 
فــي مقابــل 69,3 مليــون دولار خــال مــزاد 
لــدار »كريســتيز«،  فــي رقــم قياســي يشــهد 
بقيــت  ســوق  فــي  الحاصلــة  الثــورة  علــى 
ســرية لفتــرة طويلــة. ومــع هــذا العمــل الذي 
يحمــل عنــوان »إفريدايــز: ذا فيرســت 5000 
دايز« وهو تجميع رسوم ثابتة ومتحركة، 
أنجــزت يوميــا علــى مــدى خمســة آلاف يوم 
علــى التوالــي، بــات مايــك وينكلمــان، وهــو 
اســم بيبــل الأصلــي، بــن الفنانــن الثلاثــة 
خــال  ثمنــا  الأعلــى  الأعمــال  أصحــاب 
حياتهم في العالم، بما يشمل كل الوسائط 

الفنية، بحسب »فرانس برس«.
ومــع أن الفــن الرقمــي موجــود منــذ عقــود، 
فــإن ظهــور »إن إف تــي« طمــأن هواة الجمع 
فــي شــأن أخطــار النســخ. فمــن الممكن نســخ 
عمــل رقمــي، ولكــن مــن غير الممكــن التلاعب 
بشــهادة »إن إف تــي« التــي تباع معه. وباع 
مؤســس »تويتر« ورئيســها جاك دورســي، 
يــوم الاثنــن الماضــي، أولــى تغريداتــه علــى 
الشــبكة بنســق »أن أف تــي« فــي مقابــل 2.9 
مليــون دولار. يعــود تاريــخ التغريــدة إلــى 
فيهــا  وكتــب   ،2006 عــام  آذار  مــارس/   21
تويتــر«.  علــى  حســابي  »أنشــأت  دورســي: 
بَــي  »فاليبلــز  الرقميــة  للمنصــة  ووفقــا 
أقيــم  حيــث   ،Valuables by Cent ســنت« 
شــركة  فــي  التنفيــذي  الرئيــس  فــإن  المــزاد، 

منوعات

»أوراكل«، سينا إستافي، اشترى التغريدة.
تايمــز«  »نيويــورك  فــي  الصحافــي  وبــاع 
أحــد  الماضــي،  الخميــس  روس،  كيفــن 
 560 مقابــل  فــي  رقمــي  بنســق  مقالاتــه 
الشــغف  تجليــات  أحــدث  فــي  دولار،  ألــف 
المتصاعد بتكنولوجيا »ان اف تي«. وهذا 
الصحافــي  مــن  لمبــادرة  مخصــص  المقــال 
كانــت ترمــي إلى اختبار الســوق وتوســيع 

بتقنيــة  المباعــة  الرقميــة  الأعمــال  نطــاق 
روس  كيفــن  مقــال  حمــل  تــي«.  اف  »ان 
بلــوك  علــى  المقــال  هــذا  »اشــتروا  عنــوان 
 تشــن«، مــع عنــوان فرعي جاء فيه »لماذا لا 
ا مــن طفرة  يمكــن لصحافــي أن يكــون جــزء

)أن أف تي(«.
 24 اســتمرت  محتدمــة  مزايــدات  وبعــد 
نفســه  يســمي  جمــع  هــاوي  فــاز  ســاعة، 

فــي  المقــال  شــراء  فــي  بالحــق  »فارزيــن« 
العمــات  مــن  وهــي  إثيــروم،   350 مقابــل 
الرقميــة الرئيســية، مــا يــوازي حوالى 560 
ألف دولار، بحســب »فرانس برس«. وعلق 
كيفــن روس وهــو صحافي متخصص في 
مــن  دقائــق  بعــد  الحديثــة،  التكنولوجيــا 
علــى  حســابه  عبــر  البيــع،  عمليــة  انتهــاء 
تويتــر »أنظــر ببســاطة إلــى شاشــتي ولا 
وكان  الضحــك«.  عــن  التوقــف  أســتطيع 
الصحافي أشار إلى أن ريع البيع سيصب 
لتمويــل أعمال خيريــة تتولاها »نيويورك 
تايمز«، بعد حسم نسبة 15 % هي عمولة 
اســتضافت  التــي  »فاونديشــن«  منصــة 

المزاد.
وفــي مؤشــر آخــر إلــى الاهتمــام بالتقنيــات 
الأميركــي  الــدوري  أطلــق  الجديــدة، 
إيــه(  بــي  )أن  الســلة  كــرة  فــي  للمحترفــن 
أف  »أن  بنســق  المشــفرة  للرمــوز  منصــة 
تــي«، تحمــل عنــوان »تــوب شــوت« وتطــرح 
مقتطفــات لبضــع ثــوانٍ مــن المباريــات. وفي 
فبرايــر/ شــباط، بيــع مقطــع مصــور يظهــر 
أنجليــس  لــوس  »فريــق  لنجــم  قفــزة لافتــة 
إحــدى  خــال  جيمــس،  ليبــرون  ليكــرز«، 
 208 بلــغ  قياســي  مبلــغ  مقابــل  المباريــات، 
آلاف دولار أميركــي. وغالبــا مــا يعــزى إلــى 
هيئــة »لارفــا لابــز« الفضــل فــي إطــاق هــذا 
العهــد الرقمــي الجديد، إذ طرحت في 2017 
مشروع »كريبتوبانكس«، وهو سلسلة من 
عشــرة آلاف وجه مرســومة عبر الكمبيوتر، 
مــا  وفــق  نافــرة،  بملامــح  مختلفــة  وكلهــا 

نقلت وكالة »فرانس برس« سابقاً.
معــرض مخصــص  نيويــورك  فــي  تِــح 

ُ
وافت

»إن  الرقميــة  الأعمــال  يســمى  لمــا  بالكامــل 
إف تــي« NFT يعــرّف عــن نفســه بأنــه أول 
العالــم مكرســة  فــي  مــادي  عــرض  مســاحة 
لتكنولوجيــا التشــفير الجديــدة هــذه التــي 
الجمــع.  هــواة  مــن  متزايــداً  عــدداً  تجتــذب 
نيويــورك،  فــي  المعــرض  افتتــاح  وغــداة 
الخميــس الماضــي، والــذي يقــام فــي موقــع 
فــي  ســكوير«  »يونيــون  ميــدان  مــن  قريــب 
فيــه  الاطــاع  ويمكــن  الســفلى،  مانهاتــن 
علــى الأعمــال وهــي بطبيعتهــا غيــر مادية، 
علــى شاشــات عملاقــة أو بواســطة أجهــزة 
العــرض؛ أطلِــق في شــنغهاي ايضاً معرض 
تبــاع  التــي  الرقميــة  للأعمــال  مخصــص 

بتقنية »أن أف تي«.
فنانــن  خمســة  أعمــال  يوميــا  عرَض 

ُ
وســت

تتناوب على مدى 60 يوماً حتى 25 مايو/ 
أيــار المقبــل، تعــود إلــى 300 فنــان مختلفــي 
زيبكــو،  إد  ويوضــح  الاختصاصــات. 
المؤســس المشــارك ومديــر معــارض »ســوبر 
تشــيف« التي تقدّم أعمالًا رقمية منذ العام 
المعــرض  فــي  معــروض  عمــل  كل  أن   2016

سيباع لاحقاً بالمزاد. 

باع الصحافي 
كيفن روس أحد مقالاته 

بنسق رقمي مقابل
560 ألف دولار

الرئيــس  حســاب  »تويتــر«  شــركة  قــت 
ّ
عل

الأميركــي الســابق دونالــد ترامــب، نهائياً، 
بعد أحداث الشغب الدامية في الكابيتول، 
فــي 6 يناير/كانــون الثانــي الماضــي، علــى 
التحريــض  مــن  مزيــد  مــن  تخوّفهــا  وقــع 
علــى العنــف، بعــد أشــهر مــن التشــكيك في 
فــاز  التــي  الرئاســية  الانتخابــات  نتائــج 
بهــا جــو بايــدن. منــذ ذلك الحــن، تراجعت 
المزاعــم الخاطئــة والمضللــة حــول الشــؤون 
تســعى  ميــل  وهــو  الأميركيــة،  السياســية 
ترامــب  حظــرت   - و»فيســبوك«  »تويتــر« 
أيضــا لكــن ربمــا تتراجــع عــن قرارهــا- إلــى 

إبراز فضلها فيه.
بايــدن  وحضــور  ترامــب  إســكات  ومــع 
الخجــول نســبياً علــى المســتوى الإعلامــي، 
يركــز  الأفــق،  فــي  انتخابــات  أيّ  وغيــاب 
الاقتصــادي  التعافــي  علــى  الأميركيــون 
أن  دون  مــن  كورونــا،  لقاحــات  وطــرح 
كمــا  السياســة،  فــي  بالكامــل  ينخرطــوا 

كانوا خلال 2020. 
 تراجع الأكاذيب السياسية 

ّ
وقال خبراء إن

عائــد إلــى التحــول فــي دورة الأخبــار أكثــر 
منــه إلــى تغيــر جوهــري فــي كيفيــة نشــر 
 »أهم 

ّ
الناس للمعلومات غير الدقيقة، لكن

عنصــر منفــرد كان إبعــاد دونالــد ترامــب 
راســل  بحســب  الإعلاميــة«  المنصــات  عــن 

مورهيــد، المؤلــف المشــارك لكتــاب »الكثيــر 
مــن النــاس يقولــون«، وهــو العنــوان الــذي 
التــي  التعابيــر  أشــهر  أحــد  إلــى  يشــير 
الترويــج  يبــدأ  حــن  ترامــب  يســتخدمها 

لنظرياته غير المثبتة.
علــى  مؤقتــا  ســيكون  التأثيــر  هــذا   

ّ
لكــن

الأرجح في بيئة إلكترونية، تشكّل الأخبار 
فيهــا مصــدراً للمعلومــات المضللــة. فعلــى 
المؤامــرة  نظريــات  ازدهــرت  المثــال،  ســبيل 

حول اللقاحات في 2021.
مليــون   88 مــن  أكثــر  ترامــب  لــدى  وكان 
ق حســابه علــى »تويتر«. 

ّ
متابــع عندمــا عُل

وإلــى جانــب منشــوراته علــى »فيســبوك«، 
وســيلته  »تويتــر«  عبــر  تغريداتــه  كانــت 
الأساســية لطــرح ادعــاءات، مــن دون أدلــة، 
فــه ولايــة 

ّ
 تزويــر الانتخابــات كل

ّ
تفيــد بــأن

ه خســر أكثر من 60 
ّ
رئاســية ثانية، علماً أن

قضية أمام القضاء، بهذه الادعاءات.
آثــار  الراهــن،  الوقــت  فــي  يحلــل باحثــون، 
المعلومات المضللة عن الانتخابات، وحظر 
 دراســة مبكــرة فــي ديســمبر/

ّ
ترامــب. لكــن

 إشــارات 
ّ
كانــون الأول الماضــي، أظهــرت أن

التحذيــر اللطيفــة، التــي تصــف تغريداتــه 
ها تحتوي على معلومات غير مؤكدة، 

ّ
بأن

مالــت  الواقــع،  فــي  مشــاركتها.  تمنــع  لــم 
تلــك التغريــدات إلــى الانتشــار لفترة أطول 

مؤيــدي  ولاء  ذلــك  عكــس  وربمــا  وأبعــد، 
مــن  القويــة  التحذيــرات  فقــط،  لــه.  ترامــب 
تغريــدات كاذبــة ومضللــة لترامــب، مُنعــت 
أســتاذ  تاكــر،  مشــاركتها. وعلــق جوشــوا 
علــوم  فــي  والخبيــر  السياســية  العلــوم 
البيانــات ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
فــي جامعــة نيويورك: »كان المصدر الهائل 
للمعلومــات المضللــة في عــام 2020 يتعلق 

بنزاهة تلك الانتخابات«.
)فرانس برس(

من معرض نيويورك للأعمال الرقمية )تيموثي كلاري/فرانس برس(

)مانديل نغان/ فرانس برس(

كاراكاس ـ العربي الجديد

تنتقل التجاذبات السياسية بين فنزويلا والولايات المتحدة الأميركية إلى شبكات 
التواصــل الاجتماعــي، مــع حظــر »فيســبوك« حســاب الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس 
مادورو، لمدة شــهر، الســبت الماضي، بعد انتهاكات متكررة لقواعد المنصة لمكافحة 

المعلومات المضللة المرتبطة بفيروس كورونا الجديد.
نجمــد  لقواعدنــا،  المتكــررة  الانتهــاكات  »بســبب  »فيســبوك«:  باســم  ناطــق  وقــال 
الصفحة لمدة 30 يوماً، ســتكون خلالها متاحة للقراءة فقط«، أي ســيبقى الحســاب 
مفتوحــا ومرئيــا، لكــن لــن يكــون مســموحاً نشــر تعليقــات أو مــواد أخــرى عبــره لمدة 
 »فيســبوك« أزال مقطــع فيديــو مــن صفحــة مــادورو »لانتهاكــه 

ّ
شــهر. وأوضــح أن

سياساتنا ضد المعلومات المضللة حول كورونا التي قد تعرّض الناس للأذى«.
 الخطوة 

ً
من جانبها، ردت فنزويلا على تجميد »فيسبوك« حساب مادورو، معتبرة

اســتبداداً رقميــا. وقالــت وزارة الإعــام الفنزويليــة في بيان: »نحن نشــهد اســتبداداً 
العالــم«.  فــرض قوانينهــا علــى دول  للــدول تريــد  بــه شــركات عابــرة  تقــوم  رقميــا 
 »رقابة فيســبوك« هي »امتداد« للعقوبات الأميركية ضد 

ّ
وقالت كاراكاس أيضاً إن

فنزويــا، فــي محاولــة للإطاحــة بمــادورو. كذلــك، أزال »فيســبوك« مقطــع فيديــو مــن 
صفحة مادورو »لانتهاكه سياساتنا ضد المعلومات المضللة حول كوفيد-19 التي 
 مســؤولي حســاب مــادورو تلقــوا 

ّ
قــد تعــرّض النــاس لــأذى«، وأشــار الموقــع إلــى أن

تحذيرات من قبل. في الوقت نفســه، يواجه موقع »فيســبوك« انتقادات بشــأن نشــره 
معلومات مضللة متعلقة بالفيروس، وهو يبذل جهوداً لمكافحتها.

ــه عــاج »معجــزة« لكورونــا، كمــا فعــل فــي الســابق 
ّ
وكان مــادورو قــد روّج لمــا قــال إن

لعلاجات أخرى لم تثبت فاعليتها، ونقل موقع »فيســبوك« في بيان، عن إرشــادات 
ه »ليست هناك حالياً علاجات للفيروس«.

ّ
من منظمة الصحة العالمية أن

وبــدأت فنزويــا تلقيــح العاملــن الصحيين باللقــاح المضاد للفيــروس، في فبراير/
شــباط الماضــي. وباتــت الســلطات قلقــة أخيــراً بشــأن الارتفــاع المتســارع فــي عــدد 

الإصابات وظهور نسخة متحورة برازيلية شديدة العدوى من الفيروس.

ما هي تقنية التشفير »أن أف تي«؟

أخبار

تتنامى شــعبية تكنولوجيا »أن أف تي« وهي أســلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاســتبدال، منذ فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر، 
لكنهّا تنمو سريعاً في سوق هواة جمع المنتجات الرقمية، وتستقطب مليارات الدولارات
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تستكشف إدارة شبكة التدوين 
 المصغر »تويتر« إمكانية 

 إضافة أزرار تفاعل في شكل 
رموز تعبيرية، إسوة بأزرار »فيسبوك« 

التي أغنت زر »لايك« في الماضي. 
ويبدو أنّ الشركة تفكر في إتاحة 

الإشارة إلى الإعجاب أو عدم الإعجاب 
بالتغريدة.

انطلق معرض الفائزين بمسابقة 
»وورلد برس فوتو« الأحد، في 

هونغ كونغ، في موقع خاص، 
بعد تراجع جامعة خاصة عن 

استضافته كما كان مقرراً، لأسباب 
أمنية جراء عرض صور للتظاهرات 

المؤيدة للديمقراطية في المدينة 
سنة 2019.

قال التلفزيون الإيراني، السبت، 
إنهّ جرى العثور على جثة مذيعته 

السابقة، آزادة نامداري، في بيتها، 
غربي طهران. ولم يشر التلفزيون 

إلى سبب وفاتها، إلا أنّ وكالة »مهر« 
 الإيرانية أكدت، نقلاً 

عن مصدر مطلع، أنّ المعاينات 
أظهرت انتحارها.

فتح النائب العام المصري، 
المستشار حمادة الصاوي، الأحد، 

تحقيقاً مع أستاذ الإعلام في 
جامعة »القاهرة« أيمن منصور 

 ندا، في بلاغ مقدم ضده من 
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 
كرم جبر، بسبب مقالات تنتقد الإعلام 

عبر »فيسبوك«.



ــقــــادر عــلــى فــــرض حــــضــــوره، إذ  مـــن الـــنـــوع الــ
امتلك كل مؤهلات النجومية، وتمسك بالقمة، 
رغــم ظــروف وآلام المـــرض. فــرض عبد الحليم 
شخصيته الغنائية بكل إيجابياتها وبعض 
سلبياتها. وبعيداً عن مساحة الصوت، لديه 
خامة صوت جميلة وطبقة تينور جذابة، إذ 
الأصــوات  للطبقة  ينحاز  العربي  الغناء  كــان 
الــجــهــيــرة، وتــلــك الــذائــقــة تــغــيــرت. بمعنى أن 
كل شيء لمسه عبد الحليم في مسيرته، اتخذ 

معنى جديداً ومغايراً لما سبقه. 
أجازته لجنة الإذاعة كمطرب، لكنه ظل يعمل 
في فرقتها عازفاً للأوبوا. يُقال إن أول أغنية 
سجلها كــانــت لــفــنــان آخـــر، ربــمــا عــبــد الغني 
السيد، لكن ظرفاً طارئاً حال من دون مجيئه. 
بإمكانه  أن  وأعــلــن  فرصته  على  حليم  قبض 

ويفقدها،  الــفــرص  تأتيه  البعض  تسجيلها. 
ــوات، سجل  ــنــ لــكــن لــيــس هــــو. خــــال أربـــــع ســ
عشرات الأغاني للإذاعة. ربما لم يلفت انتباه 
أحد، أو قليلون من آمنوا بموهبته. وما يُقال، 
إن  »الظاهر   :

ً
السيد تنبأ قائلا الغني  إن عبد 

أنـــه سيكون  الــبــيــت«؛ أي  فــي  الــــواد حيقعدنا 
سبباً في تقاعد فنانين آخرين. لم يكن السيد 
مؤمناً بموهبة حليم، بقدر ملاحظته جوانب 
في شخصيته، كانت تحمله للوصول إلى ما 
يريد. الأرجح أن عبد الحليم هو من طلب من 
المسؤول في الإذاعة أن يتبنى اسمه، ليصبح 
ــدلًا مـــن »شـــبـــانـــة«. أغــانــيــه الأولـــى  »حـــافـــظ« بــ

جمال حسن

هــــل انـــحـــســـر بـــريـــق عـــبـــد الــحــلــيــم 
ــرة؟  ــ ــيـ ــ ــــي الــــســــنــــوات الأخـ ــافــــظ فـ حــ
ينافس نجوم  لــم يعد  ــل،  الأقـ على 
كما  الــشــبــاب،  جمهور  على  الحاليين  الــغــنــاء 
كان في سابق الأيام. يصادف اليوم مرور 44 
عاماً على رحيله، بعد مسيرة جعلته المغني 
من  الثاني  النصف  في  تأثيراً  الأكثر  العربي 
الغناء،  أساليب  مــن  غير  إذ  العشرين؛  الــقــرن 
تاركاً بصمة واضحة لا تشبه بصمة أحد. مع 
هــذا، كان له دور في إفساح المجال للأصوات 

الضعيفة وحتى الرديئة لتحتل عالم الغناء.
عــنــد ظـــهـــوره، كـــان يــــدرك حــلــيــم أن متطلبات 
تتناسب ومساحة صوته،  لا  السائدة  الغناء 
ــي أداء المـــقـــامـــات  ــو أيـــضـــا لـــديـــه قـــصـــور فــ هــ
الخالية  المقامات  أدائــه  على خــاف  الشرقية، 
مــن ثــاثــة أربــــاع الـــصـــوت. لــــذا، سيعمل على 
تــعــويــض هــــذا الــقــصــور بــــالإفــــراط الــعــاطــفــي. 
فصاحب »فــي يــوم، في شهر، في سنة«، قلب 
مــفــاهــيــم الــغــنــاء، ومــعــه أصــبــح »الإحـــســـاس« 
أكــثــر أهمية مــن الــصــوت. ربــمــا أعــطــى الغناء 
بعداً مرهفاً لم يكن مسبوقاً، لكنه أيضاً كان 

في بداياته حرص 
تيم حسن على أن 

ينتقي أدواره ليقدّم 
أعمالاً مميزة

كان ذكياًّ في اختيار 
الملحنين الذي عمل 

معهم طوال مسيرته

يتطرّق العمل 
إلى فكرة الأسرة وبنُيتها 

وتبعات انهيارها
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سجلها في الإذاعة باسم عبد الحليم شبانة، 
ــة الــشــائــعــة. يــبــدو أن  ــاء الـــروايـ ولــيــس كــمــا جـ
معظم ما قدمه لم يكن من اختياره، فكثير من 
تلك الأغاني لم تكن قادرة على إفساح المجال 
لصوته، وبين الملحنين الذين تعامل معهم في 
الطويل  كمال  بصديقيه  احتفظ  الفترة،  تلك 
ومحمد الموجي، ويدين لهما بفضل كبير في 

صقل أسلوبه، وكانت ألحانهما من صنعته.
ــاول إنــكــار  ــ أغـــلـــب الـــظـــن أن عــبــد الــحــلــيــم حـ
بـــعـــض مـــامـــح تـــلـــك الـــفـــتـــرة، فــعــنــد ســـؤالـــه 
كـــان يجيب بأنها  اغــنــيــة ســجــلــهــا،  عــن أول 
قصيدة »لقاء« من ألحان الطويل. والحقيقة 

أغفل  لكن حليم  قبلها،  أغـــان  عــدة  أدّى  أنــه 
جانباً في مسيرته فــرض عليه تسجيل أي 
أغنية مُتاحة يمكنها أن تجعل صوته على 
الإذاعـــة. ربما لم يكن يرغب بــإيــذاء صورته 
لدى الجمهور. لهذا، دائماً ما يؤكد أن أغنية 
»صافيني مرة« لحن الموجي هي أول أغنية 
تلفت الانــتــبــاه إلــيــه. ربــمــا كــانــت أول أغنية 
يــتــبــلــور فــيــهــا أســلــوبــه الــغــنــائــي بــوضــوح، 
بالتعبير  جماليته  إظــهــار  لصوته  وتتيح 
أغــنــيــة »على  أن  نــعــرف  الــعــاطــفــي. جميعنا 
قـــد الــــشــــوق«، مـــن لــحــن كــمــال الـــطـــويـــل، هي 
 عن 

ّ
النجاح، ولم يتخل التي فتحت له باب 

التي نعرفها.  القصة  ذلــك، ليصبح صاحب 
على أن هناك جانبا دراماتيكيا لازمــه، إلى 
حد أنه ظل يتماهى معه طــوال الوقت. كان 
ــــرى لــلــتــحــول الـــذي  عــبــد الــحــلــيــم رمـــزيـــة أخـ
شهدته مصر بعد الثورة، رمزية طغت على 
الخطابية،  إرهاصاتها  بكل  العربي  العالم 
ــــان صــــوت عــبــد الــحــلــيــم بُــعــدهــا الــحــالــم  وكـ
والرومانتيكي. وحتى نمنحه حقه، لا بد من 
إظهار الجرأة غير المسبوقة للفتى الضئيل، 
الذي رسم مشاعر مستمعيه بالألم والبكاء، 
يمسرحها  ذاتية  سيرة  أغانيه  أن  لو  وكما 

بصوته كقصص حب مستحيلة.
هكذا، افتتح عبد الحليم قصة نجاحه معلناً 
الثاني  فيلمه  فــي  عــن نفسه بطريقة درامــيــة، 
»لــيــالــي الـــحـــب« بــاعــتــبــاره نــمــوذجــا لــحــداثــة 
لافت  بتهكم  الماضي  أغاني  متناولًا  غنائية، 
ــا ســـيـــدي أمـــــــرك«، الـــتـــي تسمح  فـــي أغــنــيــة »يــ
القديم بالدوران، وفيها يغني  الغناء  لقوالب 
قوالب قديمة. الأغنية تعالج موقف في الفيلم، 
حيث وقــع فــي قبضة الــبــاشــا، وحــتــى لا يزج 
لــه أشــكــالًا قديمة لإرضــاء  بــه بالحبس، غنى 
ذائــقــتــه. لــكــن حــلــيــم يــــؤدي الــقــوالــب الــقــديــمــة 
ــا فــي  ــيــــه، خـــصـــوصـ ــرع فــ ــ بــتــعــبــيــر تــهــكــمــي بــ
قصيدة أم كلثوم »وحقك أنت المنى والطلب«. 
هل كان مغزاه السخرية من كل ممثلي التيار 

القديم، بمن فيهم أم كلثوم؟
لـــكـــن عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم، وبـــخـــبـــث لافــــــــت، يــخــتــم 
الــكــوبــلــيــه، لــيــعــلــن عـــن نــفــســه وبــتــعــبــيــر أقــل 
يا سيدي ستغير من  »ولــي قصة  استخفافا 
مـــجـــرى الــــطــــرب«. الــجــلــي أنــــه فــعــل كـــل شــيء 
بعناية، حتى أنه اختار زوج ام كلثوم السابق 
مــحــمــود الــشــريــف لتلحين الأغــنــيــة. مــع هــذا، 
نتساءل: هل كان للعصر نفسه دور في تكوين 

تلك السيرة ليصنع أحد أبطاله أو رموزه؟ 
تــزامــن نجاح حليم مــع وضــوح ملامح حقبة 
جـــديـــدة، وتـــحـــديـــداً بــعــد صـــعـــود جـــمـــال عبد 
الــنــاصــر رئــيــســا لمــصــر، أي عـــام 1954. كــانــت 
ــثـــورة تــبــحــث عـــن مــمــثــل لــهــا، ولــيــس هــنــاك  الـ
مــن هــو أقــــدر مــن حــلــيــم: ســيــرة كــفــاحــه، فقره 
ومـــرضـــه، صـــعـــوده مـــن الـــقـــاع إلــــى الــقــمــة، ثم 
تــنــاولــه الــعــاطــفــي لــلــغــنــاء، أي تــقــديــم نفسه 

كممثل لتيار حديث وثوري ورومانسي.
الــحــلــيــم تعميم  عــبــد  أراد  آخـــــر،  فـــي ســـيـــاق 
ــاول أن يجعل  حــســرتــه عــلــى الــجــمــيــع؛ إذ حــ
مـــن حـــزنـــه وبــكــائــيــاتــه أســـلـــوب حـــيـــاة. كــان 
غـــنـــاء مــرهــفــا، لــكــنــه يـــعـــزز ســـمـــات الــضــعــف، 
ــتـــمـــاهـــي مـــعـــه. مــع  ــعـــذاب والـ ــلـ الاســــتــــســــام لـ
هـــذا، لا يمكن إغــفــال المــازوخــيــة العميقة في 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، تــلــك الــبــكــائــيــات مــتــجــذرة 
فــي غــنــائــنــا، لــم يبتكرها عــبــد الــحــلــيــم. لكنه 
منح لنفسه حق إثارة التعاطف، وجعل هذا 
البكاء متمركزاً في ذاته. على خلاف أم كلثوم 
أو عبد الــوهــاب، فمهما نشجا لا يــريــدان أن 
التعالي  بــن  الــفــارق  وهــو  نتعاطف معهما، 

الأرستقراطي والشعبوية الثورية.

سلام أبو ناصر

في أية بقعة من بقاع الأرض، ومهما اختلف 
شــكــل الــثــقــافــة والـــلـــغـــة والـــجـــنـــس والـــعـــرق، 
ســيــضــمــن تــطــبــيــق »تــحــلــيــل الــــحــــب«، عــبــر 
تــحــلــيــل ســـريـــع لــبــيــانــات الــحــمــض الـــنـــووي 
الــخــاص بـــالأفـــراد، مــعــرفــة الــشــريــك المــثــالــي، 
وبالتالي حياة عاطفية مثالية بين الشركاء 
المتوافقة جيناتهم البيولوجية. هذه الفكرة، 
العلمي  والخيال  الجريمة  مسلسل  خلاصة 
الــبــريــطــانــي، »ذا ون« المــســتــوحــى مــن روايـــة 
تــحــمــل الـــعـــنـــوان نــفــســه لــلــكــاتــب الإنــكــلــيــزي 

جون مارس. 
إن حـــشـــرات مــثــل الــنــمــل، تــنــتــج فــيــرمــونــات 
هيدروكربونية جلدية، وهي خليط من المواد 
شريكها  إيجاد  على  تساعدها  الكيميائية، 
والتواصل، معه دون أي حشرات أخرى، ولو 
كل  يــرى  بالتالي،  نفسه.  الفصيل  مــن  كانت 
ا وير( إلى جانب جيمز 

ّ
من ريبيكا ويب )هان

واتـــســـون )ديــمــتــري لــيــونــايــدس(، أصــحــاب 
ــــق«، أن الاســـتـــجـــابـــة هــــذه،  ــــوافـ ــتـ ــ نـــظـــريـــة »الـ
الطفرات  فــي  تشاركهم  سببها  الــنــمــل،  عند 

الجينية ذاتها.
وبـــعـــد مـــقـــارنـــة بـــيـــانـــات تــســلــســل الــجــيــنــوم 
بــالمــركــبــات الــهــيــدروكــربــونــيــة الــجــلــديــة عند 
الجينية  الطفرات  أن  المــتــزاوج، وجــدا  النمل 
المتشابهة تنتج الفيرمونات نفسها. وبذلك، 
ــة، حــن  ــيــ يــصــبــح لـــديـــنـــا قـــصـــة خـــيـــالـــيـــة ذكــ
يفترض النص اقتران نجاح ثنائية التماثل 
ــانـــي بــالــنــظــام الــتــواصــلــي  الــعــاطــفــي الإنـــسـ
للحشرات الاجتماعية. ليأخذ بطرق التزاوج 
قاعدة، يبنى على  بينها،  والتواصل في ما 
أســـاســـهـــا، دعــــامــــات الـــســـيـــنـــاريـــو وحــبــكــتــه 

وشخوصه.
مـــا أن نــدخــل فـــي مـــبـــررات المــنــطــق الــخــيــالــي 
لـــلـــفـــكـــرة، ونـــقـــبـــل نـــجـــاحـــهـــا درامــــــيًــــــا، حــتــى 
والتفسيرات تجاه  التكهنات  باب  لنا  يفتح 
العاطفية.  الــعــاقــات  لبناء  الــواقــعــي  المنطق 
إذ بــــن المـــنـــطـــق والــــخــــيــــال، مـــســـاحـــة ضــيــقــة 
ــم يـــخـــرج عن  اشــتــغــل عــلــيــهــا الـــعـــمـــل. فــهــو لـ
مــــــداره، فــتــتــعــقــد الــحــكــايــة وتــصــبــح عصية 
ــا 

ً
عــلــى الــفــهــم. ولا يــنــزوي فــي مــكــانــه مــراهــن

على بساطة حبكته، فيسخف من حتميات 
التوازن العاطفي التي يقترحها. كل عنصر 
وضع في مكانه المناسب، من دون مغالاة أو 

توضيب متعمد للفكرة الأساسية.
الأولـــى حتى  الحلقة  بــدايــة  لـــذا، نشهد منذ 
الأخــــيــــرة، ثـــاثـــة مـــحـــاور لـــم تـــوظـــف بــهــدف 
 

ً
تنازل بل  الأحـــداث فحسب،  التوسّع وخلق 

من الكاتب عن حق التعنت، وفتح حلقة جدال 

في مسلسلي »الانتظار« و»على طول الأيام«، 
ــاروق عــام  ــ قــبــل أن يــجــسّــد شــخــصــيــة المـــلـــك فــ
بلاد  باقي  إلــى  تمتد  وتــبــدأ نجوميته   ،2007

العالم العربي.
حينها، تمكّن حسن من ترك بصمته الخاصة 
الــتــي يــصــعــب مــحــوهــا. كـــان حــيــنــهــا مــعــروفــا 
 في أعماله، فرغم نجوميته، 

ً
بكونه فناناً مقلا

لم يكن يلعب ســوى دور أو اثنين في السنة. 
 مهماً بالنسبة لحسن، بل 

ً
لم يكن الكم عاملا

أن يقدم شخصيات تحفر عميقاً  ل 
ّ

كان يفض
في الذاكرة.

انـــتـــهـــت تـــلـــك المـــرحـــلـــة مــــع شــخــصــيــة »أســـعـــد 
الــوراق«، التي أداها سنة 2010، ليلجأ حسن، 

عمر بقبوق

لا يمكن أن نعطي وصفاً لمسلسل »أنا«، أفضل 
من كونه سقطة تيم حسن الكبرى. »أنا«، الذي 
عبير  وألفته  أخيراً،  »شاهد«  منصة  عرضته 
شـــرارة وأخــرجــه سامر الــبــرقــاوي، حضر فيه 
تيم حسن نجماً منفرداً، ليكتب الفصل الأخير 

صّب بها نجماً فوق العادة.
ُ
للحكاية التي ن

حكاية حسن مع الدراما التلفزيونية بدأت مع 
قــدم حينها مجموعة  الجديدة.  الألفية  بداية 
كـــان  مــســلــســات  فــــي  الـــصـــغـــيـــرة  الأدوار  مــــن 
لبعضها صدى، مع الإشــارة إلى أن معظمها 
كـــانـــت تــنــتــمــي لــلــنــمــط الـــتـــاريـــخـــي، إذ كــانــت 
الــبــدايــة مــع شخصية »هـــجـــرس« فــي »الــزيــر 
سالم«. وكان دوره الأبرز في تلك الحقبة، هو 
شخصية »علي« في »التغريبة الفلسطينية«. 
الــشــاعــر  وفـــي ســنــة 2005، جــسّــد حــســن دور 
ــانـــي، فــــي المــســلــســل الــــذي  ــبـ الــــســــوري نــــــزار قـ
لــهــذه الشخصية  لــيــكــون  يــحــمــل ذات الاســــم، 
الدور الأبرز بسطوع نجمه، فتغيرت المعادلة 
سريعاً، وانتقل اسمه إلى خانة نجوم الصف 
الأول في العام التالي، ليلعب الدور الرئيسي 

الأوحــد  الشريك  فكرة  تقبّل  حــول  للمُشاهد 
الــعــكــس، تترجمها هـــذه المــحــاور  المــثــالــي أو 
بشكل انسيابي ومتزن، ما سمح للسيناريو 
وتدعيم  القصصي،  الابــتــذال  عــن  بالابتعاد 
الــحــبــكــة مــــن خـــــال تــقــويــمــهــا وتــوجــيــهــهــا 
المخرجين،  رؤيــة  بمسارين زمنيين، سمحت 
الذين تناوبوا على إخراج الحلقات الثماني، 

بثباتها. مفهوم الشريك المثالي، هو مفهوم 
ضيق قياسًا بالتجربة الإنسانية الواسعة. 
فــبــنــاء عــاقــات عــاطــفــيــة وزوجـــيـــة، لا يقاس 
بـــالمـــثـــالـــيـــات، بـــقـــدر مـــا يـــقـــاس بــالــكــمــالــيــات 
صراعات  في  ندخل  هنا،  من  والاهتمامات. 
فـــكـــريـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــنــجــح المـــمـــثـــلـــون فــي 
تصويرها وعرضها. فمنشأ الصراع ينطلق 
أكبر  توفيق  في  ريبيكا  البطلة  مشروع  من 
انتقادات  لتواجهها  الــنــاس،  مــن  ممكن  قــدر 
حـــول زعــزعــة المـــشـــروع لــلــنــظــام الاجــتــمــاعــي 
ــقـــة الـــــشـــــرخ بــن  ــلـ ــع حـ ــيــ ــوســ والأســـــــــــــري، وتــ
ا أو المتزنة، ما يسمح 

ً
العائلات المنهارة سلف

بــارتــفــاع حــــالات الــطــاق والـــوصـــايـــات على 
الأطفال والأبناء.

الفكرة تستقطب الملايين من عامة  جاذبية 
ــانـــون لا  ــقـ ــراد الـــنـــظـــام والـ ــ الـــنـــاس، حــتــى أفــ

يــشــكــلــون اســتــثــنــاءً. ومـــن هــنــا، فــإنــنــا نــرى 
تأثير المشروع على جميع شرائح المجتمع، 
هذا  أن  غير  العاطفية.  الحاجة  منطق  مــن 
المــنــطــق تــشــوبــه حــقــائــق مــتــنــاقــضــة تفند 
المطلقة، حيث مساحات  المشروع  صلاحية 
نقدية وفكرية نلمسها من خلال الصراعات 
 ،

ً
المــتــداخــلــة فــي حــيــاة الــشــخــصــيــات. فــمــثــا

القانونية  المستشارة  تشارلوت،  شخصية 
ترأسها  والتي  التطبيق،  صاحبة  للشركة 
بــطــلــتــنــا، لـــم تــتــقــدم بــطــلــب عـــرض الــشــريــك 
لــهــا، فهي على عــاقــة مــزدوجــة مع  المثالي 
رجــــل وامـــــــرأة فـــي آن واحــــــد، رغــــم عــشــقــهــا 
لطرف ثالث خارج علاقاتها الثانوية. وهذا 
لا يــفــســره ســوى جــوهــر الإنــســان ونــوازعــه 
ــيــــة عـــمـــل الــجــيــنــات  ــلـــى آلــ الــــتــــي تــتــغــلــب عـ

والأحماض النووية.

عقب اندلاع الثورة السورية، إلى مصر، ومن 
بــعــدهــا إلــــى ســــوق الــــدرامــــا المـــشـــتـــركـــة، الــتــي 
رداءة نصوصها  رغــم  انتشاراً واسعاً  حققت 
لم يؤثر بشكل  ذلــك  لكن  وسذاجة حكاياتها؛ 
ــلـــيـــه، الـــــــذي كـــــان يـــنـــجـــح فــــي كــــل مـــرة  ــلـــي عـ كـ
بالنجاة من الغرق، فيتقن دوره ويبدو وكأنه 
يسير في عالم آخر، عندما ينهار كل ما حوله.
التي يشارك  الأعــمــال  انخفاض سوية  أن  إلا 
فيها، كان له أثر طويل الأمد، إذ بات تيم مع 
مــرور الــوقــت أكثر جــمــوداً، يكاد لا يستخدم 
ســـوى إيــقــاع واحـــد بــصــوتــه، ويــتــحــرك بثقل 
الطريقة، وصل  كأن جسده قد تحجر. بهذه 
ــدم فــيــهــا شــخــصــيــة  ــ ــتـــي قـ ــة«، الـ ــبـ ــيـ ــهـ ــــى »الـ إلـ
»جـــبـــل«؛ فــكــانــت ســاحــا ذا حـــديـــن، إذ نجح 
متجاوزاً  شعبية  شخصية  خلق  فــي  حسن 
كــل حــواجــز المــبــالــغــة والــفــبــركــة والــامــنــطــق، 
ــتـــجـــاري لــلــشــخــصــيــة فــرض  لــكــن الـــنـــجـــاح الـ
فـــي المــقــابــل شـــروطـــا أكــثــر لامــنــطــقــيــة، رضــي 
بــهــا لاســتــمــراريــة الــعــمــل؛ لــتــبــدأ صــــورة تيم 
حسن القديمة تنهار تماماً مع أجزاء الهيبة 
قــادم  نــمــط شعبي  ليحل محلها  المــتــاحــقــة، 

بأفكار وقيم من الخطأ تكريسها.

»أنا«... سقطة تيم حسن

»13 نهج غاريبلدي«: 
من القاتل؟

»ذا ون«... ماذا لو أصبح الإنسان نملةً؟

أظــــهــــرت دراســـــــة جــــديــــدة أجــــراهــــا عـــلـــمـــاء مــــن مــعــهــد »عـــلـــوم 
الكواكب« في ولاية أريزونا الأميركية، أن تاريخ نشوء الوديان 
العميقة الواقعة في القطب الشمالي للمريخ، كشف أن الكوكب 
الأحــمــر شــهــد مــنــذ 50 ألـــف عـــام تــغــيــراً ســريــعــا لــلــمــنــاخ. وقــال 
أليكسيس  المعهد  الباحثين في  الــدراســة، وكبير  أحــد مؤلفي 
رودريغز: »إن العلماء يعتبرون أن طبقات الجليد في مناطق 
خطوط العرض الوسطى للمريخ تشكلت بعد ذوبان قبعتيه 
، وقد 

ً
القطبيتين في الوقت الذي كان فيه محور الكوكب مائلا

القطب  فــي  العميقة  الــوديــان  مثل  ــارًا،  آثــ العملية  تلك  خلفت 
الشمالي للمريخ«. وأوضح العلماء أن قطبي المريخ تغطيهما 
القبعتان الجليديتان الكبيرتان، اللتان تختلفان عن القبعتين 
على الأرض من حيث بنيتهما وأبعادهما، وتتألفان من الماء 

المتجمد وغاز ثاني أكسيد الكربون.
الأحــمــر، أوضحت  للكوكب  الشمالي  بالقطب  وفــي ما يتعلق 
الـــوديـــان الضخمة يشقه بعمق  الـــدراســـة أن عـــدداً كــبــيــراً مــن 

تشكل  وأنــهــا  الكيلومترات،  عــشــرات  وطـــول  كيلومترات  عــدة 
إلى  بالنسبة  لــغــزاً  طبيعتها  زالـــت  مــا  الشكل  حلزونية  بنية 
عــلــمــاء الــكــواكــب، إلا أن عــلــمــاء هـــذه الـــدراســـة يــعــتــقــدون أنهم 
الحلزونية  الــزخــارف  أن  اللغز، حيث يعتبرون  هــذا  قد حلوا 
للوديان ظهرت منذ 50 ألف عام، حين تغير ميل محور المريخ 
إلى ذوبــان بعض أجــزاء قبعته الشمالية الموجهة نحو خطه 
الاســتــوائــي بــتــأثــيــر ضـــوء الــشــمــس. ويــــرى رودريـــغـــز أن تلك 
المناخ وارتفاع درجة  الظاهرة أصبحت ممكنة، نتيجة تغير 
الــــحــــرارة فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي لــلــمــريــخ. وقــــد نــشــرت نــتــائــج 
الدراسة في دورية »ساينتفك ريبورتس« العلمية الأميركية. 
شير إلــى أنــه فــي الــعــام المــاضــي، توصلت 

ُ
فــي هــذا الــســيــاق، ن

المياه  ذوبـــان  أن  إلــى  البريطانية،  كولومبيا  لجامعة  دراســـة 
تحت الجليد هو المسؤول عن الأشكال التي تشبه الوادي على 

سطح المريخ، وليس بسبب أنهار متدفقة كما كان يعتقد.
)قنا(

بقليل من الصوت 
وكثير من البكاء

عبد الحليم 
حافظ

وديان الكوكب الأحمر

فنون وكوكتيل
علوم

نقد

استعادة

مسلسلمتابعة

محمد معمري

جرت العادة في تونس أن يتمّ إنتاج الأعمال الدرامية لعرضها في شهر رمضان، 
لكن قناة التاسعة الخاصة قررت خوض الاستثناء من خلال إنتاجها لعمل درامي 
بعنوان »13 نهج غاريبلدي«. هي سلسلة تلفزيونية بوليسية ستشرع القناة في 
عرضها في الأول من إبريل/نيسان المقبل. مسلسل »13 نهج غاريبلدي« هو عمل 
بوليسي يرتكز، وفقاً لمخرجه أمين شيبوب، على ثنائيّة التشويق والإثارة من خلال 
نسق  فــي  العمل  ليتم  القريبة،  واللقطات  المحمولة  الكاميرا  حركة  على  الاعــتــمــاد 

درامي متسارع.
 حلقة من حلقاتها المتصلة المنفصلة، في ذات الوقت، جريمة 

ّ
وتطرح السلسلة في كل

ق الرئيسيّ )الممثل 
ّ
قتل غامضة يرتكبها مجهول، لتتواتر الأحــداث وينطلق المحق

الأسعد بن عبدالله( ومساعدوه )بلال سلاطنية وإباء حملي وزياد عيادي( في فكّ 
لغز الجريمة وملابسات ارتكابها وكشف الجاني.

الجديد فى السلسلة أن المشاهد سيحاول هو الآخر المساهمة في البحث عن المجرم، 
المــجــرم، وفقا  عــن  الكشف  المــشــاهــدون  مــن خلالها  إلكترونية سيتولى  عبْر منصة 
وهكذا  القاتل.  اســم  عن  الإعــان  السلسلة  من  التالية  الحلقة  في  ليتمّ  لتوقعاتهم، 
دوالــيــك مــع الإعـــان عــن اســم المــشــاهــدة أو المشاهد الــذي فــاز بمسابقة الكشف عن 
أكبر عــدد من المشاهدين، وبالتالي  القناة لإشــراك  اعتمدتها  المــجــرم، وهــي طريقة 
السلسلة في تجربة هي  التجاريين من خــال زيــادة نسب مشاهدة  المعلنين  جلب 
الثانية مــن نوعها فــي تــونــس، بعد أن تــمّ إنــتــاج نفس النوعية مــن هــذه السلسلة 
البوليسية في الثمانينيات من قبل التلفزيون الرسمي في سلسلة بعنوان »ابحث 
من  غاريبلدي«  نهج   13« تفاعلية.  رقمية  منصة  اعتماد  هــو  الجديد  لكن  معنا«. 
إخراج أمين شيبوب، وإنتاج شركة »فرتيغو فيلم«. تجمع السلسلة كوكبة من أبرز 
الممثلين التونسيّين، مثل الأسعد بن عبد الله، ونجلاء بن عبد الله وخالد هويسة 

وبلال سلاطنيّة وإباء الحملي وزياد عيادي وليديا العسلي.

الأسمر. تجربة  العندليب  اليوم على رحيل  44 عاماً تمرّ 
بقدر ما حظيت بشعبية كبيرة، بقدر ما هي إشكالية؛ إذ 
رأى كثيرون أن صعوده ونجاحه كانا مسألة حظ أكثر 

من كونها موهبة. هنا، نتتبعّ مسار هذا الصعود

ترميم متحف سرسق
تـــعـــهـــدت فـــرنـــســـا بـــتـــمـــويـــل تــرمــيــم 
ــتـــخـــصـــص فــي  مـــتـــحـــف ســــرســــق المـ
الحديث  اللبناني  التشكيلي  الــفــن 
والمـــعـــاصـــر، بــعــد تـــعـــرّضـــه لأضــــرار 
بــالــغــة جـــــرّاء انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
اتفاق  بموجب  الفائت،  الصيف  في 
ــتـــحـــف الــــعــــريــــق والمـــعـــهـــد  ــه المـ ــنـ ــلـ أعـ
ــــي بـــيـــان  ــــي بـــــيـــــروت، فـ ــرنـــســـي فـ ــفـ الـ
الــجــمــعــة. وأفـــــاد الــبــيــان بــــأن وزارة 
ــــعــــت اتــفــاقــا 

ّ
الـــثـــقـــافـــة الــفــرنــســيــة وق

ترميم  لتمويل  ســرســق  متحف  مــع 
»الـــنـــوافـــذ والــــواجــــهــــات الــزجــاجــيــة 
الملونة وإعادة تأهيل الطبقة الأولى 

التاريخية للمتحف«.

موبايل فيلم أفريقيا

ـــام  ــ يــــتــــواصــــل عــــــرض عــــشــــرات الأفـ
ــرنــــت، ضــمــن  ــتــ ــيـــة عـــلـــى الإنــ ــقـ الأفـــريـ
مــهــرجــان »مــوبــايــل فــيــلــم أفــريــقــيــا« 
لأفــــــــام الــــدقــــيــــقــــة الـــــــواحـــــــدة، وهــــي 
الــــنــــســــخــــة الأولـــــــــــى مــــــن المــــهــــرجــــان 
ــارة،  ـــقــ ــــي المـــخـــصـــص لـــهـــذه الـ ــــدولـ الـ
والذي استضافته تونس. وتنافس 
ــة أفــريــقــيــة في  51 فيلماً مــن 23 دولـ
لغيت دورته الأولى 

ُ
المهرجان الذي أ

جــائــحــة  ــيــــود  قــ بـــســـبـــب   2020 ــام  ــ عــ
كــورونــا. هــذا المهرجان الــذي انطلق 
قــبــل 16 عــامــا يــرفــع دائـــمـــا شــعــاره: 
»مــوبــايــل واحـــد، فيلم واحـــد، دقيقة 
واحـــــــــــــدة«، وبــــــــدأ عـــــروضـــــه فـــــي 17 

فبراير/ شباط الماضي.

بداية »دور العمر«

عبد  سيرين  اللبنانية  الممثلة  تبدأ 
اللبناني  والممثل  )الــصــورة(،  النور 
عــــــادل كــــــرم، الــــيــــوم، بــتــصــويــر أول 
»دور  الــجــديــد  مسلسلهما  مــشــاهــد 
الـــعـــمـــر«. الـــعـــمـــل مــــن كـــتـــابـــة نــاصــر 
فقيه، وإخراج سعيد الماروق. وتقول 
رومانسي- المسلسل  إن  المعلومات 

حلقات،  عشر  مــن  مــؤلــف  تشويقي، 
ــام مهمة  ــادل كـــرم ســيــكــون أمـ وإن عـ
صـــعـــبـــة جــــــــداً، كــــونــــه ســـيـــظـــهـــر فــي 
العام  مضمونهما  فــي  شخصيتين 
الــدرامــي.  والبعد  العمق  مــن  الكثير 
تجربة كــرم، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
الـــتـــقـــديـــم  الـــتـــمـــثـــيـــل أو  فـــــي  ســـــــــواءً 
الــتــلــفــزيــونــي، لــم تــلــق رواجــــا كبيراً 
بـــن الـــجـــمـــهـــور، إذ بــقــي مــحــصــوراً 
فــي بعض الأعــمــال الــكــومــيــديــة. هل 

ينجح هذه المرة؟ 

جديد أبو وديع
بــــدأ الـــفـــنـــان جـــــورج وســـــوف الــيــوم 
بــتــصــويــر أغــنــيــتــه الـــجـــديـــدة، »يـــاه 
أبو  يؤديها  التي  الأغنية  عالزمن«. 
وديع باللهجة المصرية، من كلمات 
ــكـــي وألــــحــــان مــصــطــفــى  ــالـ أحـــمـــد المـ
ــادي  ــ ــرج فــ ــ ــخــ ــ ــار المــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــري. واخـ ــ ــكــ ــ شــ
حــداد تصويرها في بــيــروت، وسط 
ــــددة، مــنــعــا  ــشـ ــ إجــــــــــراءات وقـــائـــيـــة مـ
لـــلـــمـــقـــابـــات الـــصـــحـــافـــيـــة، لـــتـــفـــادي 
فيروس  انتشار  بسبب  التجمعات 
كـــــورونـــــا. وكـــــــان وســـــــوف قــــد طـــرح 
ــي الـــلـــيـــل«،  ــ ــاحـ ــ  ســـابـــقـــا أغـــنـــيـــة »صـ
منذ أشهر قليلة، من إخراج رودولف 

جبر.

كوفيد منتصف رمضان

أن  عــاء  إنجي  السيناريست  كشفت 
أحمد  إخـــراج   ،»25 »كوفيد  مسلسل 
ــذي كــتــبــتــه، ويــلــعــب  ــ ــــال، الــ ــادر جــ ــ نــ
ــا المـــمـــثـــل المـــصـــري  ــ ــهـ ــ بـــطـــولـــتـــه زوجـ
يوسف الشريف )الصورة(، سيعرض 
في النصف الثاني من شهر رمضان 
في  المصرية  الكاتبة  وأعلنت   .2021
تويتر:  على  صفحتها  على  تعليق 
»كوفيد 25 يا رب يعجبكم في الجزء 
 ontv الثاني مــن رمــضــان 2021 على
يــدخــل  الـــخـــطـــوة،  بـــهـــذه   .»watchitو
المسلسل السباق في النصف الثاني 
مــن شــهــر رمـــضـــان، عــلــى اعــتــبــار أنــه 

يتألف من 15 حلقة فقط.

أخبار

)Getty( ًساهمت ثورة يوليو في صعوده شعبياً ورسميا

)Getty( شهد المريخ منذ 50 ألف عام تغيراً سريعاً للمناخ

هل هناك شريك مثالي أوحد لكل منا؟ )نتفليكس(

أدّى دوراً 
متواضعاً في 
مسلسل »أنا« 
)فيسبوك(

من كواليس تصوير المسلسل )فيسبوك(
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ــ   Franciscus Raphelengius( رافــلــنــجــيــوس 
مـــدرّس  و1597(،   1539 عــامــي  بــيــنــي  عـــاش 
ــــدن« فـــي هــولــنــدا،  الــعــبــريّــة فـــي »جــامــعــة لايـ
 لإتقان العربية، من 

ً
ر عشرين سنة

ّ
وقد سخ

1570 حتى 1590، إلى جانب إتقانه العبرية 
ــتـــه فــيــهــا.  والـــســـريـــانـــيـــة والإغـــريـــقـــيـــة وبـــراعـ
للكلمات  اللاتينيّة  مــقــابِــات   

َّ
كــل أثــبــتَ  وقــد 

الفصحى التي تضمّنتها النصوص الأدبيّة، 
ليُطبَع عمله هذا بعد وفاته، سنة 1613. 

وقام بَعد ذلك المستشرق الهولندي جاكوب 
بــن عامي  عــاش  ــــ   Jacob Golius( غوليوس 
كـــان ريــاضــيّــا أيضاً  ـــ والــــذي  ـ 1596 و1667( 
ـــف مــن 550 

َّ
ل

َ
ــؤ ـ

ُ
ـــ بــاســتــيــعــاب عــمــل ســابِــقِــه الم ـ

ــافــــة مــــــوادَّ جــديــدة  صــفــحــة وتــنــقــيــحــه وإضــ
على  بالاعتماد  اللاتينيّ،   - العربيّ  عجمه 

ُ
لم

 )1003 )ت.  لــلــجــوهــريّ  »الـــصّـــحـــاح«  كـــتـــاب 
و»القاموس المحيط« للفيروزآباديّ )1342 - 
د ترجمة  هــذا مجرَّ يَكن معجمُه  فلم   .)1401
تلخيصاً وتهذيباً وتحقيقاً  كــان  بــل  ونــقــل، 
 هذا 

َّ
لِا في معاجمنا من مــوادّ لغويّة. ولعل

طابع  التعريفات  على  أضفى  ما  هو  العمل 
الــوضــوح والاخــتــصــار والانــتــظــام، بـــدلًا من 
لها، كما نلاحظه  نهاية  مــا لا  إلــى  تناثرها 

في المعجمات الكلاسيكيّة.
ى جوليوس تعليمَه على يد العالم 

ّ
وقد تلق

يْ 
َ
إيبرنيوس )Erpenius، وقد عاش بين سنت

ـــبَـــع، 
َ
ط أن  ــه  لــ ــــق  ــبَ سَــ الــــــذي  و1624(،   1584

الجرجاني،  الــقــاهــر  عبد  كــتــابَ  مَـــرة،  ولأوّل 
»العوامل الِمئة«، سنة 1596. ثم دعّم تمرّسَه 
بــالــعــربــيّــة فـــي المـــغـــرب الأقــــصــــى، مـــن خــال 
سفارة هولندية هناك على ضفاف المتوسّط 
جَمَعَ  1629، حيث  ى 

ّ
حت  1626 من  الشرقية، 

المــخــطــوطــات الــعــربــيــة مـــن ديـــارنـــا، ونقلها 
لايــدن.  في  الجامعيّة  المكتبة  إلــى  )سَرقها؟( 
وظل بقية حياته يدرس الرياضيات واللغة 

العربية.
ــه 

ّ
ــارة، فــي هـــذا الـــصـــدد، إلـــى أن ــ وتــجــدر الإشــ

 الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي ديــكــارت 
َ
ــان أســـتـــاذ كـ

في علوم الرّياضيّات، ومن الرّاجح جدّاً أنه، 
سَـــــه الــعــربــيّــة وشيئاً  خـــال مــراســلــتــهــمــا، دَرَّ
مــن فلسفتها. ويــقــع مُــعــجَــمُــه هــذا فــي 1500 
بعَ سنة 1659، وكــان في الأصل 

ُ
صفحة، وط

فرنسيسكيوس  لمعجم  وتعميقا  تحسيناً 
ـــر على 

ّ
ـــــه كــــان يـــتـــوف

ّ
رافــلــنــجــيــوس. وبـــمـــا أن

مــخــطــوطــاتٍ مــن المــعــاجــم الــعــربــيــة، لــم يَــرَهــا 
ه، فقد تمكّن من إثراء معجمه، وسريعاً 

ُ
ف

َ
سل

ــيــــسَ فــــي الــــدراســــات  ئــ ــرَّ ــار المــــرجــــعَ الــ ــ مــــا صـ
اللاتينية.

ومـــن أهـــم الــعُــلــمــاء الــذيــن اهــتــمّــوا بصياغة 
المستشرق  لاتيني،   - عربي  ــزدَوج،  ــ مُ مُعجم 
 Georg( ــتـــاغ ــرايـ فـ فــيــلــهــلــم  ــانــــي جـــــورج  الألمــ
وتــوفــيّ   1788 عـــام  وُلـــد   ،Wilhelm Freytag
: إذ كان الرّجل 

ً
ه لافتة

ُ
عام 1861(. كانت قصّت

يشغل وظيفة راهبٍ لدى العسكر البروسي، 
وشــارك بحكم هذه الرتبة في حملات 1813 
 إليها، 

َ
و1815 ضدّ فرنسا، وصاحبَ الجيش

رَّ لسنواتٍ في باريس وتفرّغ لدراسة 
َ
ق

َ
فاست

آنــذاك،   
ً
التي كانت مزدهرة الشرقيّة،  اللغات 

 فــي إتــقــان الــعــربــيــة الكلاسيكية، 
َ
ز ــرَّ حــتــى بــ

ثـــمّ عـــاد إلـــى بــلــده ســنــة 1818، أي بــعــدَ ست 

نجم الدين خلف الله

ــمــا ينتبه الـــقـــارئ الــعــربــيّ إلــى 
ّ
قــل

ــاد واللاتينيّة 
ّ

الــض بــن  انعقد  مــا 
مــدار  على  الوثيقة،  العلاقات  مــن 
ناءت 

َ
غة ميّتة، ت

ُ
ها اليوم ل

ّ
التاريخ، بِحكم أن

 
ٌ
قلة  

ّ
إل تقنها 

ُ
ت ولا  ــعــاصــرة، 

ُ
الم مشاغله  عــن 

من أهل الاختصاص. ومع ذلك، فالبحث في 
مضمون هــذه الــعــاقــات، مــن زاويـــة التاريخ 
 

َ
 بأن يكشف لنا دقائق

ٌ
الثقافيّ للمَعاجم، كفيل

مفيدة ويُعين على فهم عوامل تطوّر العربيّة 
ــدِ بعض  ــ

ّ
ــول ـــى تــ

ّ
وتــــحــــوّلات مــعــانــيــهــا وحـــت

. حيث 
ْ
ــكــن

َ
ت لــم  أن  مُتونها بعد  فــي  الكَلمات 

كــانــت الــاتــيــنــيــة، طيلة الــعــصــور الــوســطــى، 
 التواصل الرسميّة، 

َ
 الثقافة العالِة وقناة

َ
لغة

 تــبــادل الإمــبــراطــوريّــة 
َ
 عــن كونها أداة

ً
ــضــا

َ
ف

 ازدهـــارهـــا، مــع مــا أحــاط 
ّ
الــرومــانــيّــة، فــي عــز

بــهــا مـــن الـــــدول. فــهــي الــتــي تــواصــلــت معها 
حــضــارة الإســـام منذ ظــهــورهــا إلــى مرحلة 
الحروب الصليبيّة، ممّا يجعل العلاقات بين 
ها  ها ما وراءَ يْ مثل أكَمَةٍ، وراءَ

َ
هذيْن اللسان

من الأسرار والمفاجآت.
بينهما  جــرى  ما  باستعراض  ولنكتف هنا 
عاجم المزدوجة. فــأوّل ما 

َ
من التناظر عبر الم

، في هذا المضمار، مُعجم فرنسيسكيوس 
َ

ف
ّ
ل
ُ
أ

القاهرة ـ سناء أمين

ل عرض كنوز توت عنخ آمون 
ّ
في 2019، مث

فـــي عـــواصـــم مــثــل بـــاريـــس ولـــنـــدن ومــدريــد 
حدثاً ثقافياً بــارزاً ليس فقط بسبب شهرة 
هذا الفرعون وحضوره في المخيال العالمي، 
ــل أيـــضـــا لإعــــــان مـــصـــر أن تـــلـــك الــجــولــة  بــ
ــرة حـــيـــث إن كــــنــــوز تـــوت  ــ ــيــ ــ ســـتـــكـــون الأخــ
في  لها  نهائياً  مستقراً  ستجد  آمــون  عنخ 
كــان من  والـــذي  الكبير«،  المــصــري  »المتحف 
المــفــتــرض أن يفتتح الــعــام المــاضــي، وجــرى 
ــك فــــي ظــــل ظــــروف  ــ الإعـــــــان عــــن تـــأجـــيـــل ذلـ

جائحة كورونا.
يُفتتح بشكل  لــم  الجديد  المتحف  أن  ورغــم 
طة عليه. من 

ّ
رسميّ، فإن الأضواء باتت مسل

ذلــك الاهــتــمــام الرسمي والإعــامــي بتهيئة 
قــاعــات الــعــرض الخاصة بكنوز تــوت عنخ 

آمون في المتحف، وبدء نقل كنوز الفرعون 
ــــي عــمــلــيــة تــحــضــرهــا وتـــشـــرف  إلـــيـــهـــا، وهـ
بشكل  رسمية  شخصيات  مباشرة  عليها 

ره ذلك من عناية إعلامية.
ّ
منتظم بما يوف

هــذا الاهتمام له ما يــبــرّره، حيث إنها المرة 
ــــى الـــتـــي ســيــجــري فــيــهــا عــــرض كــامــل  الأولــ
وُجـــدت في  آمـــون كما  تــوت عنخ  مقتنيات 
مــقــبــرتــه الــتــي اكــتــشــفــت عـــام 1922 بــالــقــرب 
من الأقصر على يد عالم المصريات هاوارد 
كارتر. وكانت قطع المجموعة تعرض بشكل 
مــجــتــزأ فـــي فــــضــــاءات »المـــتـــحـــف المـــصـــري« 
كــونــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى إظــهــارهــا بالشكل 
في  جميعاً  نقلها  يستحيل  كــمــا  الأنـــســـب، 

معرض واحد.
تــوت  مــجــمــوعــة مقتنيات  أن  المــعــروف  مــن 
فرعونية  مجموعة  أكبر  ل 

ّ
تمث آمــون  عنخ 

ـــر 
ّ

ــــود ذلــــــك إلــــــى تـــأخ ــعـ ــ عـــلـــى الإطــــــــــاق، ويـ
اكتشاف مقبرة الفرعون الشاب )يعتقد أنه 
ي قبل بلوغ العشرين( إلى عشرينيات 

ّ
توف

الـــقـــرن المـــاضـــي حــتــى جــــرى الاعـــتـــقـــاد بــأن 
توت عنخ آمون مجرّد شخصية أسطورية 

حوارٌ بلغُة المعاجم

تبدو المتابعة الرسمية 
والإعلامية المكثفّة 

لتهيئة قاعة كنوز 
الفرعون كنوع من تبرير 

تأخير افتتاح »المتحف 
المصري الكبير« عن 

موعد إطلاقه في 2020

قد يعتقد بعضهم 
أن علاقة العربية باللاتينية 
ماتت مع »موت« هذه 

الأخيرة. لكنّ النصوص 
التي كُتبت فيها ما تزال 

حيةّ، وهي شاهدةٌ على 
الكثير من التأثرّ المتبادَل. 

المعاجم المزدوجة بين 
اللغتين تنطوي على 

حواراتٍ بينهما ما تزال 
قائمة إلى اليوم

بات القتل والتهجير 
مادّة لفبركة تمثيليات 

وأفلام يوقّعها 
فناّنون كانوا من إنتاج 

عهود الطغيان. 
في المقابل، ثمّة 

في المنافي فنٌّ 
طليق وحرّ

توت عنخ آمون  في انتظار المتحف الكبير

وحده الخراب كان حقيقياً

تاريخٌ واقتراضٌ وتثاقف بين العربية واللاتينية

العلاقة بين اللغتين 
تُخفي وراءها أسراراً 

ومفاجآت

ر اكتشاف مقبرة  تأخُّ
توت عنخ آمون أنقذَها 

من عبث سرّاق الآثار

حوّل صنفٌ من الفناّنين 
أكاذيب النظام السوري 

إلى حقائق

استفاد معجميوّن 
عرب معاصرون من 

اشتغالات اللاتينيين

التي  المناهج  من  الحديثين  العرب  المعجميين  من  عــدد  استفاد 
تطوّرت في أوروبا باللغة اللاتينية أوّلاً، ثم في سائر لغاتها الأخرى، ولا 
من  والفرنسية.  الإنكليزية  سيمّا 
صاحب  البستاني،  بطرس  هــؤلاء 
زيدان  المحيط«، وجرجي  »محيط 
العربية  »الألفاظ  )الصورة(، صاحب 
وهكذا،  اللغوية«.  والفلسفة 
التراث  من  اللون  هذا  إلى  فالعَوْد 
هو  إنمّا  بالضاد  اللصيق  الأجنبي 
لجوانب  استكشافٌ  الحقيقة  في 
ولعلاقتها  نفسها،  لغتنا  مــن 

باللغات الأخرى.

استكشافٌ للغتنا نفسِها

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

 .»
ّ
سنوات، ليدرّسَ العربية في »جامعة بون

 آثار هذا العالم مكتوباً باللاتينية، 
ّ

كان جُل
و»مختارات   ،)1814( عربية«  »أغنية  ومنه: 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ  ،)1819( ــلــــب«  حــ ــــخ  ــاريـ ــ تـ ــن  ــ مـ
ترجمته »ديوان الحماسة« في جزأين )1828 
 عمله الأكــبــر، بلا مــنــازع، هو 

َّ
 أن

ّ
و1852(. إل

 Lexicon Arabico المعجم العربي - اللاتيني

عــلــى الــرغــم مــن حــضــور اســمــه عــلــى لائحة 
ملوك مصر القدماء. 

ــرُ فــي اكــتــشــاف المــقــبــرة أنــقــذهــا 
ّ

هـــذا الــتــأخ
الآثــار المحليين والأجانب،  من عبث ســرّاق 
فــفــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر وبــعــد أن عــايــن 
عــلــمــاء حــمــلــة نــابــلــيــون عــلــى مــصــر، حجم 
ــة الـــفـــرعـــونـــيـــة، بـــــدأت مــوجــة  الــلــقــى الأثــــريــ
وبعضها  عــلــمــيّ  بعضها  الــتــنــقــيــبــات،  مــن 
كـــنـــوز  مـــعـــظـــم  نـــهـــب  إلــــــى  أدّت  ــوائــــي  عــــشــ
أضرحة الفراعنة، وحين بدأ علم المصريات 
يــتــمــأســس فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن، مع 
صـــعـــود وعـــــي مـــصـــري بــــضــــرورة حــمــايــة 
ــار، لــم يــبــق وقــتــهــا ســـوى مــقــبــرة تــوت  ــ الآثـ
تــقــدّر »مجموعة  مــعــروفــة.  آمــون غير  عنخ 
من  قطعة  آلاف  آمـــون« بخمسة  عنخ  تــوت 
 أهــم 

ّ
ــرّة وعــربــات، وتــظــل حــلــيّ وأزيــــاء وأســ

قــطــعــة هـــي تـــابـــوت الـــفـــرعـــون، وهــــي قــطــع 
ــى عـــمـــلـــيـــات تــهــيــئــة  ــ ــاج جــمــيــعــهــا إلــ ــتـ تـــحـ
ـــرمّـــمـــن 

ُ
ــزال فـــــرق الم ــ ــ خــــاصــــة ودقـــيـــقـــة لا تـ

المــصــريــن تشتغل عــلــيــهــا، مــع الاســتــعــانــة 
بــمــخــابــر عــالمــيــة فــي صــيــانــة الــخــشــب وفــي 
تــلــويــن بــعــض الــقــطــع، وكــثــيــراً مـــا تــتــداول 
وسائل الإعلام تقارير حول تقدّم الأشغال 
ل 

ّ
في هذا المضمار، ولعل هذه التقارير تمث

ــر افــتــتــاح »المــتــحــف 
ّ

تــبــريــراً ضــمــنــيــا لــتــأخ
ــر المـــعـــقـــول  ــيــ ــمــــن غــ المـــــصـــــري الــــكــــبــــيــــر«، فــ
ــنـــونـــة«،  ــكـ المـ »الـــــــــدرة  دون  مــــن  يــفــتــتــح  أن 
وهــــي كـــنـــوز تــــوت عــنــخ آمـــــون، وإن كــانــت 
التأخير  هذا  تفسّر  الرسمية  التصريحات 

بظروف الجائحة العالمية.

عــربــي،   - لاتــيــنــي  بملحق  ـــق 
َ
ـــرف

ُ
الم  ،Latinum

ــــن ســنــتــي  ــة أجـــــــــزاء بـ ــ ــعـ ــ ــــي أربـ والــــــصــــــادر فـ
1830 و1837، وقــد أعــيــدَ إصـــداره فــي طبعة 

مُختصرة سنة 1837.
ولسائلٍ أن يسأل عن جدوى الاهتمام اليوم 
ل العودة إلى مثل هذه 

ّ
عَل

ُ
يّتة؟ ت

َ
بهذه اللغة الم

الأعمال المختصّة بالرغبة في الوقوف على 
ق 

ّ
طورٍ من أطوار اللغة العربيّة، وعلى التحق

من معانيها في مرحلة من مراحل تحديثها. 
ق من تلك 

ّ
عِيْ هذه العودة على التحق

ُ
كما ت

المعاني عبر آلية الترجمة وإيجاد المقابلات، 
رجمة دوراً تفسيريّاً توضيحيّاً 

ّ
حيث أدّت الت

للمعاني. ومن جهة ثانية، تمكّن من الوقوف 
ة من اللاتينية 

َ
رَض

َ
على بعض الكلمات المقت

ها مجهولة 
ّ
ولكن وهــي عديدة  العربية،  إلــى 

ــيّــــة والــــدلالــــيّــــة  ــوّلات الــــصــــوتــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ لـــعـــمـــق الـ
ــرأت عــلــيــهــا. ويــكــفــي أن  ــرفــيّــة الــتــي طــ والــصَّ
نـــاحـــظ، فـــي هـــذا الـــصـــدد، مـــفـــرداتٍ شائعة 
 أصــولــهــا أجــنــبــيّــة مثل: 

ّ
لــديــنــا الــيــوم مــع أن

ــة مــن Canon، و»جِــنــس« 
َ

»قـــانـــون« المــقــتــرَض
 
ً
من Genus، و»أخطبوط« من Octopus، فضلا

 الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن أســـمـــاء الأمــــراض 
َّ
عـــن أن

العلماء، وأسهم الأب  التي ذكَــرهــا  والأدويـــة 
»المــســاعــد«  معجمه  فــي  الكرملي  أنستناس 
في تثبيت عدد كبيرٍ منها، تنحدر من هذه 
 الــاتــيــنــيّــة كــانــت لغة 

ّ
الــلــغــة. ولا نــنــســى أن

ــى النصف 
ّ
ــا حــت ــ الــكــتــابــة الــعــالِــة فـــي أوروبــ

الأول مــن الــقــرن التاسع عــشــر، والــعــديــد من 
الـــدراســـات الألــســنــيّــة إنــمــا تعتمد المــقــولات 
ــيّـــة فــــي مـــقـــاربـــة الـــنـــحـــو والــــصــــرف  الـــاتـــيـــنـ
ــيَـــنّ، مـــمّـــا يــجــعــل إتــقــانــهــا ضـــروريّـــا  الـــعـــربـ
ــحــدَثــن 

ُ
الم ــى 

ّ
وحــت المستشرقين،  أعــمــال  لفهم 

صديق  ساسي،  دو  سيلفستر  ب 
ُ
فكُت منهم. 

الــطــهــطــاوي وأســـتـــاذه، وريــجــيــس بــاشــيــر، 
تنهل  إنما  لارشيه، مُعاصِرنا،  بيير  وحتى 
مـــن المــصــطــلــحــات الــعــلــمــيــة الــاتــيــنــيــة مــثــل: 
Nomninaf، وAccusatif ، وكذلك Génitif، في 
الضمّ  من  الثلاث  الإعـــراب  توصيف حركات 

والفتح والخفض.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس( �

الفرعون في متاهة جديدة

خدعة الفن

للفنان  استعادي  معرضٌ  يتواصل  المقبل،  أبريل  نيسان/  من  عشر  الخامس  حتى 
حكاوي  القاهرة، تحت عنوان  غاليري المشربية في  سعد كامل في  المصري 
شعبية. يضمّ المعرض أعمالاً للتشكيلي الراحل )1924 ــ 2012، الصورة( الذي كان 

أحد أبرز فناّني الغرافيك المصريين، وتتمركز اشتغالاته حول موضوعات تراثية.

الجغرافيا النفسية والسينما عنوان محاضرة تقدّمها الباحثة دافينا كوينليفان، 
تناقش  لندن.  في  فرويد  متحف  في  الأربعاء،  غد  ظهر  بعد  من  الثانية  عند 
الحادي والعشرين من خلال  القرن  والمِلاحة في  المشي  أفكاراً حول  كوينليفان 
أفلامٍ لعدد من المخرجين مثل جوانا هوغ )الصورة( ومايكل أنجلو أنطونيوني.

العاصمة  بتونس  الرابع  الفن  قاعة  في  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُعرض 
مسرحية قمرة دم للمخرج معز المرابط. تقدّم الممثلتان بسمة العشي ومريم 
الصياح )الصورة( شخصيتيّ امرأتين تهربان عشية ليلة خسوف القمر )ما يعرف بـ 
قمرة دم(، بعد اغتيال امرأة في ساحة المدينة، هي الشاعرة هادية والتي تظهر 

كما لو كانت المثَل الأعلى لهما، في إسقاطات على الراهن التونسي.

محاضرة  بالدوحة  خليفة  بن  حمد  جامعة  في  الإسلامية  الدراسات  كليّةّ  تقيم 
المفتوحة: نمو يتجاوز  الآلي والصيرفة  الذكاء الاصطناعي والتعلمّ  بعنوان 
الأربعاء، يتحدّث فيها المصرفي عبد الإله  الرابعة من مساء غدٍ  الرقمنة، عند 

بلعتيق )الصورة( حول آخر التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية عالمياً.

فوّاز حداد

ــنـــوايـــا الــحــســنــة، وســـذاجـــة   الـ
ُ
فـــــاتَ زمـــــن

 الفنانين، بأنواعهم، يعيشون 
ّ
الاعتقاد أن

في نعيم سماوات الفن، الحافلة بالجمال 
ــبـــراءة، والمــــرح والمــتــعــة، وأن حياتهم  والـ
ماثل حياتهم على الشاشة. 

ُ
الشخصيّة ت

درجــــت هــــذه الــخــدعــة فـــي زمــــن الأبــيــض 
ــيــــوود، صــانــعــة  والأســـــــــود، وأفـــــــام هــــولــ
الأحلام الجامحة والأحزان الرهيفة. ولم 
 الدموع كانت، من 

ّ
يكن من المستغرب أن

ــر، تفيض مــن الــعــيــون، ســواءً 
ّ
شـــدّة الــتــأث

دمــوع الفرح أو الــحــزن. ومــا زالــت بعض 
ــــر 

َ
المـــســـلـــســـات الـــعـــربـــيـــة تــلــعــب عـــلـــى وت

ها رابــحٌ، والدفاع عن 
ُ
العواطف، فتسويق

 الفن 
ّ
هذا الأسلوب مستساغ، باعتبار أن

  لشدّ الناس إلى عوالم البهجة، 
ٌ
محاولة

ــهـــوا عن  ـ
ّ
ــرف لــيــنــســوا مــتــاعــب الـــحـــيـــاة ويـ

كاهة. 
ُ
أنفسهم بالأغاني والموسيقى والف

ــا بـــشـــأن الــــدمــــوع والأحــــــــــزان، فــكــانــت  ــ ــ أمّ
تطهيراً للنفوس.

ـــســـع لــهــا الـــزمـــن المـــقـــاوم 
ّ
هــــذه المـــوجـــة، ات

 امــتــدّ خمسة عقود. 
ٌ
والمــمــانــع، وهــو زمــن

 
ّ
وإن انتهت قصّة المقاومة والممانعة، فإن

ر. خلالها، رفع المسرح 
ُ
ي بها لم يفت

ّ
التغن

اء، 
ّ
البن النقد  لــواء  التلفزيونية  والــدرامــا 

وهــــي فـــتـــرة ذهــبــيــة صــعــد فــيــهــا نــجــومٌ 
مهرجاناتُ  ها 

ْ
صنعَت قمّةٍ  إلــى  ونجمات 

الفنانين  على  غدقه 
ُ
ت كانت  ومــا  النظام، 

من جوائز.
ــــهــــم لا 

ّ
ــــرى الاعـــتـــقـــاد عـــنـــد بــعــضــهــم أن جـ

لون آلام الناس بقدر ما يعيشونها، 
ّ
يمث

ــا يـــقـــع عــلــيــهــم، مــن  ــــهــــم يـــنـــتـــقـــدون مــ
ّ
وأن

ــع، لا يــمــكــن  ــ ــواقـ ــ ــدٍ أفــــضــــل. فــــي الـ ــ ــل غـ ــ أجـ
ــهـــور  ــمـ ــام الـــجـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى اهـ ــلــ الاســـــتـــــيـــــاء عــ
موضوعات  إلــى  بالتعرّض   

ّ
إل والــنــاس 

ـــل مـــبـــعـــث ضـــيـــقـــهـــم، أو 
ّ
تـــمـــسّـــهـــم، وتـــمـــث

ــعــاتــهــم 
ّ
ــا تــطــل مـــصـــدر عـــذابـــاتـــهـــم، وأيـــضـ

 يخاطب الناس بما 
ّ
وطموحاتهم. فالفن

التصاقاً بهم،  الأكثر  يعنيهم ومــا يكون 
الشاشة.  وبــن  بينهم  المــســافــة  يُلغي  مــا 
فقط.  مــتــحــرّكــة  رســومــا  السينما  ليست 
الشاشة؛  ليسوا خيالاتٍ على  والممثلون 
هم من لحمٍ ودم؛ أشخاصٌ مثلنا. وإذا 

ّ
إن

اكتسبوا الشعبيّة والشهرة، فلإحساسِنا 
ــهــم يــعــانــون مــا نعانيه، أو هــذا مــا قد 

ّ
أن

إذ لا   نقع فيه، 
ٌ
ه. للأسف، ذلــك خطأ

ّ
نظن

يُــشــتــرط، إن كــانــوا مثلنا، أن يــعــانــوا ما 

 
ً
ها كانت تشكّل مــادّة

ّ
الــفــســاد... كل أركـــان 

الــنــظــام عــن جرائم  لتوجيه الاتــهــام إلــى 
فالدراما  قــرن.  مــدى نصف  كبت على 

ُ
ارت

 عـــن الــتــلــمــيــح والإشـــــــارة الــيــهــا 
ّ

ــم تـــكـــف لـ
بــأســالــيــب كــومــيــديــة، وأحــيــانــا واقــعــيّــة. 
ــــادة  ــــذه المـ  هـ

ّ
ـــعـــات أن

ّ
لـــذلـــك كـــانـــت الـــتـــوق

للفن في معركته  الوفيرة ستكون سنداً 
 
ّ
ة، خصوصاً أن

ّ
مع الأنظمة الشمولية كاف

، الذي كان 
ّ
قت ما دعا إليه الفن

ّ
الثورة حق

منتظراً أن يكون داعماً لها.
ق، مع 

ّ
لن يكون لهذه التوقعات أن تتحق

انقلب  بل  نفسه،  ينقلب على  لم   
ّ
الفن أن 

إلى  وانساقوا  صورتهم،  على  انون 
ّ
الفن

ما كانوا ضدّه، وتقمّصوا أدواراً جديدة، 

تـــتـــاءم مـــع صــنــاعــة أفــــــامٍ عـــن الــشــعــب 
ــبـــح شــبّــيــحــة الــتــعــفــيــش  الإرهـــــابـــــي. أصـ
أبطالًا، وبُورك الجنود في غزوات النهب، 
ــنــعــت مــن عسف مــخــابــرات القمع 

ُ
واصــط

مــغــامــراتٌ كشفت المـــؤامـــرة الــكــونــيــة. أمــا 
الديكور، فالخراب والدمار، وهي الشيء 

الوحيد الذي كان حقيقيّاً.
 في 

َ
. أفـــــرط

ً
 تــمــثــيــا

ّ
لـــم يــعــد الــتــمــثــيــل إل

انين 
ّ
 من الفن

ٌ
الــدّجَــل. بعدما حــوّل صنف

أكـــاذيـــب الــنــظــام الـــســـوري إلــــى حــقــائــق، 
 للتشهير بالثورة. 

ً
وعذابات شعب مــادّة

مـــــادة   
ّ

إل ــتــــل والـــتـــهـــجـــيـــر  ــقــ الــ يــــعــــد  لـــــم 
ــي فــبــركــة  ــدام والاســــتــــغــــال، فــ ــتـــخـ لـــاسـ

تمثيليّاتٍ وأفلام وروايات.
، داخــــل الــســتــار 

ّ
هـــذه قــصّــة حــزيــنــة لــلــفــن

ــهــا رعــيــل مــن الفنانين، 
ُ
الــحــديــدي، أبــطــال

فين كانت 
ّ
المثق مــن  إلــى فصيلة  انــضــمّــوا 

 هنالك 
ّ
مــن إنــتــاج عــهــود الــطــغــيــان. لــكــن

ــرّاً،  ــ ــصــنــع فـــي الــــداخــــل سِـ
ُ
ــرى ت ــ  أخـ

ً
ــة ــصّـ قـ

وخارجاً، في المهاجر والمنافي: فن طليق، 
حرّ ومتحرّر.

)روائي من سورية( �

نــعــانــيــه، بــل قــد يــكــونــون ضــدّنــا إذا جــدّ 
الجد، فالتمثيل هو التمثيل.

إلى أن جاءت الثورة التي عمّت المنطقة. 
ــر 

ّ
ــــذي بــش  الـــفـــن، الـ

ّ
كــــان مـــن المــفــتــرض أن

بها، هــو الأشــد إخــاصــا لها، خصوصاً 
ــتـــجـــرت حـــقـــائـــق كــانــت  الــحــقــيــقــة اسـ  

ّ
أن

 
ّ
خافية، وفضحت ما كان معروفاً، أي أن
الــنــاس تـــجـــرّأوا عــلــى قـــول مــا يــعــرفــونــه، 
ــف 

ّ
ولــــم يــــعــــودوا يــقــبــلــون بــــه، فــلــم تــتــوق

ــل غـــدت  ــرات، بــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ الاحـــتـــجـــاجـــات والمـ
انتفاضة، فثورة.

 
ّ
ــــورة، أن ــثـ ــ ــمّ الـ تـــنـــبّـــأ كـــثـــيـــرون، فــــي خـــضـ

الــفــن قـــد تـــحـــرّرت، وستقتحم  كــامــيــرات 
المناطق الممنوع الدخول إليها، وتخترق 
الخطوط الحمراء، بعدما كان الحظر هو 
 أو مخرجاً واحــداً لم 

ً
لا

ّ
 ممث

ّ
السائد. لكن

يتجرّأ على استعادة ما جرى في سجن 
ــــ فــي ذلــك العهد الميمون الــذي بدأ  تدمر 
ى الآن ــ ولا 

ّ
في السبعينيات ولم ينته حت

ما يجري في زنزانات أجهزة المخابرات 
هينة 

ُ
الم المشاهد  ولا  بالناس،  تنكيلٍ  من 

في المداهمات، أو الصفقات الجارية بين 
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أرنست خوري

معلــوف  أمــن  روايــة   
ّ
أن مــا  بقــدر 

عين« 
ًّ
الأحدث، »أشقاؤنا غير المتوق

)يبــدو   Nos Frères Inattendus
البيروتيــة اختــارت ترجمتــه  الفارابــي  أن دار 
بعنوان »إخوتنا الغرباء«( معجونة بعناصر 
إلــى  تنتمــي  مــا  بقــدر  العلمــي،  الخيــال  مــن 
وجوديــة  هــي  مــا  وبقــدر  الفاقعــة،  الواقعيــة 
وهــذا  أخلاقيــة،  ــــ  سياســية  فإنهــا  فلســفية، 
ليــس بغريــب عــن أعمال حامل جائزة غونكور 
وبــن  طانيــوس«.  »صخــرة  روايــة  عــن   1993
الخيــال والواقعيــة، الأكيــد أن روايتــه الجديدة 
حــدّ  إلــى  حالِــة   ،2020 عــام  أواخــر  الصــادرة 
اليوتوبيــا، ذلــك أنــه يتصــور حضارتنا مثلما 
القــدرات  فائقــة  أخلاقيــة،  تكــون:  أن  يتمنــى 
العلميــة، خيّــرة، تــؤدي واجــب الإنقــاذ من دون 
مقابــل. العالــم عنــده يتجــه إلــى الــزوال أو على 
مــن  أكبــر  نوويــة وصحيــة  كــوارث  إلــى  الأقــل 
يأتــي  التــي عشــناها ونعيشــها، وفجــأة  تلــك 
بشــر مــن لحــم ودم، لكــن مــن حضــارة أخــرى، 
مــن أحفــاد الميثولوجيــا الإغريقيــة، فينقــذون 
البشــرية بقدراتهــم العلميــة الخارقــة، مــن دون 
بالســيطرة  طمــوح  أي  بالهــم  فــي  يكــون  أن 
كرامــة  وإهانــة  والهيمنــة  التبعيــة  وفــرض 
حضارتنــا العاجــزة. ومــع ذلــك، فــإن ردّة فعــل 
ناســنا وهوياتنــا القاتلــة ونزعاتنــا القوميــة 
وجماعة الســيادة، تبقى متوجسة منهم حتى 
القتــل. ولئــن كان المــوت حتميــا بالنســبة إلــى 
حضارتنــا، فإنــه لــم يعــد كذلــك بالنســبة إلــى 
»أشــقائنا غيــر المتوقعــن«، فقــد تمكنــوا، فــي 
مكان ما من عالمنا، لا نعلم عنوانه، من تطوير 
الطــب وبقيــة العلوم بشــكل أصبح الرحيل عن 
دنيانــا أمــراً يمكــن تفاديــه، وصــار عنــد هــذه 
الحضــارة الأخــرى، وهــي تعيــش علــى كوكبنا 
نفسه، وزمننا نفسه، علاج طبي لكل الأمراض 
 لأن 

ً
العمــر قابــا وللشــيخوخة حتــى، وصــار 

يمتــدّ إلــى مــا لا نعــرف حــدوداً لــه مــن دون أي 
إشــارة إلــى الفكــرة الدينيــة للخلــود فــي عالــم 
آخــر. ومــا الــذي قد يشــكّل صدمة وإربــاكاً أكبر 
 
ً
ت طويلا

ّ
من هذه الحقيقة لحضارتنا التي ظن

أنها ختمت العلم وأنجزت كل فصول التقدم؟
روايتــه  فــي  عامــا(   72( معلــوف  أمــن  يبــدو 
المكتوبة بالفرنسية )دار نشر Grasset( حائراً 
بــن المــؤرخ والروائي. المكان: جزيرة متناهية 
المحيــط  علــى   

ّ
مطــل أرخبيــل  علــى  الصغــر 

فرنســا.  غربــي  مــن  مــا  مــكان  فــي  الأطلســي 
جزيــرة معزولــة عــن العالــم ومتصلــة بــه فــي 
آن واحــد، مــن خــال حركــة المــد والجــزر التــي 
ي الجزيرة منها وإليها. 

َ
تســمح بعبور ســاكن

البحر والحضارات البحرية بطلان ضمنيان 
للأحــداث، وذلــك يبدو منطقياً نظراً إلى شــدة 
بالحضــارة  يتصــل  مــا  بــكل  معلــوف  تأثــر 
الإغريقيــة  وبالمعجــزة  البحريــة،  الأثينيــة 
الحديثــة، البَحريــة أيضاً، فترى أبطال القصة 
)النباتيّــن، بالمناســبة( يظهــرون ثم يختفون 
من البحر وفيه، من خلال المستشفيات الآتية 
على ظهر الســفن لتقديم العمر المديد بمجرد 

إدخال المرضى في »نفق الشفاء« العجيب. 
عمر القصة شــهرٌ واحد يتوقف فيه الانشــغال 
بهمــوم الحيــاة مثلمــا نعرفها، مــن 9 نوفمبر/

تشــرين الثانــي حتــى 9 ديســمبر/كانون الأول 
مــن عــام مــا، لكنه ليــس ببعيد، قد يكــون اليوم 
 شــغلنا )الإنترنت خصوصاً( 

ّ
أو غداً، فكل عدة

الحكايــة.  حبكــة  فــي  رئيســية  مكانــة  تحتــل 
التــي تهــدّد البشــرية بالفنــاء،  معالــم الكارثــة 
الكاريكاتيــر  الــراوي، رســام  طريفــة: يســتفيق 

الوحيــدة  وجارتــه  الخمســيني   ،)Alec( أليــك 
إيــف )Eve( الروائيــة الثلاثينيــة علــى الجزيرة 
النائيــة، بــا معرفــة تجمــع بينهمــا، ليكتشــفا 
أن كل مــا يتعلــق بالتواصــل والاتصــالات )مــن 
الراديــو والتلفزيــون وكل وســائل المواصــات 
كل شــيء عمليــا(  أي  والإنترنــت...  والكهربــاء 
ل بالكامل، فيخشيان أن يكون ذلك ناتجاً 

ّ
معط

الفتــرة،  تلــك  فــي  أنــه  ذلــك  نوويــة،  كارثــة  مــن 
كان العالــم، والغــرب تحديــداً، يعيــش تهديــداً 
شــيء  كل  تعطيــل  أن  لاحقــا  ســنعرف  نوويــا. 
لكــن  الإغريــق،  أحفــاد  أشــقائنا  فعــل  مــن  كان 
ليس لتخريب حياتنا، بل على العكس تماماً، 
لإنقــاذ حضارتنــا مــن الــزوال بفعــل الاصطــدام 

النووي الوشيك.
ولكنهــا   ،2020 عــام  أواخــر  منشــورة  الروايــة 
مكتوبــة قبــل ظهــور الوبــاء الكبيــر )كورونــا(، 
لا بــل قبــل كتابــة ونشــر كتابــه الســابق »غــرق 

الحضــارات« )أواخر 2019( بحســب ما يفصح 
دار  قنــاة  علــى  مقابلــة  فــي  نفســه  معلــوف 
»مولا« Mollat على »يوتيوب«. مع ذلك، فإنها 
نموذجية لتتناســق مع ظروف وسياق الوباء 
شرت الرواية، ويا 

ُ
الذي تعيشــه البشــرية منذ ن

لصدفة التزامن. كذلك فإنها مكتوبة طبعاً قبل 
الانتخابــات الأميركيــة الأخيــرة التــي قد تكون 
الأغــرب والأخطــر فــي تاريــخ الولايــات المتحدة 
وربمــا العالــم. ولكــن الكتــاب ملــيء بالإحــالات 
القوميــة  والنزعــة  الشــعبوية  خطــر  إلــى 
أميــركا  فــي  الإرهابيــة  التفــوّق  ومجموعــات 
ممــن هاجمــوا ســفن الشــفاء الإغريقــة وقتلــوا 
مواطــن   100 مــن  وأكثــر  أطبــاء  تســعة  منهــم 
أميركــي، كجــواب وحيــد امتلكــوه ضــد حقيقــة 
أن منقــذي البشــرية مــن الكارثــة النوويــة ومــن 
الموت الحتمي بسبب المرض والشيخوخة، هم 

أرقى أخلاقياً وعلمياً من ناسنا.
»أشقاؤنا غير المتوقعين« رواية تغرف من فكرٍ 
هيغلي يعيد كل أوجه الحضارة إلى الإغريق، 
من العلوم إلى المسرح والديمقراطية والفلسفة، 
بمــا يمكــن أن يُصطلح على تســميته »المركزية 
غ 

َ
الإغريقيــة« التــي يــرى مفكرون كثر أنها مبال

أيديولوجيــة  مــن خلفيــة  تنطلــق  وأنهــا  بهــا، 
قدمتهــا  هائلــة  ثقافيــة  مســاهمات  تتجاهــل 
حضارات عديدة أخرى مثل العرب والفراعنة، 
قبــل الإغريــق وبعدهــم، قبــل 24 قرنــا وبعدهــا. 
ومــا أســماء العلــم للأشــقاء اليونانيــن أبطــال 
الروايــة، إلا تكثيفــا تاريخيــا لذهــول معلــوف 
الإغريقيــة: تجدهــم يحملــون  الحضــارة  أمــام 
مــن  )ملــك   Agamemnon أغاميمنــون  أســماء 
أبطــال حــرب طــروادة فــي إليــاذة هوميــروس(، 
وديموســتين Demosthene )السياسي الأثيني 
ه في القــرن الرابع قبل الميلاد(  والخطيــب المفــوَّ
انتصــار  رمــوز  )أحــد   Pausanias وبوزانيــاس 
القــرن  فــي  الفارســي  الغــزو  ضــد  الإغريــق 
 Empedocle الخامــس قبل الميــاد( وأمبيدوكل
)الفيلســوف الإغريقــي الشــهير( والملكــة إلكترا 
)ابنــة الملــك أغاميمنــون( وغيرهــم. عنــد هــؤلاء 
القوم، الموت لا يُقابل بعاديّةٍ مثلما هو حالنا، 
ذلــك أنــه نــادر الحدوث عندهــم، وعندما يموت 
هكــذا،  الأركان.  مكتملــة  نكبــة  تكــون  أحدهــم، 
يصــل  أن  راويــه،  خلــف  مــن  معلــوف،  يتمنــى 
الطــب عندنــا إلــى مســتوى إطالــة العمــر إلــى 
حــدود قصــوى، وهــذا مــا لا يمنعــه مــن وضــع 
»أشــقائه«،  أطبــاء  كبيــر  لســان  علــى  »حكمــة« 
بوزانيــاس: »مــن دون الصــراع مــع الموت، تفقد 
لهــا  تبقــى  ولا  التراجيــدي،  بُعدهــا  الحيــاة 
نبــوءة  منــه  تخــرج  أن  قبــل  نفســها«،  النكهــة 
قبــل  مكتوبــة  الروايــة  )للتذكيــر  »كورونيــة« 
ظهــور وبــاء كوفيد(، فيقول فــي الصفحة 254: 
 يضــرب العالــم مــن 

ً
»تصــوروا فيروســا قاتــا

دون أعراض«. أجواء »أشقاؤنا غير المتوقعين« 
 72( معلــوف  أمــن  ــيْ  

َ
عمل مــن  ملامــح  فيهــا 

 )1998( القاتلــة«  »الهويــات  الســابقين،  عامــا( 
و»غــرق الحضــارات« )نهاية 2019(، خصوصاً 
لجهــة التشــاؤم الــذي لا يفــارق الــراوي حيــال 
قبــل  اليــأس،  إلــى حــدّ يلامــس  أحــوال عالمنــا، 
أن تظهــر معجــزة مــا تحيــل دومــا إلــى تفــاؤل 
بقــدرة الإنســان علــى إنقــاذ نفســه وغيــره فــي 
اللحظــة الحاســمة قبــل الــزوال. فــي »أشــقاؤنا 
غير المتوقعين«، مســاحات واســعة لكل أشــكال 
والفلســفة  والسياســة  والمنطــق  الفانتازيــا 
وصنعــة الكتابــة بالفرنســية، المتمكنــة للغايــة 
لــدى صاحــب »الحــروب الصليبيــة كمــا رآهــا 
قــد  عجيبــة  غريبــة  خاتمــة  فيهــا  العــرب«. 
القصــة  ســياق  عــن  خارجــة  كثيــرون  يجدهــا 
أو بالعكــس، تكريســا لهــا. فيهــا أمكنــة رحبــة 
فيهــا  منهــا.  كبيــر  وليــأس  بالبشــرية،  للأمــل 
المــال  الأولويــات:  فيــه  تنقلــب  عالــم  تصــوّر 
والوقــت  والســلطة  الاجتماعيــة  والهرميــات 
والعمــل وموازيــن القــوى يمكــن أن تصبــح، في 
لحظــة مــا، أكثــر من هامشــية عندمــا يلوح أمل 
مــن وزن مــا يحملــه المنقــذون اليونانيــون. فــي 
الروايــة، راهــن ومســتقبل وهــوس بالتاريــخ لا 
نلحظــه مع أنه يســكن كينونــة معلوف، المؤرخ 

والروائي. 
لطالمــا قيــل إن أســوأ مــا يمكــن أن يحــدث مــع 
الاســتماع  بــدل  الكتابــة عنهــا  هــو  الموســيقى 
إليهــا، وربمــا يكــون ألطــف مــا فــي »أشــقاؤنا 
غير المتوقعين« هو قراءتها بدل الكتابة عنها.
)مدير تحرير صحيفة العربي الجديد(

أشقاء أمين معلوف 
غير المتوقّعين

يبدو معلوف حائراً، في 
عمله هذا، بين الروائي 

والمؤرخّ

أجواءٌ تذكّر بعملَيْه 
»الهويات القاتلة« 
و»غرق الحضارات«

يتتبّع الباحثان معطي منجب وعبد اللطيف الحماموشي 
فــي كتابهمــا منصــف المرزوقي: حياتــه فكره )حوار 
- ســيرة(، الصــادر حديثــا عــن »المركــز العربــي للأبحاث 
ات أساســية في حياة رئيس 

ّ
ودراســة السياســات«، محط

تونــس الأســبق، بــدءاً مــن انخراطــه فــي نضــالات الطلبــة 
العرب والأوروبيين، خلال دراســته في فرنســا في أواخر 
ســتينيات القــرن الماضــي، مــروراً بمعارضتــه الرئيســن 
الحبيــب بورقيبــة وزيــن العابديــن بــن علــي ومــا تعــرّض 
 إلى 

ً
لــه مــن ســجن وطــرد مــن وظيفتــه الجامعيــة، وصــولا

اندلاع الثورة التونسية ومحاولات الثورة المضادّة إفشال 
التحوّل الديمقراطي. 

المناضــل  ــرات 
ّ
مذك عنــوان  ثائــر  ذاكــرة  عمــق  مــن 

الجزائــري علــي بيبيمــون التــي جمعتهــا وأعدّتهــا ابنتــه، 
»الآن  عــن  حديثــا  وصــدرت  بيبيمــون،  كلثــوم  الباحثــة 
مــن  تفاصيــل  الكتــاب  يتضمّــن  وموزعــون«.  ناشــرون 
علــي« خــال  »صحــراوي  بـ ــب 

ّ
ق

ُ
ل الــذي  بيبيمــون  ســيرة 

ثــورة التحريــر الجزائريــة، ورؤيتــه ومواقفــه حيــال عــدد 
ــات المهمــة أثنــاء مقاومة الاســتعمار الفرنســي، 

ّ
مــن المحط

والتدريبــات والكمائــن والاشــتباكات التــي شــارك فيهــا، 
ثــم تفاصيــل إصابتــه وســجنه وتعذيبــه في ســجن باتنة 
وســجن عين التوتة، وما تلاه من بناء وصراعات داخلية 

دها.
ّ
أعقبت الاستقلال، والمناصب التي تقل

الحريــة  كتابــه  فــي  ســتوفال  تايلــر  الباحــث  يتنــاول 
الصــادر  لفكــرة،  العنصــري  التاريــخ  البيضــاء: 
عــن »منشــورات جامعــة برنســتون«، التاريــخ المتشــابك 
المتحــدة،  والولايــات  فرنســا  فــي  والحريــة  للعنصريــة 
الوطنيــة.  هويتهمــا  مــن  جــزءاً  الحرّيــة  برتــا 

َ
اعت اللتــن 

ينتقــد الكاتــب مصطلحاتٍ عرقية وتصوّرات عنصرية 
حــول تفــوّق الرجــل الأبيــض فــي تنظيــرات العديــد مــن 
التمييــز  أن  مبيّنــا  والأميركيــن،  الفرنســيين  المفكريــن 
كان جــزءاً أساســياً مــن تقاليــد الديمقراطيــة، خلافــا لما 
ل جوهر 

ّ
يروّج له البعض، كما أن الهوية البيضاء تشــك

الأفكار الغربية حول الحرية.

فــي طبعــة مشــتركة بــن منشــورات »ســرد« ودار ممدوح 
عــدوان«، تصــدر قريبــا روايــة جديــدة للكاتــب الســوري 
يُشــير  الغــراب.  حبــر  بعنــوان   )1950( عــزام  ممــدوح 
المؤلــف فــي تدوينــة لــه على موقــع »فيســبوك« خصّصها 
أنــه كتبــه خــال فتــرة  إلــى  العمــل الجديــد  للإعــان عــن 
العــزل التــي فرضتهــا جائحــة كورونــا. مــن أبــرز روايــات 
عــزّام الأخــرى: »معــراج المــوت« )1987(، و»قصــر المطــر« 
الــكلام«  الجنــوب« )2000(، و»أرض  )1998(، و»جهــات 
و»لا   ،)2018( العســل«  صخــرات  و»أرواح   ،)2005(
تخبــر الحصــان« )2019(. كمــا صــدرت لــه مجموعتــان 

قصصيّتان: »نحو الماء« )1985(، و»الشراع« )2000(.

بترجمة التونســي فتحي إنقزو، صدرت حديثاً النســخة 
للمثقفــن  أحاديــث  الديــن:  فــي  كتــاب  مــن  العربيــة 
فريديريــك  الألمانــي  للفيلســوف  منكريــه  بــن  مــن 
العمــل  صــدر  »صوفيــا«.  منشــورات  عــن  شــايرماخر 
ــف بــن كتابــات الشــباب في 

َّ
لأوّل مــرة عــام 1799، ويُصن

تجربــة شــايرماخر، بحيــث يــرى فيــه مؤرّخــو الفلســفة 
أبــرز وجــوه  أحــد  علــى  الأولــى  الفكريــة  للتكوينــات  أثــراً 
ــل الكتــاب أحد 

ّ
الفكــر التأويلــي فــي نهايــة القــرن 18. ويمث

أهــم مــا جــرى تأليفــه فــي فلســفة الديــن غربيــا، إذ يجعــل 
فكريــا  الاعتقــاد موضوعــا  الألمانــي ظاهــرة  الفيلســوف 

بحتاً بعد أن كان يدرسها من منطلق لاهوتي.

و»دار  والنشــر«  للدراســات  العربيــة  »المؤسســة  عــن 
السويدي«، صدر حديثاً كتاب خطوات في شنغهاي: 
للكاتبــة  والصــن  مصــر  بــن  المســافة  معنــى  فــي 
فــاز  أن  للعمــل  ســبق  الديــن.  عــز  منصــورة  المصريــة 
»جائــزة ابــن بطوطــة لأدب الرحلة«، وفيه تعود عز الدين  بـ
إلــى زيــارات للصــن بــن 2018 و2019 ضمــن إقامــات 
أدبية. وعلى الرغم من كون العنوان يشير فقط إلى مدينة 
شانغهاي، فإن نصوص الكتاب تضيء العديد من المدن 
بيكــن  ومنهــا  المصريــة،  الكاتبــة  زارتهــا  التــي  الصينيــة 
 مرّة، تبرز الكاتبة البلد باعتباره قارّة 

ّ
وجوهاي. وفي كل

تتنوع فيها المناخات والثقافات.

ــف موجــز عــن المقاومــة 
ّ
مســتقبل البســطاء: مصن

عنــوان كتــاب لـــ جــان رُوُو صــدر حديثــا عــن منشــورات 
»سوي«. يقدّم المؤلف قراءة حول واقع البشرية اليوم في 
ظل هيمنة الشركات الكبرى، والتي يُسميها »الوحوش«، 
كمــا يديــن »الأوليغارشــيا الماليــة« التــي حوّلــت كل شــيء 
ة. يــرى روو أن تغييراً جذرياً 

ّ
إلــى أرقــام يســتفيد منها قل

النــاس، ضاربــا مثــال  مــن خــال عامــة  يبــدأ  أن  ينبغــي 
ف 

ّ
»مذبحــة الحيوانــات« التــي يمكن إنهاؤهــا في حال خف

البشــر اســتهلاكهم للحــوم، وهــو أمــر لا يمكــن تحقيقــه 
مــن دون تغييــر عــام فــي سياســات الغــذاء وفــي أنمــاط 

السلوكيات الاستهلاكية.

ــر 
ّ
الوحشــية: فقــدان الهويــة الإنســانية كتــابٌ للمفك

العربيــة  نســخته  صــدرت  مبيمبــي  آشــيل  الكاميرونــي 
»ابــن  عــن  السنوســي  نــادرة  وتحقيــق  بترجمــة  حديثــا 
النديــم للنشــر والتوزيــع« و»الشــبكة المغاربيــة للدراســات 
العمــل، يقــف مبيمبــي  الفلســفية والإنســانية«. فــي هــذا 
عند الهوّة القائمة بين ما كان يأمل الإنســان في تحقيقه 
للتمييــز  وتجــاوُز  المواطنــة   

ّ
لحــق وتكريــس  حقــوق  مِــن 

العنصري بفضل التطوّر التكنولوجي، وما يعيشه اليوم 
مــن عنصريــة وحــروب ووحشــية وتدميــر للبيئة. يصف 
»ديناصورات القرن الحديث،  ف البشــر المعاصرين بـ

ّ
المؤل

التي تسير نحو فنائها دون وعي«.

في »أشقاؤنا غير المتوقعين«، مساحات واسعة لكل أشكال الفانتازيا 
يجدها  قد  عجيبة  غريبة  وخاتمة  والفلسفة  والسياسة  والمنطق 
كثيرون خارجة عن سياق القصة أو بالعكس، تكريساً لها. فيها أمكنة 
رحبة للأمل بالبشرية، وليأس كبير منها. فيها تصوّر عالم تنقلب فيه 
الأولويات: المال والهرميات الاجتماعية والسلطة والوقت والعمل 

وموازين قوى يمكن أن تصبح، في لحظة ما، أكثر من هامشية.

كل أشكال الفانتازيا

نظرة أولى

معجزة إغريقية  بنسخة القرن الواحد والعشرين

في روايته الجديدة، »أشقّاؤنا غير المتوقّعين«، يقدّم الكاتب اللبناني 
من  وينتقل  والواقعية،  الفانتازيا  من  عناصر  بين  يولفّ  نصّاً  الفرنسي 
أجواء كارثية وديستوبية إلى عوالم يوتوبية. تنتصر الأخلاق، مسنودةً 

بالعِلم، أمام الأزمات الوجودية والسياسية

)Getty( أمين معلوف في جزيرة يو غرب فرنسا
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رياضة

انضم لاعب أتلتيكو مدريد السابق، خوانفران 
توريس، لفريق إنتر سيتي، كمستثمر بارز، 
بحسب إعلان النادي الذي يلعب في دوري 

ه قرر 
ّ
الدرجة الثالثة الإسباني. وقال خوانفران إن

ه ينقل إليه »أماناً وثقة 
ّ
الانضمام لهذا التحدي لأن

وشفافية«. وأضاف: »أعلم أن إنتر سيتي يعمل 
بمهنية. من واقع خبرتي، إذا كان هناك فريق 

تنافسي ويعمل بتواضع والتزام وحماسة، فإن 
طريقه نحو النجاح يكون أبسط بكثير«.

شجب الاتحاد الويلزي لكرة القدم، في بيان، 
الإهانات العنصرية التي تلقاها لاعبو المنتخب 
الوطني عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد 

المباراة الودية التي خاضها الفريق ضد منتخب 
المكسيك في كارديف. وجاء في البيان: »العنصرية 

وجميع أشكال السلوك التمييزي هي أمور 
مرفوضة تماماً والاتحاد الويلزي يدينها بشكل 
 
ّ
تام. الاتحاد تواصل مع الشرطة للتأكيد على أن

هذا السلوك السيئ يجب الإبلاغ عنه«.

أصبح فريق أندورا إف ســي، المملوك لنجم 
دفاع برشــلونة الإســباني جيرارد بيكيه، 

عضــواً جديــداً في دوري الدرجة الثالثة 
الإســبانية في الموســم المقبل. وكان الفريق، الذي 

يدربه إيدر ســارابيا، مســاعد مدرب برشلونة 
الســابق، كيكي ســيتين، يحتاج إلى نقطة، كي 

يحتــل المركــز الثالث في جدول ترتيب المجموعة 
الثالثــة )A(، وهــو مــا تحقق بهدف قاتل في 

شــباك فريق ييدا إسبورتي.

خوانفران توريس 
يستثمر في فريق من 

الدرجة الثالثة

الاتحاد الويلزي ينُدد 
بالإهانات العنصرية التي 

تلقاها لاعبوه

فريق أندورا المملوك 
لبيكيه يتأهل للدرجة 

الثالثة الإسبانية

يسعى المنتخب 
الفلسطيني 
لتحقيق انتصار 
مهم في 
الجولة الخامسة 
من التصفيات 
الآسيوية 
المزدوجة 
المؤهلة إلى 
كأس آسيا 2023 
ومونديال قطر 
2022، وذلك 
عندما يلعب 
ضد المنتخب 
السعودي 
على أرض 
الأخير. وتحتاج 
فلسطين للفوز 
من أجل رفع 
عدد النقاط 
إلى 7 والاقتراب 
من مراكز 
التأهل، بينما 
فوز السعودية 
سيمنحها 
صدارة 
المجموعة 
برصيد 11 
نقطة.

)Getty( منتخب فلسطين يسعى لتحقيق انتصاره الثاني في التصفيات

فلسطين من أجل الفوز
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رياضة

السائقون الإسبان 
يريدون تقديم موسم 

كبير في عام 2021

سائق  فينياليس  مافريك  الإسباني  أحــرز 
فريق »ياماها« المركز الأول في فئة »موتو 
جــي بــي« فــي جــائــزة قطر الــكــبــرى، المرحلة 
الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية، 
على حلبة لوسيل. وحسم فينياليس المركز 
الأول لــلــســبــاق الـــــذي شــهــد ريـــاحـــا رمــلــيــة 
قوية، بقطعه مسافة 118,36 كيلومترا )22 
لفة( بزمن 42:28.663 دقيقة بمعدل سرعة 

وسطي بلغ 167,1 كلم/ساعة.
وتفوق فينياليس بفارق 1.092 ثانية على 
دراج فــريــق »دوكـــاتـــي-بـــرامـــاك« الــفــرنــســي، 
ثــانــيــة على  ــفــــارق 1.129  وبــ زاركـــــــو،  يـــــوان 
فرانتشيسكو  الإيــطــالــي  »دوكــــاتــــي«  دراج 
بانيايا، فيما حل بطل العالم العام الماضي 
رابعاً  دراج سوزوكي الإسباني جــوان مير 
بعد  فينياليس  وقــال  ثانية.   1.222 بــفــارق 

وتــغــلــب فــيــنــيــالــيــس عــلــى بــدايــتــه البطيئة 
للسباق، إذ واجه منافسة قوية من دراجي 
المــركــز الأول قبل  قــبــل أن يخطف  دوكـــاتـــي، 
في  باينايا،  مــن  النهاية  على  لفات  ثماني 
وقـــت ارتــقــى مــيــر الـــى المــركــز الـــرابـــع بعدما 
ــر. وابـــتـــعـــد فــيــنــيــالــيــس  ــعـــاشـ انــطــلــق مـــن الـ
بفارق مريح قبل لفة واحدة من النهاية بلغ 
المنافسة حامية  تــاركــا  ثانية   1,5 مــن  أكــثــر 
الوطيس على المركزين الثاني والثالث بين 

زاركو وباينايا ومير.
ــو عــلــى احــتــالــه المـــركـــز الــثــانــي  ــ وعــلــق زاركـ
 »أستمتع باللحظة وسأحلل السباق 

ً
قائلا

لاحــقــا«، مضيفاً »كـــان ســبــاقــا جــيــداً ولكنه 
النهاية كانت صعبة. اعتقدت أنني  طويل. 
لكنني  فينياليس،  لمــطــاردة  السرعة  أمتلك 
 »بــفــضــل 

ً
ــا ــائــ ــعـــت كــــثــــيــــراً«، وخـــتـــم قــ ــراجـ تـ

مــحــركــي، أنـــقـــذت المـــوقـــف بــــإحــــرازي المــركــز 
الثاني«.

ــالــــي  ــطــ فـــــي المــــقــــابــــل حـــــل الاســـــــطـــــــورة الايــ
 لــلــعــالــم 

ً
ــتــــوج بـــطـــا فــالــنــتــيــنــو روســـــــي، المــ

تــســع مـــرات بينها ســبــع فــي الــفــئــة الأولـــى، 
ــفـــريـــق  ــا بــــأنــــه يـــــدافـــــع عـــــن الـ ــمـ ــلـ عـــــاشـــــراً عـ
 الرديف لياماها »إس آر تي« للمرة الأولى 
البعض  واعــتــقــد  الاحــتــرافــيــة.  فــي مسيرته 
ــتـــور«، وهـــو لــقــب روســـي،  لــوهــلــة أن »الـــدكـ
أن  إلا   ،2020 عــــــام  نـــهـــايـــة  ــــع  مـ ســـيـــعـــتـــزل 
العالم  بــطــولــة  عـــدد جـــولات  واقـــع تقليص 
»مــوتــو جــي بــي« بسبب تــداعــيــات فيروس 
كــورونــا ونــتــائــجــه المــخــيــبــة لــآمــال، دفعت 
الــدراج الإيطالي لإطالة فترة تواجده على 
عروشها  عــن  تتخلى  لا  فالملوك  الحلبات، 

بهذه السهولة!
الإسباني  مـــرات  الــعــالــم سبع  بطل  ويغيب 
الذي  مــارك ماركيس سائق فريق »هوندا« 
ــه الــيــمــنــى  ــ أصـــيـــب الـــعـــام المـــاضـــي فـــي ذراعــ
وغــــاب عـــن المـــوســـم بــأكــمــلــه، عـــن الــســبــاقــن 
الأولين لبطولة هذا العام من فئة موتو جي 

بي للدراجات النارية.
الدراجين  ترتيب  كان  السباق  نهاية  وبعد 
الأوائـــل في سباق موتو جي بي:  الخمسة 
)يــامــاهــا(  فينياليس  مــافــريــك  1-الإســبــانــي 
زاركــو  يــوان  الفرنسي  دقيقة2-   42:28.663
 -3 بــفــارق 1.092 ثانية،  )دوكــاتــي-بــرامــاك( 
)دوكــاتــي(  باينايا  فرانشيسكو  الإيــطــالــي 
مــيــر  خــــــوان  4-الإســــبــــانــــي   ،1.129 ــارق  ــفــ بــ
)سوزوكي( بفارق 1.2225- الفرنسي فابيو 
كــوارتــارارو )يــامــاهــا( بــفــارق 3.030 ثانية. 
في المقابل تصدر مافريك فينياليس سائق 
فريق »ياماها« قائمة السائقين برصيد 25 
لقب هذا  الــذي يسعى لحصد  نقطة، وهــو 

الــعــام مــن أجــل تعويض خيبة أمــل الموسم 
المـــاضـــي عــنــدمــا حـــل ســـادســـا فـــي الــتــرتــيــب 

النهائي، إذ جمع 132 نقطة فقط.
فــي المــقــابــل فـــإن الــســائــق الٍإســبــانــي، خــوان 
الماضي  المــوســم  إنــجــاز  لتكرار  مير، يسعى 
والــتــتــويــج مــجــدداً بلقب »مــوتــو جــي بــي«، 
الصدارة  أنهى منافسات عام 2020، في  إذ 
في  حلوله  مــن  جمعها  نقطة   171 برصيد 
المركز الأول مــرة، في الوصافة 3 مــرات، في 
المــركــز الثالث 3 مـــرات، فــي المــركــزيــن الــرابــع 
والخامس مــرة واحــدة، وفــي المركز السابع 

مرة وفي المركز الـ11 مرة فقط.
في حين يبدو أن المنافسة ستكون مشتعلة 
ــذيــــن حـــصـــدوا  بــــن الـــســـائـــقـــن الإســــبــــان الــ
4 مـــراكـــز مـــن أول 6 فـــي الــتــرتــيــب الــنــهــائــي 
المــوســم الــفــائــت، فــخــوان مير أنــهــى الموسم 
وبول  ثالثاً،  رينس حل  وأليكس  متصدراً، 
إســـبـــارغـــارو حــل خــامــســا وأخـــيـــراً مــافــريــك 
سيكون  وبالتالي  سادساً،  حل  فينياليس 
ــاعـــي مــنــافــســا شـــرســـا عـــلـــى لــقــب  ــربـ هــــذا الـ

منافسات عام 2021.

أول بريطاني يتوج في افتتاح موتو 2
مــن   2 ــو  ــوتــ مــ فـــئـــة  ــــي  فـ الأول  ــز  ــ ــركـ ــ المـ كــــــان 
فريق  لوفز سائق  البريطاني سام  نصيب 
البالغة  السباق  مسافة  بقطعه  »كاليكس« 
 40:03.123 بـــزمـــن  لـــفـــة(   20( كـــلـــم   107,6 
دقــيــقــة مــتــقــدمــا عــلــى زمــيــلــيــه فـــي الــفــريــق، 
ــارق 2.260  ــفـ ــرالـــي ريـــمـــي غــــاردنــــر بـ ــتـ الأسـ
ثانية، والإطالي فابيو جانانطونيو بفارق 

5.228 ثوان.
وبات لوفز أول بريطاني يحرز المركز الأول 
في  العالم  لبطولة  الافتتاحية  المرحلة  فــي 
فئة مــوتــو2 منذ عــام 1979، وكــانــت المــراكــز 
مــن نصيب فريق كاليكس  الأولـــى  الخمس 
حيث جــاء الإيــطــالــي الآخــر مــاركــو بيزيكي 
رابعاً بفارق 5.241 ثوان، والاسباني راوول 

فرنانديس خامسا بفارق 6.145 ثوان.

بطل فئة موتو 3
في المقابل وفي فئة موتو3، أحرز الإسباني 
خــاومــي ماسيا ســائــق فــريــق »كـــاي تــي إم« 
المــركــز الأول فــي فئة مــوتــو3، وقطع ماسيا 
البالغة 96,84 كلم )18 لفة،  مسافة السباق 
مسافة الواحدة 5,380 كلم( بزمن 38:29.620 
ثــانــيــة على  بـــفـــارق 0.042  دقــيــقــة مــتــقــدمــا 
مواطنه وزميله في الفريق بيدرو أكوستا، 
ــــن بيندر  ــاء الــجــنــوب إفــريــقــي داريـ فــيــمــا جـ

)هوندا( ثالثا بفارق 0.094 ثانية.
)فرانس برس(

جائزة »موتو جي بي« قطر: بداية قوية لفينياليس
بدأ السائق الإسباني 

مافريك فينياليس 
موسمه الجديد في 

سباقات »موتو جي بي« 
بفوز مهم على حلبة 

»لوسيل« القطرية، 
وذلك في إطار سعيه 

للمنافسة بقوة 
على لقب منافسات 

عام 2021

)Getty( فينياليس يحُقق أول 25 نقطة له في الموسم الجديد

ــوزه »شـــعـــرت بــالــقــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع  فــ
ــهــــدوء. حـــاولـــت أن أكـــــون ذكــيــا  كـــل شــــيء بــ
ــداً. أخــــيــــراً فــتــحــت فــجــوة  ــ ــداً، وهــــادئــــا جــ ــ جــ
وكنت أحاول الحصول على القوة«، وتابع 
كلمة شكراً  مــن  أكــثــر  أقـــول  أن  يمكنني  »لا 
لــعــائــلــتــي، وخـــصـــوصـــا عــائــلــتــي المـــقـــربـــة«، 
 »أنتم تعرفون أنني 

ً
وأردف فينياليس قائلا

وزوجتي ننتظر مولوداً جديداً«.

ــــدس« الـــبـــريـــطـــانـــي  ــيـ ــ ــرسـ ــ ــق »مـ ــائــ أحــــــــرز ســ
السباق  فــي  الأول  المــركــز  هاميلتون  لويس 
في   1 لــفــورمــولا  العالم  لبطولة  الافتتاحي 
جائزة البحرين الكبرى على حلبة »صخير« 
متفوقاً بفارق بسيط على الهولندي ماكس 
فرستابن »ريــد بــول« لــدى اجتيازهما خط 
الــنــهــايــة فـــي ســـبـــاق حُــبــســت فــيــه الأنـــفـــاس 
حتى الــرمــق الأخــيــر، والـــذي حــل فيه سائق 
مرسيدس الآخر الفنلندي فالتيري بوتاس 

ثالثاً.
ويُــعــتــبــر هــــذا الـــفـــوز الـــســـادس والــتــســعــون 
ــه تــوج  لــلــبــريــطــانــي فـــي مــســيــرتــه، عــلــمــا أنــ
 للعالم سبع مــرات، آخرها في الموسم 

ً
بطلا

الماضي )رقم قياسي بالتساوي مع الألماني 
الأسطورة ميكايل شوماخر(، كما أنها المرة 
الأولى التي يفوز بها هاميلتون في السباق 

الافتتاحي منذ عام 2015.
»لقد  فريقه  إلــى  متوجهاً  هاميلتون  وقـــال 
ــا ممتن  قــمــتــم بــعــمــل رائــــع أيــهــا الــشــبــاب. أنـ
بــذل جهودا  فــي المصنع  الجميع  لــكــم.  جــداً 
المطلوبة  السرعة  نملك  لم  أننا  أعلم  شاقة. 
عمل  إنـــه  المــهــمــة.  تنفيذ  فــي  نجحنا  لكننا 
ــا لــــه مــــن ســبــاق  ــ المـــجـــمـــوعـــة!«، وأضـــــــاف »يـ
صعب. كنا ندرك أن التوقف المبكر سيكون 
صعباً علينا، لكن كان علينا أن نبقى على 
التي  القوية  النتائج  مقربة من ماكس بعد 
حققها فريقه في نهاية الأسبوع«. وأوضح 
»عــانــيــنــا فــي الــلــفــات الأخــيــرة وكـــان ماكس 
يضغط علي بقوة، لكنني نجحت في ابعاده. 
إنه من أصعب السباقات التي خضتها منذ 
فــقــال »إنها  أمــا فيرستابن،  فــتــرة طــويــلــة«، 
حسرة لكن يجب أن ننظر إلى الإيجابيات. 
وأعتقد  مرسيدس  لمواجهة  جــاهــزون  نحن 

بأن الأمر رائع في مستهل الموسم«.
ــق الــــبــــريــــطــــانــــي لـــويـــس  ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ويــــســــعــــى الـ
هاميلتون لتحقيق لقب جديد هذا الموسم. 

والبداية القوية بتحقيقه الفوز الأول تؤكد 
ــــازم عــلــى عــــدم الــســمــاح لأي مــنــافــس  أنــــه عـ
السباقات  عليه في جميع  التفوق  في  آخــر 
الموسم  أنهى  عتمدة. وكان هاميلتون قد 

ُ
الم

المــاضــي فــي المــركــز الأول بــعــدمــا جــمــع 347 
ــــي المـــركـــز  ــه فـ ــلــــولــ ــــن 11 فـــــــوزاً وحــ نـــقـــطـــة مـ
الــثــالــث مــرة والمــركــز الــرابــع مــرة والــوصــافــة 
مـــرة واحــــدة، بــالإضــافــة إلـــى المــركــز السابع 
ـــرة واحــــــــــدة. وتــــقــــدم لــــويــــس هــامــيــلــتــون  ــ مـ
فريق  في  زميله  الوصيف  كبيرعلى  بفارق 
الذي جمع  فالتيري بوتاس،  »مرسيديس« 
مرتين  الأول  المــركــز  تحقيقه  مــن  نقطة   223
التتويج في 13  مقابل صعوده إلى منصة 
ســبــاقــا. بــيــنــمــا يــســعــى الــســائــق الــهــولــنــدي 
مــاكــس فــيــرســتــابــن، الـــذي قـــدم جــولــى أولــى 
ــان قــريــبــا من  ــ ــام هــامــيــلــتــون وكـ ــ عــظــيــمــة أمـ
خطف الفوز في انطلاق السباقات، لمنافسة 
فريق »مرسيديس« ومحاولة خطف اللقب 
ستمرة 

ُ
وإنــهــاء ســيــطــرة الــفــريــق الألمــانــي الم

منذ سنوات.
وكــــان فــيــرســاتــن قــد حــل ثــالــثــا فــي المــوســم 
الماضي بعدما حل في الصدارة مرتين، وحل 
وصيفاً في 6 سباقات، بينما حل في المركز 
الثالث في 3 سباقات، في حين حل سادساً 
الهولندي  السائق  في سباق واحــد. وجمع 

214 نقطة.  

نقطة التحول 
وكــانــت نــقــطــة الــتــحــول فــي الــســبــاق عندما 
في  البريطاني  تجاوز  في  الهولندي  نجح 

الــلــفــة 53 أي قــبــل ثـــاث لــفــات مــن الــنــهــايــة، 
لدى  الحلبة  عــن  كلياً  خــرجــت  لكن سيارته 
عملية التجاوز وهو أمر مخالف للقوانين، 
فأعطى المــراقــبــون الأمـــر لفريق »ريـــد بــول« 
بالإيعاز إلى فيرستابن بالتخلي عن المركز 
الأول وإلا سيواجه عقوبة، فانصاع الفريق 

النمساوي لذلك. 
ــاول فــيــرســتــابــن تــــجــــاوز مــنــافــســه فــي  ــ ــ وحـ
الــلــفــات الــثــاث الأخـــيـــرة لــكــنــه لــم يــفــلــح في 
ــا« فـــي لــفــة الــتــحــمــيــة  ــ ــدرامـ ــ ــدأت »الـ ــ ــك، وبــ ــ ذلـ
عــنــدمــا تعطلت ســيــارة ســائــق فــريــق »ريــد 
أول  فــي  بيريس  المكسيكي سيرخيو  بــول« 
سباق رسمي له مع فريقه الجديد، فأعيدت 
الــلــفــة فـــي حـــن دخــــل بــيــريــس المــنــطــلــق من 
 إلى المرأب وانتظر 

ً
المركز الحادي عشر أصلا

انطلاق السباق ليلتحق بذيل الترتيب.
ــيــــراري«  فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــبـــدو أن فـــريـــق »فــ
ــنــــافــــســــا هــــــــذا المــــــوســــــم أيــــضــــا،  ســــيــــكــــون مــ
ــة المـــتـــواضـــعـــة فــي  ــدايــ ــبــ خـــصـــوصـــا بـــعـــد الــ
الجولة الأولى بحلول سائقيه في المركزين 
السادس والثامن، فهل ينجح »فيراري« في 

استعادة التوزان مجدداً قبل فوات الأوان؟

حضور الجماهير 
أقـــيـــم الـــســـبـــاق بــحــضــور بــعــض المــتــفــرجــن 
إما لخضوعهم  لهم بمتابعته  الذين سمح 
فــيــروس »كــورونــا«،  أو لشفائهم مــن  للقاح 
المركز الأول وصمد  وانطلق فيرستابن من 
ــة هـــامـــيـــلـــتـــون اجـــتـــيـــازه عــنــد  ــاولـ لـــــدى مـــحـ
المنعطف الأول، في حين خسر بوتاس المركز 

الثالث لصالح سائق فيراري شارلر لوكلير 
مــن مــونــاكــو. وشــهــدت الــلــفــة الأولــــى حــادث 
مازيبين،  نيكيتا  الــروســي  السائق  ارتــطــام 
ــان يـــخـــوض بــــاكــــورة ســبــاقــاتــه في  الـــــذي كــ
فورمولا واحد، في الحائط، فدخلت سيارة 
الأمـــان، ونجح بــوتــاس فــي استعادة المركز 
تــخــطــاه ببراعة  بــعــدمــا  الــثــالــث مــن لوكلير 
ــد المــنــعــطــفــات فـــي الــلــفــة الــســادســة،  عــنــد أحـ
الرابع  المــركــز  الإمـــارة  أن يخسر سائق  قبل 
البريطاني لاندو  لصالح  لفات  بثلاث  بعد 

نوريس )ماكلارين-مرسيدس(.
إطـــارات سيارته  لتغيير  ودخــل هاميلتون 
فــي اللفة الخامسة عــشــرة، فــي حــن انتظر 
فــيــرســتــابــن الــلــفــة الــثــامــنــة عـــشـــرة لــيــخــرج 
يقضم  فيرستابن  وبـــدأ  الــبــريــطــانــي.  وراء 
اللفتين  بــن  هاميلتون  وبــن  بينه  الــفــارق 
ــن ثــانــيــتــن،  الـــــــ25 والــــــــ29 حــتــى بــلــغ أقــــل مـ
فــاضــطــر الأخــيــر إلـــى الـــدخـــول مـــرة جــديــدة 
إلى المــرأب لتغيير إطــارات سيارته لينتزع 
منه الهولندي الصدارة. بيد أن فيرستابن 
المــركــز الأول مجدداً  ســرعــان مــا تخلى عــن 
لهاميلتون بعد دخوله إلى المرأب في اللفة 
الأربـــعـــن لــيــدخــل الــحــلــبــة مــتــخــلــفــا بــفــارق 
9 ثـــــوان قــبــل 16 لــفــة مـــن نــهــايــة الــســبــاق، 
تدريجياً  الــفــارق  يقلص  راح  مــا  وســرعــان 
إلـــى أن تـــجـــاوزه فــي الــلــفــة 53، لكنه أخــرج 
سيارته بالكامل عن الحلبة ليضطر بعدها 
مجبراً إلى التخفيف من سرعته بتعليمات 
مـــن فــريــقــه لــيــهــدي الـــفـــوز إلـــى هــامــيــلــتــون. 
يُــذكــر أنــه لــو لــم يفعل الهولندي ذلــك لكان 
عوقب في نهاية السباق من قبل المراقبين. 
قياسي  رقــم  في تحطيم  ونجح هاميلتون 
جــديــد كأكثر ســائــق يتصدر مــع 5125 لفة 

منذ بداية مسيرته.

عودة ألونسو
شــهــد الـــســـبـــاق عـــــودة الإســـبـــانـــي فــرنــانــدو 
دام  غياب  بعد  مرتين  العالم  بطل  ألونسو 
للمرة  رينو  ألبين  فريق  عــن  مدافعاً  عامين 
 2006-2003 فترة  بعد  مسيرته  فــي  الثالثة 
يكمل  لــم  الإســبــانــي  أن  بــيــد  و2009-2008، 
الــســبــاق واضــطــر إلـــى الانــســحــاب فــي اللفة 

الثالثة والثلاثين لعطل في المكابح.
ــانـــدو ألـــونـــســـو )39  يُـــذكـــر أن الـــســـائـــق فـــرنـ
ســـنـــة(، هـــو ثــانــي أكــبــر الــســائــقــن ســنــا في 
البطولة هذا الموسم بعد سائق ألفا روميو 
كما  ســنــة(،   41( رايــكــونــن  كيمي  الفنلندي 
شارك ميك شوخامر، نجل ميكايل، في أول 
ســبــاق رســمــي لــه فــي مسيرته فــي صفوف 
فريق هاس وأنهاه في المركز السادس عشر.
)فرانس برس(

جائزة البحرين الكبرى: 
هاميلتون يحسم سباقاً افتتاحياً مثيراً

يبدو أن المنافسة 
ستكون نارية بين فريقي 
»مرسيدس« و»ريد بول« 

هذا الموسم، وذلك 
بعد المنافسة الشرسة 
التي شهدتها الجولة 

الأولى من منافسات 
عام 2021، والتي حقق 

الفوز فيها هاميلتون

)Getty( هاميلتون يبدأ موسمه بفوز أول مهم

مجدي طايل

ــر، حــقــقــه  ــيـ ــبـ إنــــجــــاز تــــاريــــخــــي كـ
الــقــدم  لــكــرة  الــســودانــي  المنتخب 
بــالــتــأهــل لــنــهــائــيــات كـــأس الأمـــم 
الأفـــريـــقـــيـــة، بـــالـــفـــوز عــلــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع 
بينهما في إطار الجولة السادسة والأخيرة 
مــن عــمــر مــنــافــســات المــجــمــوعــة الــثــالــثــة من 

عمر التصفيات.
ورفـــــــع المـــنـــتـــخـــب الــــســــودانــــي رصــــيــــده إلـــى 
12 نــقــطــة يــحــتــل بــهــا المــركــز الــثــانــي، مقابل 
أفــريــقــيــا، محققا إنــجــازا  10 نــقــاط لــجــنــوب 
كــبــيــرا بــالــتــأهــل للبطولة، مــا جــعــل »صــقــور 
العربية  المنتخبات  عــدد  يرفعون  الجديان« 

تقرير

المتأهلة للمسابقة القارية إلى 6 منتخبات.
ورغم سيطرة جنوب أفريقيا على اللقاء، إلا 
نجوماً  أنفسهم  فرضوا  الجديان  أن صقور 
فـــي الــلــحــظــات الــحــاســمــة، وخــطــفــوا هــدفــن 
ــعـــن، عــبــر ثــنــائــي الــهــجــوم ســيــف تــيــري  رائـ
ومحمد عبدالرحمن في الدقيقتين الخامسة 

)32( من اللقاء. والـ
وتصدى دفاع المنتخب السوداني لأكثر من 
فرصة لمنتخب الأولاد، وسط دعم جماهيري 
سوداني كبير للاعبين عبر مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي. ومــــا إن أطــلــق الــحــكــم صــفــارة 
الــنــهــايــة حــتــى دبـــت الاحــتــفــالات عــلــى أرض 
ــلـــعـــب، وتـــســـاقـــطـــت الــــدمــــوع فــــي لــحــظــات  المـ
إنسانية مثيرة من عيون اللاعبين، بالإضافة 
إلى الجهاز الفني بقيادة الفرنسي هوبيرت 

فيلود، الذي بات استمراره في منصبه شبه 
مؤكد عقب نجاحه في انتزاع بطاقة التأهل 

رسميا.
ــال فــيــلــود فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي عقب  ــ وقـ
الـــلـــقـــاء: »شـــكـــرا لــاعــبــن، أبـــطـــال دون شــك، 
أمم  إلــى  الــســودانــي، صعودنا  الحلم  حققنا 
أفــريــقــيــا إنـــجـــاز مــهــم لــلــغــايــة، كــنــا بعيدين 
تماما وخضنا آخر مباراتين بروح وطموح 
كــبــيــريــن أســفــرا عــن الــفــوز مــرتــن وترجمنا 
كفاحنا في التصفيات إلى إنجاز تاريخي«.

وأضاف: »لعبنا على نقاط ضعف المنتخب 
الــجــنــوب أفــريــقــي، الــعــمــق هـــو كــلــمــة الــســر، 
أهمية  اللقاء عن  قبل  اللاعبين  تحدثت مع 
واللعب  أي ضــغــوط عصبية  مــن  التخلص 
ــــي أرض  ــنـــاه فـ ــعـ ــوقـ ــا تـ ــ بـــــهـــــدوء، وحـــــــدث مـ
للسودان  الفني  المــديــر  المــلــعــب«، فيما وعــد 
بــتــقــديــم مــســتــوى مــمــيــز فـــي بــطــولــة كــأس 
الأمم الأفريقية، والتركيز في الأشهر المقبلة 
على الإعـــداد بشكل مكثف. وكــان الــســودان 

غــاب عن بطولة كــأس الأمــم الأفريقية، منذ 
عام 2012 أي قبل 9 سنوات حيث كان آخر 
ظـــهـــور لـــه فـــي بــطــولــة غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
الــتــي جــرت عبر تنظيم مشترك  والــغــابــون 

في ذلك الوقت.
وقـــرر الاتــحــاد الــســودانــي لــكــرة الــقــدم إقامة 
احــتــفــالــيــة كــبــرى لــاعــبــن والــجــهــاز الــفــنــي، 
بــخــاف الــبــحــث عــن تــمــويــل مــكــافــآت مالية 
الــذي  المميز  للمستوى  تــقــديــرا  لهم  ضخمة 

ظهروا به في التصفيات.
ويعد خروج منتخب جنوب أفريقيا ضربة 

استطاع منتخب تونس 
جمع أكثر عدد من النقاط 

في التصفيات

ــة كـــبـــرى ومـــفـــاجـــأة مــــدويــــة، وفــــي أول  كـــرويـ
انتخاب باتريس  لــأولاد بعد  ظهور دولــي 
مــوتــســيــبــي الــجــنــوب أفــريــقــي رئــيــس نـــادي 
صــن داونـــز رئيسا لــاتــحــاد الأفــريــقــي لكرة 
فاز  نفسها،  المجموعة  وفي  بالتزكية.  القدم 
منتخب غانا على ساوتومي بثلاثة أهداف 
ــــدف فــــي لــقــائــهــمــا ضـــمـــن الــجــولــة  مـــقـــابـــل هـ
»النجوم  لاعبو  ليرفع  والأخــيــرة،  السادسة 
السوداء« رصيدهم إلى 13 نقطة بالصدارة، 
بعدما حسموا التأهل للمسابقة القارية في 

الجولة الماضية.
ــل مــن  ــ ــا، كــ ــ ــانــ ــ ــتـــخـــب غــ ــنـ ــة مـ ــيــ ــل ثــــاثــ ــ ــجـ ــ وسـ
نــيــكــولاس أبـــوكـــو وغـــــــوردون أيــــو مـــن ركــلــة 
جــــزاء، وعــبــدالــرحــمــن بــابــا فــي الــدقــائــق 12، 
31، 60، فيما سجل أنيستا هدف ساوتومي 

الوحيد قبل نهاية اللقاء بـ 7 دقائق فقط .
ــودان الــتــاريــخــي،  ــســ ــاز الــ وبـــعـــيـــدا عـــن إنـــجـ
ــة  ــادســ ــســ ــة الــ ــ ــــولـ ــــجـ ــــدت افــــتــــتــــاحــــيــــة الـ ــهـ ــ شـ
والأخــــــيــــــرة مـــــن عـــمـــر الـــتـــصـــفـــيـــات، حــســم 

)Getty( تفوق منتخب السودان على جنوب أفريقيا في المباراة

تمكن السودان من بلوغ بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 
في الكاميرون، بعدما غاب »صقور الجديان« عن المسابقة 

منذ 2013، عندما لعبوا في غينيا الاستوائية والغابون

مــنــتــخــب تـــونـــس قــمــة المــجــمــوعــة الــعــاشــرة 
لــصــالــحــه، وإنـــهـــاء الــتــصــفــيــات بشكل جيد 
بهدفين  الاستوائية  غينيا  على  الفوز  بعد 

مقابل هدف في لقائهما بتونس.
ورفع نسور قرطاج رصيدهم إلى 16 نقطة، 
وهــــو أعـــلـــى عــــدد مـــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي حققها 
مــنــتــخــب عــربــي حــتــى الآن فـــي الــتــصــفــيــات، 
الاســتــوائــيــة عند  فيما تجمد رصــيــد غينيا 
9 نــقــاط فــي المــركــز الــثــانــي وتــأهــلــت بــدورهــا 

للبطولة.
وشــهــدت المـــبـــاراة تــألــقــا لافــتــا لسيف الــديــن 
الجزيري رأس حربة الزمالك المصري، وأبرز 
ــي الــجــولــتــن  ــــاج« فــ ــــرطـ ــور قـ ــســ مـــكـــاســـب »نــ
الخامسة والسادسة، ونجح في مواصلة هز 
الشباك وأضــاف هدفه الشخصي رقــم 3 في 
التصفيات خلال آخر مباراتين بعد تسجيله 
هدفين فــي مرمى ليبيا، ثــم هدفاً فــي مرمى 
غينيا الاستوائية إلى جانب لاعبين آخرين، 
الــعــابــدي في  بــن سليمان وعلي  أنيس  مثل 
إطار سعي منذر الكبير المدير الفني لنسور 
قرطاج لتقديم وجوه جديدة وصناعة صف 
ثــان لتونس قبل بــدء تصفيات كــأس العالم 

في قطر 2022.
وســـجـــل ثــنــائــيــة المــنــتــخــب الــتــونــســي سيف 
الــجــزيــري فـــي الــدقــيــقــة 4 وكـــارلـــوس أكــابــو 
بالخطأ  لتونس  الاســتــوائــيــة  غينيا  مــدافــع 
الــدقــيــقــة 52، فــيــمــا سجلت  فـــي مـــرمـــاه فـــي 
غينيا هدفا عبر فراس شواط مهاجم تونس 
بــالــخــطــأ مــــن نــــيــــران صـــديـــقـــةٍ فــــي الـــدقـــائـــق 
الأخـــــيـــــرة، لــيــنــتــهــي الـــلـــقـــاء بــــفــــوز تــونــســي 

بهدفين مقابل هدف.
وأعــــرب مــنــذر الــكــبــيــر المــديــر الــفــنــي لمنتخب 
الــذي وصل  بالحصاد  عن سعادته  تونس، 
إلــيــه نــســور قـــرطـــاج فـــي تــصــفــيــات الــبــطــولــة 
وحــصــد 16 نــقــطــة، بــقــولــه: »قــدمــنــا مستوى 
مميزا في الفترة الأخيرة، خاصة في الشوط 
الإجهاد  من  وتعافينا  ليبيا،  لمباراة  الثاني 
سريعا وخضنا 60 دقيقة رائعة أمام غينيا 

الاستوائية وحققنا الفوز«.
وأضــــــاف: »أشـــركـــنـــا 9 لاعــبــن فـــي مــواجــهــة 
التغييرات،  صعيد  على  الاستوائية  غينيا 
وسجلنا هدفين وصنعنا 7 فرص للتسجيل، 
النهاية  فــي  ولكن  التوفيق،  لسوء  وأهــدرنــا 
تمثيل  قــادر على  الآن  فريق  مــن  أكثر  لدينا 

المنتخب التونسي في المباريات المقبلة«.
أمــام  ليبيا  نفسها، خسرت  المجموعة  وفــي 
فــي عقر دار  بــهــدف مقابل لا شــيء  تنزانيا 
بالتصفيات  مسيرتها  خــتــام  فــي  الأخـــيـــرة 
لــتــواصــل الــتــعــثــر، بــعــد خــســارة ســابــقــة قبل 
بــدورهــا  تــونــس 2-5 لتغيب  أيـــام قليلة مــن 
عن البطولة المقبلة. وشهدت المباراة ظهور 
الـــعـــديـــد مـــن لاعـــبـــي مــنــتــخــب لــيــبــيــا الــذيــن 
يُـــجـــرى تــجــهــيــزهــم لــلــتــصــفــيــات الأفــريــقــيــة 
ــي يـــنـــتـــظـــر أن  ــتــ ــالــــم الــ ــعــ ــكــــأس الــ ــة لــ ــلــ المــــؤهــ
يواجهوا خلالها منتخبات مصر والغابون 
وأنــغــولا، دفــع بهم المــديــر الفني زوران مثل 
إبراهيم بودبوس ومعتز المهدي والمعتصم 
صبو وصلاح فكرون وربيع اللافي ومحمد 
صولة لإكسابهم خبرات المباريات الصعبة 

التي تنتظر ليبيا.

ــيــة من   تــمــكــنــت الــمــنــتــخــبــات الــعــرب
التحق  بعدما  قياسي،  رقم  تحقيق 
الأمم  لكأس  المتأهلين  بركب  السودان 
»صقور  فــوز  بعد  ــك  وذل الأفريقية، 
جنوب  منافسهم  على  الــجــديــان« 
الجماهير  يجعل  مــا   ،)0-2( أفريقيا 
موريتانيا  منتخب  سيفعله  ما   تنتظر 
النسخة  وستشهد  ــثــاثــاء.  ال ــيــوم  ال
المقبلة من كأس الأمم ظهوراً قياسياً 

للمنتخبات العربية.

إنجاز عربي

تصفيات 
كأس أفريقيا
السودان يكُمل السداسية العربية
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لأنّ  الأهــداف  تسجيل  إلى  بحاجة  لست  إبراهيموفيتش: 
هدفي الأول مساعدة زملائي

ــار الــنــجــم، زلاتـــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش، قــائــد  ــ أشـ
ــد، بــعــد انـــتـــصـــار بـــــاده على  ــويـ مــنــتــخــب الـــسـ
المجموعة  جــــولات  ثــانــي  فــي   )0-3( كــوســوفــو 
 2022 لمونديال  المؤهلة  التصفيات  فــي  الثانية 
ــه كـــان يشعر بــالــرضــا بـــدوره  ـ

ّ
فــي قــطــر، إلـــى أن

ه لا يحتاج لتسجيل 
ّ
كصانع للأهداف، مؤكداً أن

الأهــداف. وواصــل »السلطان« مساعدة زملائه 
عقب عودته لقيادة المنتخب الإسكندنافي بعد 
5 سنوات من الغياب، إذ صنع هدف انتصارهم 
أيام،  المباراة الافتتاحية قبل  على جورجيا في 
ثم صنع، أول من أمس، الهدف الأول في شباك 
كــوســوفــو.  وقـــال مهاجم مــيــان الإيــطــالــي في 
ـــنـــي لا 

ّ
ــاراة: »قــلــت لــهــم إن ــبــ تــصــريــحــات بــعــد المــ

ني سجلت أهدافي 
ّ
أحتاج لتسجيل الأهداف، لأن

القياسي )62  بالفعل. أساعد زملائي على تسجيلها، وهكذا سيقتربون من رقمي 
هدفاً(«. وأضاف زلاتــان: »كلما مرت الأيــام، معرفتي تزداد باللاعبين سواء داخل أو 
خارجه. الأمــور ســارت بشكل جيد بشكل عــام، وليس فقط بيني وبين إيساك« في 

إشارة لحالة التفاهم مع مهاجم ريال سوسييداد الإسباني، ألكسندر إيساك.

سانيول: إسبانيا ستتأهل إلى المونديال
مــدرب منتخب جــورجــيــا، عــن فخره بلاعبيه، رغم  الفرنسي ويلي ســانــيــول،  أعــرب 
الــخــســارة أمـــام إسبانيا بــهــدف مقابل هــدفــن، وتــوقــع تــأهــل المنتخب الإســبــانــي إلى 
أرينا، في  مونديال قطر 2022. وقــال سانيول في مؤتمر صحافي، بملعب دينامو 
أربــع نقاط. توجد في مركز جيد في  لديها  تبليسي: »إسبانيا  الجورجية  العاصمة 
أيضاً،  الذي خسر منتخبه  للمونديال«. وأشــاد سانيول،  الترتيب. إسبانيا ستتأهل 
الأسبوع الماضي، بهدف نظيف أمام السويد، بجهود لاعبيه الذين أنهوا الشوط الأول 
ني فخور باللاعبين. 

ّ
بتسجيل هدف. وقال سانيول: »نحاول إظهار أفضل سمات. إن

هذه المباريات تمنحنا الثقة في قوتنا وخبرتنا«. 
وبشأن المباراة المقبلة، بعد غد الخميس، في اليونان، أوضح أنّ لاعبيه سيخوضون 
المباراة بالرغبة في »حصد النقاط«. وختم المــدرب: »سنحاول السيطرة على المباراة، 
لكنّ مشكلتنا تكمن في أنّ اللاعبين الدوليين لا يلعبون في فرقهم 90 دقيقة«. يُذكر 
أنّ منتخب جورجيا يُقدم مع المدرب سانيول كرة قدم جيدة وهناك تحسن فني كبير، 
ومع بعض الخبرة والجهوزية من الممكن أن تتأهل جورجيا للمشاركة في المنافسات 

القارية والعالمية خلال السنوات المقبلة.

راموس لم يشُارك أمام جورجيا بقرار فني من إنريكي
ــــشــــارك قـــائـــد ومــــدافــــع مــنــتــخــب إســبــانــيــا،  ــم يُ لـ
بلاده  منتخب  انتصار  في  رامـــوس،  سيرخيو 
جــولات  ثاني  فــي   )1-2( جورجيا  على  القاتل 
المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لمونديال 
2022 بــقــطــر، بـــقـــرار فــنــي مـــن المـــــدرب لــويــس 
ــح إنـــريـــكـــي خــال  ــ إنـــريـــكـــي مــارتــيــنــيــز. وأوضــ
احتضنها  التي  المباراة  بعد  الصحافي  المؤتمر 
ممتازة،  »حــالــة سيرخيو  أريــنــا:  دينامو  ملعب 
قـــرار فني بحت.  المــبــاراة  فــي  وعـــدم مشاركته 
أعلم أنّ أيّ شيء أقوم به، سيتسبب في جدال، 
سواء شارك لخمس دقائق أو 90 دقيقة، أو لم 
يشارك مطلقاً. أنا معتاد على مثل هذه الأمور، 

ولست مندهشاً. أنا مستعد لأيّ جدال«.

السماح بحضور 11 ألف مشجع في مباراة تركيا ولاتفيا 
في تصفيات المونديال

الــقــدم، أول من أمــس الأحــد، أنّ مــبــاراة تركيا ولاتفيا في  أعلن الاتــحــاد التركي لكرة 
تصفيات التأهل لمونديال 2022، التي ستقام اليوم الثلاثاء في إسطنبول، ستجري 
في حضور جمهور لكن بحدّ أقصى 15 في المائة من سعة الملعب. وذكر الاتحاد في 
بيان عبر موقعه الإلكتروني: »سيقام لقاء تركيا ولاتفيا في 30 من الشهر الجاري 
الأولمبي  أتــاتــورك  بملعب  العالم 2022  كــأس  السابعة من تصفيات  المجموعة  ضمن 
بحضور 15 في المائة من طاقة الملعب الاستيعابية«. وتعادل هذه النسبة من ملعب 
أتاتورك، الذي تصل سعته الإجمالية إلى 76 ألف مقعد، ما يوازي 11 ألف مشجع. وأكد 
الاتحاد في بيانه أنّ هذا إجراء استثنائي ينطبق على هذه المباراة فقط، مشدداً على 

ضرورة احترام الإجراءات الصحية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

الكندية،  الدولية، وتفوقت على منافستها  بطولة »غاتينو« 
بأول  اليابانية  اللاعبة  وجت 

ُ
وت هــذا  ببرانستين.  كارسون 

لقب لها في فئة »الزوجي« في نفس البطولة، عندما لعبت 
فانكوفر  مــديــنــة  مــن  نــاريــنــو  ريبيما  زميلتها  جــانــب  إلـــى 
الــكــنــديــة. وتــفــوق الــثــنــائــي آنــــذاك عــلــى الــفــريــق المــؤلــف من 
المكسيكية مارسيلا زاكارياس وهسو شي يو من تايوان.

»غــرانــد ســام«  فــي بطولة  مــرة  فيرنانديز لأول  شــاركــت 
المفتوحة  أستراليا  للكبار، عندما خاض منافسات بطولة 
خاض  التصفيات،  مــن  تأهلها  وبــعــد   .2020 عــام  للتنس 
لــوران ديفيس. وبعد  الــدور الأول وتفوقت على  منافسات 
ذلك حققت أكبر فوز لها تاريخياً، وذلك عندما تفوقت على 
المصنفة الخامسة آنذاك، بيليندا بينسيش، في منافسات 
بطولة كأس »فيد«. وخلال مشاركتها في بطولة المكسيك 
المفتوحة للتنس، خسرت في الدور الأول من أمام المصنفة 

رقــم 69 عالمياً، هيثر واتــســون آنـــذاك. وبعد أســبــوع واحــد 
ستيفانز  ســلــوان  منافستها  على  فــرنــانــديــز  فـــازت  فقط 
تواجه  وبعدها  »مونتيري«،  بطولة  نهائي  ربــع  إلــى  لتصل 
إيلينا سفيتولينا. لكنها نجحت في عام 2021، في تحقيق 
النهائية  المــبــاراة  في  تفوقت  »مونتيري«، حين  بطولة  لقب 

على صاحبة الـ18 سنة، فيكتوريا غولوبيتش.
مــتــر و68 سنتيمتراً،  الــكــنــديــة حــوالــي  الــاعــبــة  طـــول  يبلغ 
قدرها  الرياضية  مسيرتها  خــال  مالية  أربــاحــا  وحققت 
»الــفــردي«،  أمــيــركــي. وفــي منافسات فئة  ألــف دولار   547
ــوزاً مــقــابــل 52 خـــســـارة، بنسبة  حــقــقــت فــرنــانــديــز 89 فــ
انتصارت بلغت 63%، بينما في منافسات فئة »الزوجي«، 
ــارة، بنسبة  مــقــابــل 19 خــــســ فـــــوزاً  ــكــنــديــة 26  ال حــقــقــت 

انتصارات بلغت %57.
رياض...

السادس  في  فرنانديز،  ليلى  الكندية،  التنس  لاعبة  ولــدت 
من شهر أيلول/سبتمبر عام 2002، وعاشت وتدربت على 
التنس في مدينة فلوريدا الأميركية، وهي التي توجت بأول 
اليوم  وتحتل   ،2021 عــام  »مونتيري«  بطولة  فــي  لها  لقب 
المركز الـ72 في تصنيف فئة »الفردي« والـ150 في تصنيف 
فئة »الزوجي«.  وصلت اللاعبة الكندية في عام 2019، إلى 
أول نهائي لها في فئة »الفردي« للصغار، وذلك في نهائي 
بطولة أســتــرالــيــا، وخــســرت آنـــذاك مــن أمـــام الــاعــبــة كــارا 
تاوسون. وفي الثامن من شهر حزيران/يونيو عام 2019، 
بطولة  في  نافارو  إيما  منافستها  فيرنانديز على  تفوقت 
توج 

ُ
ت كندية  لاعبة  أول  لتكون  للصغار،  المفتوحة  فرنسا 

أوجيني  اللاعبة  منذ  للصغار،  ســام«  »الغراند  في  بلقب 
بوشار التي حصدت لقب بطولة »ويمبلدون« عام 2012.

وجت فيرنانديز بلقب 
ُ
وعلى صعيد مسيرتها الاحترافية، ت

ليلى فيرنانديز

على هامش الحدث

لاعبة تنس كندية 
تحتل المركز الـ72 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

حامل لقب الدوري الإسبان

وجه رياضي

أعلنت الصربية نينا سوغانوفيتش انسحابها من بطولة ميامي ذات الألف نقطة بعد 
تعرضها لإصابة عضلية، مانحة اليابانية نعومي أوساكا بطاقة التأهل بسهولة إلى ثمن 
النهائي. وبالتالي تضرب أوساكا موعداً في الدور المقبل مع الفائزة من مباراة ستجمع 
عد هذه هي المشاركة الخامسة 

ُ
بين البلجيكية إليز ميرتنز والإستونية آنيت كونتافيت. وت

لأوساكا في ميامي، إذ لم يسبق لها أن تجاوزت مرحلة ثمن النهائي. وفي مباراة أخرى، 
واصلت الإسبانية غاربينيي موغوروزا مسيرتها وتفوقت بصعوبة على الروسية آنا 

كالينسكايا بمجموعتين لواحدة.

صورة في خبر

انسحاب سوغانوفيتش 
وتأهل أوساكا
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رياض الترك

ســـتـــخـــوض بـــعـــض المــنــتــخــبــات 
ــر مــن  ــ ــيـ ــ ــوم الأخـ ــ ــيـ ــ الأوروبـــــــيـــــــة الـ
الـــتـــصـــفـــيـــات، مـــنـــهـــا مــــن تــســعــى 
الــثــالــث تــوالــيــا ومــنــهــا من  الـــفـــوز  لتحقيق 
التي  تسعى للثاني وتعويض خيبة الأمل 
 تــعــرضــت لــهــا فـــي الــجــولــة المــاضــيــة، وذلـــك 
ــطــــولات الأوروبـــــيـــــة  ــبــ ــى الــ ــ ــعـــــودة إلــ ــبـــل الـــ  قـ
الــــقــــادم  الأســــــبــــــوع  فـــــي  الأبــــــطــــــال  ودوري 
ــة. ــ ــرويــ ــ ــكــ ــ ــ ــا« ال ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ــة أيــــــــــــام »فــ ــايـــ ــهـــ ــعـــــد نـــ بـــ

تصفيات أوروبا
حسابات متفاوتة

اليوم،   ،2022 العالم  كأس  بطولة  إلى  المؤهلة  الأوروبية  التصفيات  من  الثالثة  الجولة  تُستكمل 
بمواجهات مُنتظرة للمنتخبات الكبيرة، خصوصاً تلك التي تبحث عن تعويض خيبة الأمل في الجولة 

الماضية، مثل البرتغال التي تعثر فريقها أمام صربيا بالتعادل )2 - 2(

تقرير

البرتغال وأهمية الفوز
شـــــهـــــدت المــــــــبــــــــاراة الــــســــابــــقــــة لــلــمــنــتــخــب 
كبيرة بسبب  أزمــة  البرتغالي ضد صربيا 
عـــــدم احـــتـــســـاب هـــــدف صــحــيــح لــلــمــهــاجــم 
ــالـــي كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو، إثـــر  ــبـــرتـــغـ الـ
أن حكم  إلا  المــرمــى،  تخطي تسديدته لخط 
المـــواجـــهـــة لـــم يــحــتــســب الـــهـــدف، ولا تــوجــد 
ــيــــديــــو« فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات لــكــي  ــفــ تــقــنــيــة »الــ
تفصل فــي صحة الــهــدف، وهــو الأمـــر الــذي 
لــتــقــديــم أداء قـــوي بغية  ســيــدفــع الــاعــبــن 
ـــخـــيـــب فــــي الـــجـــولـــة 

ُ
ــادل الم ــعــ ــتــ تـــعـــويـــض الــ

المـــاضـــيـــة. ويـــخـــوض المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
المتناول ضد  بقيادة رونالدو، مواجهة في 
منتخب لــوكــســمــبــورغ، وعــيــنــه عــلــى الــفــوز 
الــثــانــي فــي التصفيات الأوروبـــيـــة مــن أجــل 
تصدر المجموعة، في ظل استراحة منتخب 
صربيا في هذه الجولة، وهو الذي يملك 4 
نــقــاط حتى الآن. وفــي حــال تــفــوق المنتخب 
الــبــرتــغــالــي فـــي المــــبــــاراة كــمــا هـــو مــتــوقــع، 
ســيــرفــع رصــيــده إلـــى 7 نــقــاط فــي الــصــدارة 
ــــودة مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات في  بــانــتــظــار عـ
أيلول/ سبتمبرالقادم. ولن  الأول من شهر 
منتخب  أمــام  البرتغال صعبة  مهمة  تكون 
مــتــواضــع مــثــل لــوكــســمــبــورغ، وذلـــك بسبب 
في  المنتخبين.  بين  الكبيرة  الفنية  الــفــوارق 
يسعى  رونـــالـــدو  كريستيانو  فـــإن  المــقــابــل، 
ــل فـــي أول مــبــاراتــن،  لــتــعــويــض خــيــبــة الأمــ
وذلك بعدما فشل في هز الشباك على مدى 
أهـــدافـــه في  180 دقــيــقــة، ويــبــحــث عـــن أول 
الــتــصــفــيــات الأوروبــــيــــة، خــصــوصــا بــعــدمــا 
ــة هـــدفـــا صــحــيــحــا لــه،  ــهـ ألـــغـــى حــكــم المـــواجـ
وهــي الــكــرة التي أثـــارت غضب المهاجم في 
نــهــايــة مــبــاراة صــربــيــا. ولا تــريــد البرتغال 
مــن خوض  قبل أشهر  الأمـــور كثيراً  تعقيد 
وتحتاج   ،»2020 »يـــورو  بطولة  منافسات 
للفوز من أجل عدم التفكير كثيراً في التأهل 
ــة  ــروريـ ــعــتــبــر ضـ

ُ
ــتــــي ت ــى المــــونــــديــــال، والــ ــ إلـ

للمنتخب الذي يملك عناصر مُميزة قادرة 
الأوروبـــة  البطولة  لقب  على  المنافسة  على 

والبطولة العالمية في قطر عام 2022.

تركيا لمتابعة المفاجأة
لافتا  مستوى  الــتــركــي  المنتخب  قــدم  بعدما 
فـــي أول مـــبـــاراتـــن مـــن الــتــصــفــيــات بــالــفــوز 
النرويج  )4 – 2( وعلى  على كل من هولندا 
بثلاثية نظيفة، يسعى الأول لتحقيق الفوز 
الــثــالــث تــوالــيــا ومــتــابــعــة المــفــاجــأة الــكــبــيــرة 
ــن تـــكـــون المــهــمــة صعبة  فـــي الــتــصــفــيــات. ولــ
عـــلـــى الأتـــــــــراك، لأن المـــواجـــهـــة ســـتـــكـــون ضــد 
منتخب لاتفيا المتواضع. ويتصدر المنتخب 
برصيد  السابعة  المجموعة  صـــدارة  التركي 
6 نــقــاط مــع رصــيــد مــمــاثــل لــرصــيــد منتخب 
مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو، ومـــتـــقـــدمـــا عـــلـــى المــنــتــخــب 
الــهــولــنــدي الــثــالــث الــــذي جــمــع 3 نــقــاط من 
ــقــدم تركيا كرة 

ُ
فــوز وخــســارة حتى الآن. وت

قـــدم قــويــة وتــمــلــك لاعــبــن مُــمــيــزيــن قــادريــن 
عــلــى حــســم أي مــبــاراة وكــذلــك حــســم التأهل 
إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022. فــي المــقــابــل، 
الــفــوز  لتحقيق  الــهــولــنــدي  المنتخب  يسعى 
الــثــانــي تــوالــيــا فـــي مــواجــهــة مــنــتــخــب جبل 
طارق. ويمكن لمنتخب »الطواحين« أن يصل 

تسعى منتخبات 
البرتغال وبلجيكا لتعويض 

نتيجة التعادل

رونالدو يبحث 
عن هدفه الأول 
في التصفيات 
)Getty( الأوروبية

الأوروبية،  التصفيات  في  الثالثة  مواجهته  القطري  المنتخب  يخوض 
الثالث توالياً،  أيرلندا، ويسعى لتحقيق الفوز  وهذه المرة ضد منتخب 
نتائج منتخب »العنابي« لا تُحتسب، فهو يشُارك من  مع الإشارة إلى أن 
العالم  كأس  بطولات  منافسات  لخوض  الخبرة  من  المزيد  كسب  أجل 
البرتغال وصربيا أقوى  2022. وستخوض قطر مواجهة مرتقبة ضد 
منتخبات المجموعة في شهر أيلول/سبتمبر القادم، وعليه سيكسب 

لاعبو »العنابي« خبرة أكبر عبر خوض هذه اللقاءات.

قطر ضد أيرلندا

إلى النقطة السادسة في التصفيات في حال 
ــارق مــنــتــخــب مــتــواضــع  ــ الـــفـــوز، لأن جــبــل طـ
ــــوارق فــنــيــة كــبــيــرة بـــن المنتخبين  وهـــنـــاك فـ
على أرض الملعب. وفي منافسات المجموعة 
نفسها، يسعى منتخب مونتينيغرو لتأكيد 
أحــقــيــتــه فـــي المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة الــتــأهــل 
المونديال، وذلــك عندما يواجه منتخب  إلــى 
الـــنـــرويـــج. ويــســعــى مــنــتــخــب مــونــتــيــنــيــغــرو 
ضغط  وخلق  توالياً  الثالث  الــفــوز  لتحقيق 
والــتــركــي،  الــهــولــنــدي  المنتخبين  عــلــى  كبير 
لأنه سيرفع رصيده إلى 9 نقاط كاملة من 3 

مباريات لعبها حتى الآن.

بلجيكا وتشيكيا لصدارة منفردة 
يسعى  المــاضــيــة،  الجولة  فــي  تعادلهما  بعد 
المنتخبان البلجيكي والتشيكي إلى تحقيق 
ــــن حــظــوظــهــمــا  ــع مـ ــرفــ ــارات مـــهـــمـــة تــ ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
فـــي المــنــافــســة عــلــى الـــبـــطـــاقـــات المـــؤهـــلـــة إلــى 
ــال. وتـــلـــعـــب بــلــجــيــكــا ضــــد مــنــتــخــب  ــديــ المــــونــ
بينما  المتناول،  في  مواجهة  في  بيلاورسيا 
صعبة  مــواجــهــة  تشيكيا  منتخب  يــخــوض 
ــل مــن  ــد ويـــلـــز خــــــارج الأرض. ويـــمـــلـــك كــ ضــ
إذ  مــبــاراتــن،  نــقــاط مــن  بلجيكا وتشيكيا 4 
فاز كل منتخب منهما في الجولة الأولى ثم 
التي جمعتهما  المواجهة  في  الاثــنــان  تعادل 
ــة. وفـــــي حـــــال فـــــاز أحـــد  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــولـ فــــي الـــجـ
ــــدارة المــجــمــوعــة  الــفــريــقــن، فــســيــنــفــرد فـــي صـ
برصيد 7 نقاط، ويُعزز تقدمه في التصفيات 
المؤهلة قبل العودة في شهر أيلول/ سبتمبر 
الــيــوم  البلجيكي  المــنــتــخــب  ويُــعــتــبــر  الـــقـــادم. 
أحد أفضل المنتخبات الأوروبــيــة التي تملك 
لاعبين قادرين على التفوق على أي منتخب 
في الملعب، وهو منتخب قادر على المنافسة 

على الألقاب في السنوات القادمة.

روسيا وكرواتيا والمنافسة
يبحث المنتخب الكرواتي عن تحقيق الفوز 
الثاني في التصفيات عندما يواجه منتخب 
مالطا في مواجهة في المتناول، سعياً وراء 
تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى المــنــتــخــب الـــروســـي 
المــتــصــدر، والــــذي حــقــق انــتــصــاريــن فــي أول 
جــولــتــن مـــن الــتــصــفــيــات. ويــمــلــك المنتخب 
كــل   ،2018 ــال  ــديــ ــونــ مــ ــيــــف  وصــ الــــكــــرواتــــي 
المالطي  منافسه  عقبة  لتخطي  الإمكانيات 
الفنية  للأفضلية  نــظــراً  كبير  مــشــاكــل  دون 
ــابـــل، يــلــعــب المــتــصــدر،  ــقـ فـــي المـــلـــعـــب. فـــي المـ
المــنــتــخــب الــــروســــي، مـــواجـــهـــة صــعــبــة ضد 
سلوفكايا خــارج الأرض، وهو الــذي يبحث 
عن فوز ثالث يُحافظ من خلاله على صدارة 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة بــرصــيــد 9 نــقــاط كاملة. 
أما منتخب سلوفينيا فيلعب مباراة سهلة 
ضد منتخب قبرص، هو الذي يُنافس أيضاً 
فــوزه فــي المواجهة  المــركــز الأول، إذ إن  على 

سيرفع رصيده إلى 6 نقاط من 3 مباريات.
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تربية الخيول
جزائريون متمسكون بإحياء التراث

الجزائر ـ كمال بوحدة

يعدّ الخيل مصدراً أساسياً للدخل 
فـــي بــعــض الــــولايــــات الـــجـــزائـــريـــة. 
ــي مــــجــــال تــربــيــة  ــ ويـــــــــدرّ الـــعـــمـــل فـ
منها  الاستفادة  مــالًا جيداً، بسبب  الخيول 
ــفــــات الــــزفــــاف والأفــــــام  فــــي الـــســـيـــاحـــة وحــ
دفع  مــا سبق  الاستعراضية.  والمــهــرجــانــات 
الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب الـــجـــزائـــري إلـــى تربية 
الــخــيــول لــلــعــمــل أو الــحــفــاظ عــلــى المــــوروث 

الثقافي العربي.
وفي منطقة سيدي راشــد، التابعة لمحافظة 
تــيــبــازة غــــرب الــعــاصــمــة، تــقــع مـــزرعـــة علي 
 من 

ً
بــوطــاقــة الــتــي تــضــم أكــثــر مــن 30 خــيــا

مختلف الأعمار، يقصدها العديد من هواة 
ــم كــيــفــيــة الــتــعــامــل 

ّ
الــفــروســيــة مـــن أجــــل تــعــل

العمرية،  مراحلها  مختلف  في  الخيول  مع 
والمبادئ الأساسية للاعتناء بها وامتطائها. 
ويـــقـــول بــوطــاقــة: »فـــي الـــبـــدايـــة، كــنــت أعــمــل 
فـــي الــــزراعــــة، وأحـــضـــر بــعــض المــهــرجــانــات 
الخاصة بالفروسية في مختلف المحافظات 
الجزائرية، وتعلقت بالخيل إلى درجة فكرت 
فــي إنــشــاء مــزرعــة صــغــيــرة لــتــربــيــة الــخــيــل. 
بـــدايـــة، اشــتــريــت مــهــريــن صــغــيــريــن، إلـــى أن 
ــار لـــدي الـــيـــوم 30 حــصــانــا«. يــضــيــف أن  صـ
البداية كانت صعبة »نظراً لانعدام خبرتي 
خصوصيتها،  فللخيول  المـــجـــال«.  هـــذا  فــي 

خلال تدريبه أحد الخيول )رياض كرامدي/ فرانس برس(

م كيفية التعامل معها، بالإضافة 
ّ
ويجب تعل

ــاء الــعــلــف  إلــــى صـــعـــوبـــات أخــــــرى، مــنــهــا غــ
وتـــأمـــن اصـــطـــبـــات تــتــوفــر عــلــى المــعــايــيــر 
الأساسية. يقول: »إرادتــي وعشقي للخيول 
ــثـــر مــن  ــالا دون فـــشـــلـــي. فــــي مـــزرعـــتـــي أكـ ــ حـ
30 حــصــانــا تــجــذب الــكــثــيــر مـــن الــعــائــات، 
خــصــوصــا فــي أيـــام الــعــطــل. كــمــا أشــــارك في 
المــهــرجــانــات المــحــلــيــة - الــفــانــتــازيــا )تسمى 
ــدَة  ــبُــــوريــ ــتــ أيـــضـــا الـــخـــيـــالـــة والــــبــــارديــــة والــ
ــارود، وتــطــلــق عــلــى عـــروض  ــ ــبـ ــ وصـــحـــاب الـ
فروسية، وتحاكي هجمات عسكرية تمارس 

في بلدان المغرب العربي(.
بإعادة  البلاد  في  الأمني  الاستقرار  وسمح 
إحــيــاء بــعــض هـــذه الأنــشــطــة الــتــي كــانــت قد 
ــنـــوات، بــســبــب الـــوضـــع الأمــنــي  تــوقــفــت لـــسـ
الــذي عاشته البلاد خلال تسعينيات القرن 
المــاضــي. وتــأثــرت تربية الخيول إلــى درجــة 
الريف، واستيلاء  النزوح من  كبيرة، بسبب 
مــجــمــوعــات إرهــابــيــة عــلــى عـــدد كبير منها 
لنقل معداتها ومؤونتها إلى الجبال، حيث 
كانت تتمركز. وفي الوقت الحالي، ينضوي 
كــل ولايــة  فــي  الخيول والمهتمون بها  مربو 
الــخــبــرات  ــبـــادل  فـــي جــمــعــيــات للتنسيق وتـ
والـــتـــجـــارب وتــتــبــع المـــهـــرجـــانـــات الــخــاصــة 
بالخيالة وغــيــرهــا مــن الأنــشــطــة. فــي ولايــة 
تـــيـــبـــازة، قــــرب الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، يــديــر 
قـــدور بــن خــيــرة جمعية »فــرســان  مصطفى 

المــتــيــجــة« )نــســبــة إلـــى ســهــل مــتــيــجــة(، وهــو 
عضو في الاتحادية الوطنية للفروسية. منذ 
كــان صغيراً، أحــب الخيل، وتمكّن من إقناع 
مجموعة من الشباب بتأسيس فرقة الخيالة 
وتربية الخيول، من خلال استئجار اصطبل 
ــن أجـــــل الاعــــتــــنــــاء بــخــيــولــهــم الــتــي  قـــديـــم مــ
أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، رفيقتهم 

في كل المهرجانات التي يشاركون فيها.
ــديــــد«، أن  ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــ ــد قـــــــدور، لــ ويــــؤكــ
نضاله فــي هــذا المــجــال يهدف إلــى الحفاظ 
على هذا الموروث الثقافي، وأهمية الاعتناء 
بالخيول التي لها رمزية تاريخية، إذ كانت 
ترافق الصحابة وصانعي التاريخ العربي 
الاسلامي والمقاومين للاستعمار الفرنسي. 
يضيف: »على الرغم من أن غالبية أنشطتنا 
مـــحـــصـــورة فــــي المـــهـــرجـــانـــات الــفــلــكــلــوريــة 
والعروض والاستقبالات البروتوكولية مع 
الجهات الرسمية، إلا أن حلمنا الذي نسعى 
إليه هو نشر ثقافة تربية الخيول والاعتناء 
العربية  الأنــــواع والـــســـالات  بــهــا، لا سيما 
الأصــيــلــة المـــهـــددة بـــالانـــقـــراض«. ويــقــول إن 
ــار  ــذا الإطــ »الاحـــتـــفـــالات الـــتـــي تــنــظــم فـــي هــ
تـــهـــدف أســـاســـا إلــــى الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بين 
السياحة  وتشجيع  الجزائرية،  المحافظات 
ــرة، نـــدعـــو جــمــعــيــات  ــ الـــداخـــلـــيـــة. فــفــي كـــل مـ
إلــى منطقتنا  الخيالة مــن ولايـــات داخــلــيــة 
لتنشيط الثقافة، وإخراج البلدات الصغيرة 

مــن حــالــة الـــركـــود الــثــقــافــي والاجــتــمــاعــي«. 
الكثير  اهتمام  تحوّل  الأخيرة،  الفترة  وفي 
ــيــــول، نــظــراً  مــــن الـــشـــبـــاب إلـــــى تـــربـــيـــة الــــخــ
الفانتازيا  الطلب عليها في عــروض  لكثرة 
والمــهــرجــانــات وســبــاق الــخــيــول، كــجــزء من 
الخيول  مربو  ويتولى  الداخلية.  السياحة 
والمنتزهات للأطفال  الغابات  في  تأجيرها 
ــــذي يــــود بــعــضــهــم أخــــذ صــور  والـــشـــبـــاب الـ
تذكارية معها في مقابل مبلغ مادي بسيط، 
خصوصاً أن كثيرين يصرّون على امتطاء 

الخيول مع عائلاتهم.
ولا تــخــلــو تــربــيــة الــخــيــول فــي الــجــزائــر من 
ــذا الإطــــــــار، يـــتـــحـــدث قــــدور  ــ المـــشـــاكـــل. فــــي هـ
ــادة الــشــعــيــر والــعــلــف الرئيسي  عــن غـــاء مــ
الــواحــد  القنطار  سعر  يصل  إذ  للأحصنة، 
من  المــربــن  بــعــض  ويتمكن  دولارا.   40 إلـــى 
الحصول على بطاقة من الديوان الجزائري 
الخيول،  لتربية  الــوطــنــي  والمــركــز  للحبوب 
كما  للخيول.  الــغــذاء  تأمين  على  تساعدهم 
البنادق  على  الحصول  صعوبة  إلــى  يشير 
ــات فـــرق  ــعــــراضــ ــتــ ــا خــــــال اســ ــهـ ــدامـ ــخـ ــتـ لاسـ
الــخــيــالــة، إذ يعاقب الــقــانــون الــجــزائــري كل 
من يملك ذخيرة أو بارودا من دون رخصة. 
ويقول: »رغم أننا نلقب بناس البارود كفرق 
خــيــالــة تــقــدم اســتــعــراضــات يــرتــدي خلالها 
نعاني  أننا  إلا  التقليدي،  اللباس  الفرسان 
ــي الـــكـــثـــيـــر مــن  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــه، ونـــلـــجـــأ فــ
الأحــيــان إلــى وســائــل غير قانونية مــن أجل 
تأمينه، بهدف الحفاظ على هذا التراث. وقد 
ســبــق أن عــقــدنــا اجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــن 
لا حلول  أنــه  إلا  المشكلة،  هــذه  لحل  أمنيين 
في الأفق حالياً، ناهيك عن الصعوبات التي 
المــحــافــظــات  إلـــى  أحصنتنا  لنقل  نتكبدها 
الأخــــرى، نــظــراً لضعف الإمــكــانــيــات المــاديــة، 
فــي ظــل انــعــدام الــدعــم والإعــانــات المالية من 

قبل السلطات«.

سمح الاستقرار الأمني 
في البلاد بإعادة إحياء 

بعض هذه الأنشطة 
التي كانت قد توقفت 

لسنوات، بسبب الوضع 
الأمني الذي عاشته 

البلاد خلال تسعينيات 
القرن الماضي. وتأثرت 
تربية الخيول إلى درجة 
كبيرة، بسبب النزوح 
من الريف، واستيلاء 

مجموعات إرهابية على 
عدد كبير منها لنقل 

معداتها ومؤونتها إلى 
الجبال، حيث كانت 

تتمركز

■ ■ ■
الهدف هو الحفاظ 

على الموروث الثقافي، 
وأهمية الاعتناء 

بالخيول التي لها 
رمزية تاريخية، إذ 

كانت ترافق الصحابة 
وصانعي التاريخ 
العربي الإسلامي 

والمقاومين للاستعمار 
الفرنسي

باختصار

يهتم بعض الجزائرييّن بتربية الخيول، حفاظاً على التراث العربي والإسلامي، وحباً فيها، وإن كانوا يشكون عدم مساندتهم 
من قبل السلطات

هوامش

نجوى بركات

ه؟ كيف نواسي ذواتِنا 
ّ
كيف نتعزّى عن ضياع هذا كل

ا 
ً
 وخوف

ً
أهليّة وغربة أيّامَنا حروباً  أمضينا  قد  ونحن 

ومــرارات. أجل، وقد بدأ العمرُ يوصد أبوابَه واحدًا تلو 
حيل،  الآخر، دافعا إيّانا إلى المخرج الأخير. نستعدّ للرَّ
مُدركين أنّ جعبتنا من الزّاد فارغة، وأنْ لا شيء مبهجًا 
نحمله معنا. لا مرآة، لا عطر، لا وهم، لا ذكرى، لا وجه. 
وحــيــوات  منقوصة،  وأرواح  مقضومة،  طــفــولات  فقط 
مرمّدة تمضي هباءً إذ  يندثر غبارُها في الهواء. أيها 
قوا أنْ لا عَزاء. فما مضى لن يُستعاد، وما  الإخوة، صدِّ
نة في عمق دُرج خاوٍ، 

ّ
ى، ليس أكثر من كِسْرة متعف

ّ
تبق

حببنا، حملناها 
ُ
غني ولا تزيد. لقد أحببنا بلادًا لم ت

ُ
لا ت

 خارجها. 
ً
ولم تفعل سوى صدّنا وردّنا وإبقائنا عراة

فلم  مستنجدين،  باكين  أحضانها  إلــى  تهافتنا  لطالما 
تلتفتْ، وما غسلتنا، وما أطعمتنا، وما أهدتنا لا شجراً، 
ا فاسدًا وقمحًا أسود. 

ً
ا وبيض ولا بحرًا، فقط حَجَرًا مُرًّ

لقد انتمينا إلى بلادٍ تقول لنا، يوميًا، إننا لسنا منها 
وبقينا،  وتشبّثنا  عاندنا  وإنْ  وإننا،  لنا،  ليست  وإنها 

ثم تنفضنا عنها، ولن نجد  حرق أصابعَنا، 
ُ
ت فسوف 

ما نتمسّك به لتفادي السقوط. 
أيها الإخــوة، تقبّلوا أنْ لا عَــزاء، لأن الخديعة باتت هي 
حاف. لا تنظروا إلى سماء هذي 

ّ
دَع، والمرارة هي الل

ْ
خ

َ
الم

ــهــا فهي 
َ

الــبــاد، فليس فيها رجـــاء، ولا تخاطبوا أرض
نا 

ُ
ين. خسارات

ّ
غم والسُمّ والسك

ّ
الهوّة والمصيدة، وهي الل

حصى. ومع ذلك، ما زلنا نبكيها ونتوق إليها ونأمل 
ُ
لا ت

لة 
ّ
المتحل هم 

ُ
جثث الــعــراء،  فــي  مــرمــيّــون  قتلاها  بحبّها. 

غزاة  أمــام  مكشوفون  ونحن  الواطئة،   
َ

السهول ي 
ّ
تغط

المعدن  ــا. 
ّ
مــن مــرأى  على  هم 

َ
ومــرتــزقــة يشحذون نصال

يــلــمــع تــحــت أشــعّــة شــمــسٍ حـــارقـــة، والــخــيــول مــبــقــورة 
الأخيرة.  أنفاسَها  تلتقط  ملقية على جوانبها  البطون 
نا همدوا 

ُ
والدمُ، يا إلهي، كم هو كثير. الدّمُ سَواقٍ، وأطفال

هم الصغيرة. أمّا نساؤنا وعجائزنا 
َ
وقد أضاعوا أطراف

ــنــا وبــقــايــانــا لــيــحــمــلــوهــا إلــــى مــدافــن 
َ
ــتــات

ُ
فــيــلــمــلــمــون ف

ون أن يعثروا عليها في مكان ما.  
ّ
يصل

روا أنْ لا عَــزاء، ولتسقط السماءُ فوق 
ّ
أيها الإخــوة، تذك

الأرضُ   
ّ

ولتنشق العاتية،  ــواجُ  الأمــ لتبتلعْنا  رؤوســنــا، 
الــحــيــاة. نحن  أبــنــاء  أقــدامــنــا. نحن لسنا   تحت 

ً
تة

ّ
متفت

خلق أصــا، ومــا وُجدنا، 
ُ
ن لم  للحياة. نحن  أهــا  لسنا 

وسوف نمضي ولا يكون لعبورنا أيُّ أثرٍ في زمان أو 
اعاتٌ تعلو مستنقعاتٍ آسِنة لا 

ّ
مكان. يا للخديعة، فق

ا، روائحُ تائهة 
ً
 نقيق

َ
تزورُها الشمسُ، ضفادعُ تملأ الليل

نقذها من الزوال، هذا ما نحن عليه.
ُ
تبحثُ عن أجسامٍ ت

 من حكايا ووصايا في أصناف 
ً
 جدّي لأبي تركة

َ
ف

ّ
ل
َ
خ

العباد وحبّ البلاد. وخلف أبي لي، تركة أبيه، وأضاف 
 مــن عــقــيــق، وبـــــروازًا مــن خــشــب الأرز، 

ً
إلــيــهــا مسبحة

والحشيش.  بالشجر  مــزروعــة  بهيّة  أرضٍ  فــي  وقــبــرا 
الذين ما أن نلدهم، حتى  نحن، مــاذا سنترك لأولادنــا 
مهم قواعدَ النجاة وقوانيَن الهرب إلى البعيد؟ ألسنا 

ّ
نعل

أبناء أولئك الأهل الطيّبين، فلمَ ترانا لا ننجب إلا أولادًا 
وإذ  الريح،  طيّرتهم  كيفما  يطيرون  وقماشٍ،  ورقٍ  من 
نخرج من كوابيسهم، لا نجدهم على مقربة، كأننا ما 
بقِ العاصفة على سقوفٍ 

ُ
ولدناهم في البيوت، حيث لم ت

ــدي فــي الــحــلــم، عــابــسًــا وراء  ــ أو جــــــدران.   يــأتــيــنــي وال
أتيتُ  مــاذا  المغيب. يسألني  التي تشبه نحاسَ  سُمرته 
ها 

ُ
 العناكب، وكيف تركت

ُ
ولمَ اجتمعتْ من حولي خيوط

دموعي،  تسيل  الاختناق.  حــدَّ  حولي  من   
ّ

تلتف هكذا 
مـــن محنتي،  إلــــيّ فتسحبني  يــــدُه  تــمــتــد  لـــو  ــى 

ّ
وأتــمــن

ه الكبيرة التي 
َ
 فوق فخذيه ألاعب شامت

ً
فأجدني جالسة

 أنه 
ٌ
في زاويــة فمه اليسرى. لكنّ أبي ميت، وأنــا مدركة

أفــرّط في تركتك، يا  لم  أنا  الغياب.  إنما يخاطبني من 
أقــول له، هم من اجتمعوا عليّ، وسلبوني عزّتي،  أبــي، 
وقوّتي، ولم يُبقوا حتى على الحذاء. أسمعهم يردّدون 
كأنهم من الجريمة براء: البلاد تحتضر. البلاد تنهار. 

ا لا عزاء؟
ّ
البلاد تزول .. وتسألونني، أحق

أحقاً لا عزاء؟

وأخيراً

أسمعهم يردّدون كأنهم 
من الجريمة براء: البلاد تحتضر. 

البلاد تنهار. البلاد تزول... 
وتسألونني، أحقّا لا عزاء؟

الثلاثاء 30 مارس/ آذار 2021 م  17  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2402  السنة السابعة
Tuesday 30 March 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




